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مقدمة

تعد الرياضة أحد الأنشطة الإنسانيـة ا3ـهـمـة;
فلا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات الإنسانية من
شكل من أشكال الرياضة; بغض النظر عـن درجـة
تقدم أو تخلف هذا المجتمع; ولقد عرفها الإنسان
عـبـر عـصـوره وحـضـاراتـه المخـتـلـفـة; وإن تـفـاوتـت
توجهات كل حضارة بشأنـهـا; فـبـعـض الحـضـارات
اهتمت بالرياضة لاعتبارات عسكرية سـواء كـانـت
دفاعية أو توسعية; والبعض الا^خر مارس الرياضة
لشغل أوقات الفراغ; وكشكل من أشكال الـتـرويـح;
بينما وظفت الرياضة في حضارات أخرى كطريقة
تربوية; حيث فطن ا3فكرون التربويون القدماء إلى
إطار القيم الذي تحفل به الرياضة; وقدرتها الكبيرة
على التنشئة والتطبيع وبناء الشخصية الاجتماعية
ا3توازنة; ناهيك عن الا^ثار الصحية التي ارتبـطـت
منذ القدم nمارسة الرياضة وتدريباتها البـدنـيـة;
وهو ا3فهوم الذي أكدته نتائج البحوث العلمية حول
الا^ثار الوظيفية والصحية على ا3ستوى البيولوجي

للإنسان.
وفي العصر الحديث; ونتيجة الجهود ا3تواصلة
لعلماء وباحثي التربية البدنية والرياضة في سعيهم
لتأكيد البناء ا3علوماتي لنظامهم الأكادuي; أمكن
لأول مرة النظر إلى الرياضة نظرة يحدوها الشمول;
فكان من الصـعـب تـنـاول هـذا الـنـشـاط الإنـسـانـي
ا3تنامي بعد أن بدأت الأبعاد الاجتماعية والثقافية
للرياضة تتضح; وأصبح من الصعب تجاهل ا3غزى

ا�قدمة
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الاجتماعي لهذا النشاط الإنساني البارز.
وموضوع هذا الكتاب هو محاولة لاستجلاء أبعـاد ا3ـغـزى الاجـتـمـاعـي

 من خلال مبحث اجتماعيات التربيةًللرياضة والذي أصبح يصنف أكادuيا
البدنية والرياضة; الذي بدأ يبزغ منه مبحث فرعي ولـيـد وحـديـث الـعـهـد

تحت اسم «علم اجتماع الرياضة».
 لسلسلةً ويسعدني أن أقدم هذا الجهد ا3تواضع للقارىء العربي; شاكرا

عالم ا3عرفة تفضلها بقبول نشر هذه الدراسة.
د. أمC أنور الخولي
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المدخل الاجتماعي لدراسة
الرياضة

حاجة الرياضة إلى الارتباط بعلوم الاجتماع
إن الاهتمامات ا3تـزايـدة بـالـريـاضـة أصـبـحـت
تشكل قضايا ومشكلات ذات طبيعة اجتماعية في
جوهرها; ولأن ا3تطلبات الحقيقية للناس إ�ا تشتق
من ب� ثنايا الظروف الاجتمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة;
بخاصة في أعقاب التغيرات التي أحدثتها اتجاهات
التغير الاجتماعي وعوامل النقل الثقافي; والتقدم

التقني الهائل وتطور أساليب نقل ا3علومات.
ولأنه لا يخامرنا شك في التأثـيـرات ا3ـتـبـادلـة
ب� الرياضة ومختلف القوى الاجتماعية فإنه مـن
الواجب على ا3نوط بهم قيادة الريـاضـة والـتـربـيـة
الـبـدنـيـة فـي الـعـالـم الـعـربـي أن يـتـفـهـمـوا الأبـعـاد
الاجتماعية ـ الثقافية لـلـريـاضـة ويـدركـوا أدوارهـا
وتأثيراتها الحيوية; كما أن عليهم أن يجتهدوا فـي
وضع معايير جديدة بالطريقة التي uكن أن تقابل
احتياجات الناس ا3عاصرة وا3ستقبلية; وذلـك مـن
خلال تدعيم نظام التربية البدنية والرياضة باعتباره
نسقا اجتماعيا ثقـافـيـا مـهـمـا. فـالـقـضـايـا ا3ـلـحـة
الرياضية ذات الطبيعة الاجتماعية  ـالثقافية تدفعنا

1
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 إلى وضع تصورات �كنةًإلى ربط الرياضة nختلف علوم الاجتماع; وأيضا
لهذا الربط من خلال إرساء قواعد لنظم فرعية جديدة على غرار النظام
الفرعي (علم اجتماع الرياضة) بحيث تغطي هذه النظم الفرعية وا3باحث

جميع القضايا الاجتماعية والثقافية في الرياضة.

الطبيعة الاجتماعية للرياضة
إن الطبيعة الاجتماعية للرياضة والنشاط البدني تفرض نفـسـهـا بـكـل
ثقلها سواء في أوساط الباحث� الاجتماعي� أو في أوساط الباحثـ� فـي

مجال التربية البدنية والرياضة باعتبارها مظهرا  اجتماعيا واضحا.
ومنجزات الرياضة على ا3ستوى الإجمالي وأنشطتها تعد أحد ا3ؤشرات
العامة التي يحكم من خلالها على مستوى التـقـدم الاجـتـمـاعـي والـثـقـافـي
لمجتمع ما; فالرياضة ظاهرة اجتماعية ثقافية متداخلة بشكل عضوي في
نظام الكيانات والبنى الاجتماعية; كما أن التقدم والرقي الرياضي يتوقف
على ا3عطيات والعوامل الاجتماعية السائدة في المجتمع; ولذلك فإن التحليل
النهائي للظروف الاقتصادية الاجتماعية الثقافية وحجم ومـدى الـتـنـسـيـق
الاجتماعي ا3وجود بينها هو الذي يقرر- عبر عدد من الروابط غير ا3باشرة

 إلـى أي مـدى uـكـن أنًـ إلى أي مـدى uـكـن أن تـتـقـدم الـريـاضـة; وأيـضـا
تتدهور.

 على هذا(٨٠)Matveyevويؤكد ا3فكر والعالم الرياضي الروسي ماتفيف 
ا3عنى; فهو يعتقد أن نتائج التحليلات الإحـصـائـيـة الاجـتـمـاعـيـة تـؤكـد أن
الإنجازات الرياضية الأو3بية (باعتبارها أرقى الإنجازات الرياضية) ترتبط

 nؤشرات الوجود الاجتماعي للإنسان مثل:ً كبيراًارتباطا
- الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد.

«ذلك لأن الرياضة تحتاج إلى تسهيلات وأموال للصرف عليها».
- السعرات الحرارية الغذائية للفرد العادي.

«ذلك لأن التغذية الجيدة أساس جوهري للارتقاء بالرياضة» .
- متوسط عمر الفرد.

 على مستوى الـوعـي الـصـحـي والخـدمـاتً دالاً«ذلك باعـتـبـاره مـؤشـرا
الصحية التي يتلقاها الفرد; لأن الصحة أساس للارتقاء بالرياضة».
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- العدد الإجمالي للأمي� من السكان.
«ذلك لأن الرياضة الحديثة تتأسس على ا3عرفة; وسهولة تدفق ا3علومات

كأساس للارتقاء بالرياضة».
إن النظرة العلمية لظاهرة الرياضـة لا �ـر فـقـط عـبـر جـسـور الـعـلـوم
الطبيعية كا3يكانيكا الحيوية والكيمياء الحيوية ووظائف الأعضاء وغيرها;

 بالعلوم الاجتماعية; وخاصة عند تناول الرياضةًبل يجب أن نستع� أيضا
وموضوعاتها من جوانبها الإنسانية; فالرياضة شـكـل مـتـمـيـز مـن أنـشـطـة

; إلا من خلال الأفراد والجماعات وداخل الإطارًالإنسان لا يجد له مجالا
الاجتماعي; بكل مقتضياته ومشتملاته.

ومنذ أن أضفى ا3عنى على مفهوم الرياضة من خلال أنظمـة المجـتـمـع
 إلا منًومؤسساته; فإن تضمينات ا3مارسة الرياضية للفرد لا تعني شـيـئـا

خلال النظم والأنساق الاجتماعية ا3رتبـطـة; ذلـك لأن الـتـفـسـيـر الـنـظـري
لـظـاهـرة الـريـاضـة ومـحـاولات تـأصـيـلـهـا �ـكـن فـقـط مـن خــلال الإطــار

الاجتماعي الثقافي الذي يحتويها.
والإطار الاجتماعي للرياضة هو القادر على أن يقابل ب� الرياضة كقيم
وخصال اجتماعية وب� اتجاهات المجتمع وأمانيه وتوقعاته; ويفسـر الأداء
والإنجـازات الـريـاضـة فـي ضـوء الاعــتــبــارات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة
والأيديولوجية; فلقد �ا الإطار الاجتماعي للرياضة عبر التاريخ الإنساني

 عصر من العصور ولا ثقافة من ثقافات الإنسان مهمـا بـدتُكله; فلم يخل
بدائية من شكل من أشكال الرياضة.

وبتنامي الإطار الاجتماعي للرياضـة أمـكـنـنـا تـقـد� تـفـسـيـرات مـهـمـة
وملائمة للترويح الرياضي; والرياضة من أجل صحة أفضل; والرياضة من
أجل الاستعداد الحربي والدفاع; والريـاضـة كـمـكـون ثـقـافـي. أو كـتـفـسـيـر

 في المحافلSport Sciencesديني..الخ. وبعد أن استقر مفهوم علوم الرياضة 
الدولية والأوساط الأكادuية; فإن قضية انتماء الرياضة أصبحت هي ا3نطلق

.(٥٤)الأساسي في سبيل إرساء مكانة علمية وأكادuية  لاجتماعيات الرياضة

نشأة وتطور اجتماعيات الرياضة:
لقد تناولت بعض ا3ؤلفات الـقـدuـة ظـاهـرة الـريـاضـة أو الألـعـاب مـن
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منظور اجتماعي; ولكن أغلب هذه الـكـتـابـات قـد � بـشـكـل عـارض وغـيـر
مركز; كما انصبت في معظمها على وظيفة الألعاب وتفسير اللعب.

 أن البدايات الأولى للاهتمـام(٧٧)Luschen & Sageويعتقد لوشن وسـيـج 
; ترجع إلى أفلاطونًبدراسة اجتماعيات الرياضة كظاهرة اجتماعية نظريا

Platoا كانت أولى ا3عالجات هي نظرية للعب تلك التي  قدمها الشاعرnور ;
 ١٨٦١ الذي قـدم نـظـريـةSpencer (١٨٧٥) وسبـنـسـر Schillerالأ3اني شـيـلـلـر 

الطاقة الزائدة لتفسير اللعب; ثم رواد علم الاجتماع والأنثروبولوجيا أمثال
 ١٩٣٠;Znaniecki ١٩٢٠; زونانكي Max Weber ١٨٩٦; ماكس ويبـر Tylorتيلور 

 ١٩١٨.G .Simmelجورج زuل 

نشأة علم اجتماع الرياضة:
وبالرغم من أن اللعب والألعاب قد درست بطريقة جادة خلال العـقـود
الأولى للقرن العشرين فإن تناول الرياضة كموضوع بحثي لم يعالج إلا في
العقود الثلاثة الأخيرة من نفس القرن; فبالرغم من ظهور مؤلفات مبـكـرة

.H ١٩١٠: «الرياضة والثقـافـة»; هــ. رايـز Steinitzerلباحث� مثل شـتـنـيـتـزر 
Risseـي لـم تـوجـهu١٩٢١: «علم اجتماع الرياضة»; فإن قوى البحث الأكـاد 

نحو البحث في الدراسات الاجتماعية للرياضة حتى بداية العقود الثلاثـة
الأخيرة من القرن العشـريـن عـنـدمـا ظـهـرت أعـمـال لـوشـن ١٩٥٩; سـوتـن ـ

Erbach ١٩٦٥; إيرباخ Kenyon- Loy ١٩٦٢; كنيون-لـوي Sutton - Smithسميـث 

 ١٩٧١; ثم توالت الجهود ا3شتركة فيDunning ١٩٧٠; دنينج ١٩٦٦Sage; سيج 
سبيل إرساء أسس نظرية وإمبريقية لعلم اجتماع الرياضة كمبحث فرعـي

 ـويز   ـلويLuschen - Weisلعلوم التربية البدنية على أيدي لوشن   ١٩٧٤; بول 
Baul - Loy ١٩٧٥; بـارتـون وزمـلائـه Bartton et al١٩٧٨ ـ ١٩٧٩; إيـتـزن ـ سـيـج 

Eitzen - Sage ١٩٧٨; لـوي ـ مـاكـفـرسـون ـ كــنــيــون Loy Mcpherson - Kenyon;
 ١٩٧٨; ولقد توالت بعد ذلك الأبحـاثSnyder - Spreitzerسنايدر ـ سبريتـزر 

وا3ؤلفات وكان الاتجاه العام في التنظير يعمد إلى مدخل النظام الأكادuي
الواحد حيث يتم تحليل مختلف جوانب الرياضة ومظاهرها في ضوء نظريات
علم الاجتماع ومباحثه; وتحت ظروف البحث الاجتماعي الإمبريقي وشروطه;
ولكن واجهت عملية التنظير بعض ا3شكلات; ذلك لأنه بالنظر إلى نظريات
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علم الاجتماع فإن موضوعات قليلة هي التي تعتبر وثيقة الصلة بالرياضة;
ورnا عمد البـاحـثـون إلـى الـتـأكـيـد عـلـى الجـوانـب المجـتـمـعـيـة لـلـريـاضـة;
كالنظريات البنائية nا في ذلك النظرية ا3اركسية أو الـوظـيـفـيـة; أو رnـا
أكدوا على دراسة جوانب العلاقات ا3تداخلة ب� الأفراد; أو ا3عاني الرمزية
في دراسة الجماعة الرياضية; أو تفاعل الأفراد; فإن كلتا الطريقت� أثمرت
لنا بنية معلوماتية جيدة مهدت لبزوغ ا3بحث الفرعي «علم اجتماع الرياضة»;
كما أسهمت من ناحية أخرى في صنع السياسات وا3مارسات الاجتماعية

ا3قبولة.
 هناك دلائل مشجعة على أن علم اجتماع الرياضة تـوافـرت لـهًوحديثا

البصيرة النظرية ا3لائمة; مثله في ذلك مثل سائر العلوم وا3باحث الفرعية
ضة; ولكن مع التسارع والاهتمام ا3تزايد نحو إعلانللتربية البدنية والريا

علم اجتماع الرياضة عن نفسه كمبحث متخصص في القضايا الرياضـيـة
الاجتماعية; فإن هناك قضايا عديدة لم تحل أو تحسم في التحليل النظري

; كما يجب أن نلفت الانتباه إلى هذا الكم الهـائـل مـن(٧٧)3نظومة الرياضـة
ا3علومات ا3تصلة nنظومة الرياضة; وأنها مجرد معلومات وصفية فقط;

فالأمر يحتاج إلى ا3زيد من جهود التنظير.

عوامل تأخر البحث الاجتماعي في الرياضة:
  إلى بعض العوامل التي أخرت الأبحاث والدراسـاتTutkoيشير تتكـو 

الاجتماعية  في المجال الرياضي; ويعزو ذلك إلى ما كان سائدا ب� ا3درب�
وا3درس�; ومن مدركات مؤداها أن البحث الاجتماعي للرياضة غير مجد
ولا يقدم إسهامات تطبيقية للارتقاء بالأداء الرياضي; كما ظل ا3ؤهلون من
خريجي أقسام ومعاهد التربية البدنية الأكادuية في شك طويل من قدراتهم

 علىLoy; كما يحمل لوي (٩٥)على إجراء الأبحاث الاجتماعية في الرياضة
من يقوم بتدريس اجتماعيات الرياضة ويتهمهم بنقص التأهيل.

 أن من(٥١)Harry Edwardsويعتقد الاجتماعـي الـريـاضـي هـاري إدواردز 
 بحيـثًضمن عوامل التأخير أن خريجي التربية الـبـدنـيـة لـم يـعـدوا جـيـدا

يتحملون مشاق هذه النوعية من البحوث; كما أنهم واجهـوا تـشـكـك بـعـض
ا3تخصص� في العلوم الأخرى حول صعوبة توفير ا3وضوعية لهذه النوعية
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من البحوث; ولقد ساعد  على ذلك تفشي بعض ا3فاهيم التي كانت سائدة
;Fun & Gamesفي ذلك العصر حول الرياضة من أنها مجـرد لـهـو وألـعـاب 

فكانت هذه العوامل nنزلة حجر عثرة في طريق التقدم بالبحث الاجتماعي
 أطلـقC.Diem في مكانـة كـارل د� ًالثقافي الرياضي; حتى أن اجـتـمـاعـيـا

عليها عام ١٩٤٩ أنشطة عدuة الفائدة; ورغم أنه عدل عن ذلك في أواخر
حياته  فإن تلك هي النظرة التي كانت سائدة في الأوساط التربوية الغربية
(التقليدية) والتي تنحو إلى تغليب الجانب العقلي والأنشطة الفكرية عـلـى

الجانب البدني والأنشطة الرياضية
(×) ورnا يفسر ذلك; 3اذا أهملت ا3وسوعة الدولية للعلوم الاجتماعيـة

موضوعات مثل الألعاب وا3نـافـسـات الـريـاضـيـة والـتـرويـح; وإ�ـا تـنـاولـت
موضوعات مثل ا3قامرة; نظريات تفسير اللعب بينما نال مـوضـوع الـفـراغ

ً. ملحوظاًاهتماما
 في تناول موضوع الرياضة(×١)كما بدأت الرابطة الاجتماعية الأمريكية

لأول مرة في عام ١٩٧١; وبالرغم من تنامي دراسات اجتمـاعـات الـريـاضـة
بشكل عام (اجتماع - ثقافة - أنثروبولوجيا - اقتصاد اجتماعي - علم نفس

 على علم اجتماع الرياضة; برغم أن هذاًاجتماعي) فإن الانتباه كان مركزا
الاهتمام كان في حدود دوائر علمية وأكادuية لا تتصل مباشرة بالرياضة
والتربية البدنية; فعلى عكس بعض العلوم الفرعيـة الأخـرى كـعـلـم الـنـفـس
الرياضي وإدارة الرياضة; قوبل علم اجتماع الرياضة بالترحاب والاعتراف
من الهيئات ا3هنية والأكادuية; أما بالنسبة لاعتراف المجال الأصلي (التربية
البدنية والرياضة) فمازال الوضع غير مستقر وغير واضـح; وهـذا يـسـري
على ا3نطقة العربية التي لم تعرف باحث� في هذا المجال غير عدد قليـل

أنتجوا عددا محدودا من الأبحاث!
ورnا يعزى هذا إلى نقص في التأهيل; وبعض القصور في فهم الأبعاد
الاجتماعية في الرياضة; كما أن الدعم غير متوافر لإجراء هذه الـبـحـوث
ًوالدراسات; ومن ناحية أخرى فإن علم اجتماع الرياضة لم يقدم إلا اهتماما

 فيما يتصل با3وضوعات التطبيقية والتربوية.ًقليلا
(*) International Encyclopedia of Social Sciences.

(1*) The American Sociological Association. (A.S.A).
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اتجاهات البحث وجهود التنظير
وعلى ا3ستوى الدولي; انعكست الأيديولوجيات ا3تباينة على اتجاهات

Erbachالبحث والتنظير في علوم اجتماعـيـات الـريـاضـة; فـيـشـيـر  إيـربـاخ 

١٩٦٦ إلى أن الباحث� في شرق أوروبا يركزون على التطبيق; بينما في غرب
أوروبا يركزون على التحليلات النظرية.

 لــدراســة الجــوانــبً عـريــضــاً مــدخــلا(٧٧)Krowczykوقــدم كــروتــشــك 
الاجتماعية للنشاط البدني والرياضة من خلال التحليل النظري للـثـقـافـة
البدنية; وعبر إطار من الفلسفة والسياسة وعلم الاجتماع ا3عرفي; وأشار
إلى أن هذا ا3دخل هو ا3لائم لدراسة الرياضة كظاهرة اجتماعيـة; ولـقـد
استخلص اتجاه� رئيسي� من استقراء الدراسات النظرية ا3تصلة بالثقافة

البدنية هما:
.Retrospective- الاتجاه الاسترجاعي 

ويدعو للعودة إلى الطبيعة والحياة الفطرية.
.Perspective- الاتجاه ا3نظوري 

ويدعو إلى التواؤم والتكيف مع عمليات التحضر والتصنيع.
 إسهامات جيدة في مـجـال إغـنـاء(٧٤)Loy & Kenyonوقدم لوي كنـيـون  

البحث الاجتماعي في النشاط البدني والرياضة; وإليهما يرجع الفضل في
تصنيف و�ييز الكتابات والدراسات التي تـنـاولـت اجـتـمـاعـيـات الـريـاضـة

والنشاط البدني; حيث قسماها إلى اتجاه� متميزين:
:Normative: الاتجاه ا�عياري ًأولا

وهو يتضمن مجموعة الدراسات التي افترضت أن الأنشطة الرياضية
 اجتماعية معينـة; وهـذا الاتجـاهًتنتج أو تثمر بشكل تلقـائـي (ا^لـي) أهـدافـا

ينقسم في داخله إلى معسكرين أيديولوجي�:
أ- ا3عسكر الغربي (بقيادة الولايات ا3تحدة - كندا - أوربا الغربية).

بـ- ا3عسكر الشرقي (بقيادة روسيا الاتحادية - أوروبا الشرقية سابقا).
وuيل ا3عسكر الغربي إلى تصور الرياضة كوسيلة لتشكـيـل شـخـصـيـة

الفرد في ضوء التعاليم الروحية ا3سيحية.
بينما uيل ا3عسكر الشرقي إلى تقبل أن الرياضة لها أهداف مجتمعية.
ومن الجدير بالذكر أن ا3عسكر الشرقي قبل عام ١٩٩٠ أي قبل انهـيـار
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ًالاتحاد السوفييتي وتخليه عن النظرية ا3اركسية; كان كل اهتمامه منصبا
على تساؤل رئيسي هو:

كيف uكن تنظيم وتنمية الرياضة من أجل أقصى فعالية 3قابلة ا3تطلبات
.(٦٧)(الاشتراكية) وتحقيق أهداف المجتمع (الاشتراكي)?

: الاتجاه غير ا�عياريًثانيا
ويعبر عنه مجموعة الدراسات والكتابات وا3ؤلفات التي تتفق مع ا3درسة
الغربية ا3ثالية وتساير اتجاهاتها والتي �ثل علماء اجتماع الرياضة الذين
يتبنون الاتجاه ا3وضوعي (ما أمكن) في دراسة الرياضة; وبالتحديـد فـهـم
يتعاملون مع (القيمة - الطبيعية) وفرضهم الأول هو أن الرياضة مادامت لا
هي بالحسنة كلية ولا هي بالسيئة كلية فإن أهدافـهـا لا تـرفـض ولا تـقـبـل
بشكل مسلم به; وتتمركز جهودهم حول تفسـيـر تـأثـيـر الـريـاضـة - كـنـظـام

اجتماعي في سائر الأنظمة الاجتماعية أو العكس.

الوضع الراهن لعلم اجتماع الرياضة
بعد تأسيس اللجنة الدولية لعلم اجتماع الرياضة عام ١٩٦٥ انضم إليها
عدد من الجماعات القومية فدعمت اللجنة هذه الجماعات وساعدتها في

 من باحثي كندا - انجلترا -ً هناك مشاركة قوية نسبياًتنظيم نفسها; وحاليا
.(٥٥)فنلندا - اليابان - بولندا - الولايات ا3تحدة - أ3انيا

 صدر عام ١٩٧٨ أفاد بأنه حتـىًومن منظور الإنتاج العلمي فإن تقـريـرا
ذلك التاريخ ظهرت ٢٥٨٣ دراسة علمـيـة مـنـشـورة فـي مـجـال اجـتـمـاعـيـات

 با3وضوع وكان عدد الـبـاحـثـ�ً متصـلاًالرياضة; بالإضافة إلـى ٧٢٣ كـتـابـا
ا3تخصص� في هذا المجال لا يزيدون على ١٠٠ بـاحـث فـي الـعـالـم; وذكـر
لوشن ١٩٨٠ أن إسهامات هؤلاء الباحث� تركزت في دراسة المجالات التالية:
التحليل ا3قارن ب� الريـاضـة والألـعـاب - الـتـصـنـيـف الـطـبـقـي - الـتـنـشـئـة

.(٧٧)الاجتماعية - الجماعات في الرياضة
وفي العالم الا^ن حركة متنامية في أبحاث ودراسات الرياضة من ا3نظور
السوسيولوجي; تشترك فيها هيئات ومنظمات علمية وأكادuية لها اعتبارها
على ا3ستوى الدولي; وبخاصة الجـمـعـيـات الـدولـيـة لـعـلـم الاجـتـمـاع الـتـي
احتضنت هذا الاتجاه البحثي وتعهدته بشكل ملحوظ حتى أصبح عدد كبير
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ولافت للنظر من الباحث� ا3تخصص� في علم الاجتماع العام يدلون بدلوهم
في بحوث اجتماعيات الرياضة والجوانب الثقافية والفولكلـوريـة ا3ـتـعـلـقـة

بها.
وعلى الرغم من ذلك فإن النظام الأكادuي (الأم) وهو التربية البدنيـة
والرياضة لم يعط هذا ا3بحث الوليد اعترافه الكامل; فـهـنـاك مـؤسـسـات
أكادuية وكليات جامعية كثيرة تعتبره مع عـلـم نـفـس الـريـاضـة وكـثـيـرا مـا

; لكن بدأت ملامح هذا ا3بحث الجديدًتقدمه مقررات تحمل ا3ادت� معـا
 العلمية التي اتخذت من علم(×٢)تظهر في ظل تزايد الجمعيات والدوريات

الاجتماع في المجال الرياضي اسما وهدفا تعمل على الارتقاء به; وإذا كان
هذا هو الوضع في العالم ا3تقدم; فلك أن تتصور الوضع الراهن في العالم
العربي; حيث حركة البحث العلمي والتنظيري لاجتماعات الرياضة �شي
بخطى وئيدة وتحتاج من ا3ؤسسات العربية ا3عنية كل دعم ومساندة �كنة.

الأشكال الاجتماعية للنشاط البدني
ًاستخدم كثير من الباحث� وا3ؤلف� مترادفات ومسميات شتى تعبيـرا
عن الرياضة; ومن هؤلاء من استخدم مجموعة ثابتة من الأطر ا3فاهيمية

 من ا3ؤلف� استخدموا نفس التعبـيـرات;ًلوصف الرياضة; غير  أن بعضـا
 مغايرة ومختلفة; ومع صعوبات التعبير والاصـطـلاحٍولكن من خلال معـان

وعبر ا3ائة سنة ا3نصرمة ظهرت ثلاثة مفاهيم أساسية تبناها أغلب الباحث�
وا3ؤلف�; وأصبحت متداولة في مجال دراسة اجتماعيات الرياضة; وهي:

ً(٧٣) إطاراLoy. وقدم لوي Sport - الرياضة Games - الألعاب Playاللعب 
 لتوضيح العلاقة ب� هذه ا3فاهيـم الـثـلاثـة; ولـقـد تـصـدر مـفـهـومًتصوريـا

اللعب (كمفهوم قبلي) كلا من الألعاب والرياضة وبنفس هذا الترتيب; باعتبار
اللعب هو أصل الظاهرة الرياضية وجوهرها; وأن الألعاب طور وسيط ما
ب� اللعب بصورته الساذجة الفجة; والرياضة بصورتها النظامية ا3نضبطة;

 لتوضيح هذه العلاقة.ً مفاهيمياً ١٩٧٨ �وذجاLoyولقد قدم لوي 
ومن أمثلة اللعب: الوثب - العبث في ا3اء - اللعب في الط� - التزحلق -

تسلق الأشجار.
Sociology of Sport Journal, Human Kinetics pub(×٢) مثال لها: 



16

الرياضة والمجتمع

ومن أمثلة الألعاب: ما يطلق عليه الألعاب الشعبية; كالحكشة والتحطيب
(في ريف مصر) - ا3ساكة أو الغميضة - صيد السمك... الخ.

ومن أمثلة الرياضة: كرة القدم; كرة السلة; الجمباز; السباحة...إلخ.
وبتعقد أطر ا3عالجة التي تناولت ظاهرة الريـاضـة مـن زوايـا مـخـتـلـفـة
(تربوية - نفسية - اجتماعية - ترويحية..الخ) ظهرت تعبيرات أخرى مرتبطة;
ورnا يساعد توضيح هذه ا3فاهيم في تفسير الظاهرة; وإن كانت جميعها

تنبع من أصل واحد وإن اختلفت أشكالها; ألا وهو حركة الإنسان.

Physical ActivityPhysical ActivityPhysical ActivityPhysical ActivityPhysical Activityالنشاط البدني 

دأب بعض الباحث� وا3ؤلف� على استخدام تـعـبـيـر الـنـشـاط الـبـدنـي;
وكانوا يقصدون به المجال الكلي الإجمالي لحركة الإنسان بشكل عام; وقليل
منهم كان يقصد به عملية التدريب والتنشيط والتريض في مقابل الكـسـل

والوهن والخمول.
وفي الواقع فإن النشاط البدني nفهومه العريض هو تعبير عام فضفاض;
يتسع ليشمل كل ألوان النشاط البدني التي يقوم بها الإنسان والتي يستخدم
فيها بدنه بشكل عام; وهو مفهوم أنثروبولوجي أكـثـر مـنـه اجـتـمـاعـيـا; لأن
النشاط البدني جزء مكمل. ومظهر رئيسي لمختلف الجوانب الثقافية لبني
الإنسان فهو تغلغل في كل ا3ظاهر والأنشطة الحياتية اليومية الاجتماعية
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 بالواجبات ذات الطـبـيـعـةًإن لم يكن هو الحياة الاجتماعـيـة نـفـسـهـا; بـدءا
 nجالات التربية والـعـمـل والإنـتـاج والـدفـاع والاتـصـالًالبيـولـوجـيـة مـرورا

والخدمات كالترويح وأوقات الفراغ أو التقاليد وا3ظاهر الاحتفالية.
ولقد استخدم بعض العلماء تعبير «النشاط البـدنـي» عـلـى اعـتـبـار أنـه
ا3ظلة أو المجال الرئيسي ا3شتمل على ألوان وأشكال وأطر الثقافة البدنية

 من ب� هؤلاء العلماء; ولقد اعتبر لارسونLarsonللإنسان; ويبرز لارسون 
النشاط البدني nنزلة نظام رئيسي تندرج تحته كل الأنظمة الفرعية الأخرى;
وغالى في ذلك لدرجة أنه لم يرد ذكر للتربية الـبـدنـيـة عـلـى الإطـلاق فـي

; وإ�ا ذكر أن هناك معطيات تربوية من خلال الأنشطة البدنية;(٦٩)مؤلفاته
 من التعبيرات التدريـبًكما اعتبر النشاط البدني التعبير ا3تطور تاريخـيـا

; وهي تعبيـراتPhysical Culture; الثقافة البدنـيـة Physical Trainingالبدنـي 
مازالت تستخدم إلى الا^ن ولكن nضام� مختلفة; فدول مثل روسيا الاتحادية
وكذلك أ3انيا وبعض دول شرق أوربا تستخدم مصطـلـح الـثـقـافـة الـبـدنـيـة

للتعبير عن نظام (التربية البدنية والرياضة).
 من حياة الفرد والأسرةً متكاملاًولقد كان النشاط البدني ولايزال جزءا

عبر عصور وحضارات الإنسان المختلفة; ولطا3ا أسهم النشاط البدني في
الترابط الأسري والحياة الاجتماعية nختلف أنشطتها; ومنح أفراد الأسرة
السعادة وا3تعة والبهجة من خلال أنشطة الترويح وأوقات الفراغ وا3ظاهر
الاحتفالية ا3تعددة الأغراض; كما كان له أثره الـطـيـب فـي إضـفـاء  الأمـن
والأمان النفسي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات; علاوة على مظهر الصحة

والحياة الطيبة كأحد معطيات النشاط البدني.
والنشاط البدني لا يتأثر بكل القوى الاجتماعية المحيطة به فقط; وإ�ا

 يتيح تصور أبعادً عاماً إجتماعياً يؤثر فيها; فلقد قدم لارسون إطاراًأيضا
العلاقة ب� النشاط البدني وسائر القوى الاجتماعية المحيطة; والتي أوجزها

:(٦٩)في
- علاقة الأنشطة البدنية بالقوى ذات التفاعل النشط في البيئـة وهـي
القوى الاجتماعية - القوى الثقافية - الفرد; وهي في مـجـمـوعـهـا تـشـكـيـل
خصائص الفرد وبذلك تتقرر ردود الأفعال نحو النشاط البدنـي بـواسـطـة
الحاجات الاجتماعية والاهتمامات; وهي عـوامـل تـقـرر حـدود وامـتـدادات
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النشاط البدني في علاقاته بالقوى.
- علاقة الأنشطة البدنية بالقوى التي �ثل الشكل الوظيفي للأنـظـمـة
البدنية وهي أكثر القوى قيمة من خلال الأنشطة البدنية والرياضة; فهـي
تتشكل من عـلاقـة الـفـرد بـالـثـقـافـة والمجـتـمـع; غـيـر أنـهـا لا �ـلـك تـغـيـيـر
الاهتمامات والاحتياجات والبرامج والتسهيلات ومتطلبات الرياضـة الـتـي

يحتاج إليها المجتمع.
- علاقة الأنشطة البدنية بالقوى الضابطة التي من شـأنـهـا أن �ـد أو
تحد من النشاط البدني; وهي بالضرورة تتصل بالبيئة الطبيعية المحيطة;
كما تتصل با3ؤسسات الاجتماعية ا3وجودة كالاقتصاد; الحكومة; السياسة;
باعتبارها قوى ضابطة اجتماعية مؤثرة; وعلى الجانب الا^خر تعتبر مصادر
ا3ياه الطبيعية  وا3ناخ والتضاريس البيئـيـة مـن الـقـوى الـضـابـطـة الـبـيـئـيـة

(الطبيعية). ولقد أورد لارسون النموذج التالي لتوضيح هذه العلاقات.
تفاعل نشط
قوى ضابطة
قوى مشكلة المجتمع

ا3سؤولية الاجتماعية -
الضبط الاجتماعي -
الأدوار - ا3وافقات -
التنظيم - الحراك.

الجماعة - البيئة -
الرياضة - الصراع -
الاتجاهات - النظم
الجتماعية ا3شاركة

الثقافةالفرد

النشاط البدني كما هو
الوضع في العالم المعاصر

الحقائق - ا3عتقدات -
الاتجاهات - ا3عايير -

الأ�اط الثقافية - القوان�
والأخلاقيات - التدريب

على الفراغ - معنى العمل -
انتشار التعليم - السمات -

الهوية - الصراع.

ا3عارف - النوع
الإنساني - الصحة -
الاتصال - تغييرات

الشخصية - الضغط -
اللغة - الرموز الحركية

- الفراغ - ا3قدرات -
الطاقات

التأثرات
الطبيعية

التأثيرات
البيئية

التأثيرات
الاقتصادية

التغذية - الصحة -
الجغرافيا - ا3ناخ -

النمو السكاني -
مصادر ا3ياه

الأ�تة (الآلية)
التمويل - الوضع -

الاتصال - المحددات
الاقتصادية

والاجتماعية
الصراع - الحكومـة - قـوانـ� الـعـمـل -

التأثيرات القومية - الاتصال
الصناعة - التجارة - ا3واصلات -

الفراغ - الحاسبات الآلية - التقدم التقني - الاتصال

التأثيرات
السياسية

التأثيرات
التجارية
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Playاللعب 

اللعب ظاهرة طبيعية وفطرية لها أبعادها النفسية والاجتماعية ا3همة;
 وظيفة إعداد الأطفال لأدوار الكبار; بينما أشارSimmelفقد اعتبرها زuل 

 إلى انتشارها عبر التاريخ الإنساني كله; وأكد كل منهما عـلـىWeberفيبر 
مفهوم اللعب كمجموعة أهداف أكثر ما يقودها هو الحس.

(٦١)Huizingaومن ا3نظور الاجتماعي تناول ا3ؤرخ الهولـنـدي هـوزيـنـجـا 

مفهوم اللعب وعرفه بأنه كل ألوان النشاط الحر الذي يؤدي بوعي تام خارج
ً:الحياة العادية; باعتباره نشاطا

- غيـــر جــــاد                                   - غير مرتبط بالاهتمامات ا3ادية
- مقتصرا على حدوده ا3لائمة        - ينفذ وفق قواعد مضبوطة.

ولكن هناك تحفظات تؤخذ على هذا التعريف; لعل أهمها أن الأطفال;
وحتى بعض الحيوانات تلعب دون معرفة سابقة بأي قواعد; ومن ا3عروف

 لعب كاللهو بالأقلامًأن اللعب نشاط عفوي لا تحكمه قواعد أو أسس; فمثلا
; أو العبث بالألـوان إذا الـتـزم بـقـواعـد صـارًإذا التزم بقـواعـد صـار رسـمـا

زخرفة; والطفل الذي لعب بقطعة من الط� أو الصلصال إذا التزم بقواعد
ً. مجسماً أو شكلاًلأخرج لنا نحتا

 يضع الشروط التالية لوصف اللعب.(٤٢)Cailloisولهذا فإن كايوا 
ً. مستقلاً- أن يكون الفرد حرا

- أن يكون الفرد غير ملتزم.
- أن يكون الفرد غير منتج.

)ً (متظاهراً- أن يكون مدعيا
ً.- أن يكون الفرد غير محكوم بقواعد معلومة سلفا

وبشكل عام هناك فئتان من النظريات النفس اجتماعية لدراسة اللعب;
الأولى تنظر إلى اللعب كظاهرة بنـائـيـة أي تـعـد الـلاعـبـ� لأشـكـال أخـرى
للتكيف; والثانية تعبيرية وتنظر للعب كوسيلة تعبير للـقـوى الأسـاسـيـة فـي

الحياة.
ومن خلال مناقشة شرط الحرية والاستـقـلال لـلـفـرد ا3ـمـارس لـلـعـب;

; كأن يأمره أحدً إلى أن الطفل قد يبدأ اللعب مجبراP.Weissأشار بول ويز 
والديه بأن يذهب ويلعب خارج ا3نزل; وكذلك عندما تفعل مشرفة الحضانة
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لاتقاء إزعاجه أو بكائه.
 بأنه السلـوك الـذي يـتـحـدد بـالجـوانـبNeumanوعرف نيـومـان الـلـعـب 

والاعتبارات التالية:
- قرار باطني للعب (أي يلعب nحض إرادته).

- عالم من الخيالات الخاصة (لكل طفل عالم خيالي خاص للعب).
- دافعية حقيقية (دوافع نفسية تحركه للعب).

كما أشار نيومان إلى أن هناك أكثر من مصدر دافع للعب غير الدافـع
.(٧٨)الشخصي المحض; كوجود استثارة خارجية أو حوافز

ً أن اللعب أصـبـح مـرادفـا(٤٩)Daughtrey & Lewisويشير دوتـري; لـويـس 
 للحركة; وهو أحد أربعة دوافع أساسية تقود نشاط الإنـسـان وهـي:ًشائعا

الجنس; الذات; التجمع; اللعب.

البعد الاجتماعي للعب
يعتبر اللعب من ا3نظور الاجتماعي; أحد السبل التي يوفرها المجـتـمـع
للأطفال; ليكتشف الأطفال ما في أنفسهم من قدرات واستطاعات; بحيث
تتم رعايتها وتوجيهها بالشكل الاجتماعي والثقافي الصحـيـح; ومـن خـلال

 من ا3عارف; وخاصة تلك ا3ـتـعـلـقـة;ً ملائـمـاًاللعب يكتسـب الأطـفـال قـدرا
 في تشكيل الجوانـبًببيئة اللعب وأدواته وظروفه وبذلك يكون لـلـعـب دورا

ا3عرفية وا3فاهيمية للطفل. ويكسب اللعب ذو الطابع الحركي الطفل الكثير
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من القدرات البدنية وا3هارات الحركية; فتتسع دائرة ثرائه الحركي; حيث
 حركية كثيرة من شأنها إكسابه الطـلاقـة الحـركـيـةًيكتسب الطفل أ�ـاطـا

وتعمل على كفاية مدركاته الحركية بحيث يسهل عليه تعلم ا3هارات الحركية
سواء في الرياضة أو التحصيل الأكادuي كمهارة الكتابة والرسم والـقـص
واللزق... الخ; أو مهاراته الحياتية الاجتماعية كارتداء ا3لابس وتصـفـيـف

 عن أن أنشطة اللعب الحركي منًالشعر وعقد رباط الحذاء... الخ; فضلا
شأنها الارتقاء باللياقة البدنية والصحة العضوية للطفل.

واللعب أسلوب اجتماعي اتصالي قد�; ومن خلال ألوان اللعب المختلفة
وبخاصة التي تتم في الجماعات الصغير - يكتسب الطفل مهارات التواصل
الاجتماعي وعبر اللعب يتفهم مسألة لعب الأدوار وuثل أدوار الكبار ويحاول

تقليدها.
فمن خلال مشاركة أقرانه من الأطفال في اللعب يتعلم القيم الاجتماعية
ا3قبولة; ويفهم معنى الأخذ والعطاء واحترام ا3لكية الخاصة; ويتخلى تدريجيا
عن أنانيته; ويتكيف مع البيئة التي تحتويه; فيمتثـل 3ـعـايـيـرهـا الأخـلاقـيـة

والاجتماعية.
واللعب شكل اجتماعي جيد ومقبول; كي يعبر الطفل عن نفسه; سـواء

 ما يشاهد الأطفال يلعبون وهم يقلدون أصوات أوً. وكثيراً أو حركياًلفظيا
حركات بعض الحيوانات والـطـيـور. وقـد يـكـون ذلـك فـي إطـار إيـقـاعـي أو
موسيقي ساذج لكن له قيمته التعبيرية والاجتماعية ا3همة في اتجاه التنفيث
عن الرغبات ا3كبوتة أو في مجال التعويـض ولـو عـلـى ا3ـسـتـوى الإيـهـامـي

والتخيلي.

GamesGamesGamesGamesGamesالألعاب 

الألعاب أحد أشكال الظاهرة الحركية أو النشاط الـبـدنـي وهـي تحـتـل
 مـنً ب� كل من اللعب والرياضة; ذلك لأنها أكـثـر تـنـظـيـمـاً متوسـطـاًمكانـا

 منً من الرياضة; كما أن الألعاب تتـطـلـب قـدراًاللعب ولكنها أقل تنـظـيـمـا
ا3هارة الحركية في مقابل الرياضة التي تتطلب أعلى حد من ا3هارة الحركية.
والألعاب شكل متطور من اللعب; ذلك لأنه عندما يتصف اللعب ببعض

; والتي uكن تحديد أهم خصـائـصـهـاًالخصائص والسمات يصبـح ألـعـابـا
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على النحو التالي:
- قابليتها للتكرار (uكن إعادة نفس النشاط أكثر من مرة).

- تنتهي بنتيجة محددة (هزuة أو نصر).
- تتسم ببعض التنظيم (كتقسيم اللاعب� لفريق�).

 أن أهم خصائص الألعاب الأساسية تتلخص في(٩٢)Cailloisويقرر كايوا 
الا^تي:

- السلوك الوصفي:
وهذا يعني إمكان وصفها 3ن لا يعرفها; حتى uكن أن تكـرر إلـى عـدد

من ا3رات ويتضمن الوصف قواعدها بالطبع.
- ا�شاعر وروح هذا النشاط:

nعنى أن لكل لعبة من الألعاب مشاعرها ا3صاحبة التي يتوقعها اللاعبون
بحيث تتميز بروح خاصة تشكلها.

 إلى الوظيفة الاجتماعية للألعاب; علـىG. Meadولقد نظر جورج ميد 
أنها مجموعة من الظروف التي تتضمنها عمليات الـتـنـشـئـة الاجـتـمـاعـيـة;
ففي سبيل أن يقوم الطفل nمارسة لعبة منظمة; فإن عليه أن يلم بكل أدوار
ا3شترك� معه في اللعبة; من حيث الحقوق والواجبات; حيث يـتـحـدد دور
كل طفل من خلال تنظيم بقية الأدوار التي تتشكل منها اللعبة; ولذلك فإن
ميد يرى أن ا3عطيات التربوية للألعاب; أفضل منها في اللعب الحر; وخاصة

.(٣٢)للأطفال في سن ا3درسة
 على إيجابية الألعاب وديناميتهـا وتـضـمـنـهـا(٩٣)Wernerولقد أكد ورنـر 

 إلى أن الإنسان uـكـن أن يـلـعـب دون أنًمادة اللعب كـأسـاس لـهـا; مـشـيـرا
uارس لعبة من الألعاب; كأن يلعب بطريقة اجتماعية (عقلـيـة - لـفـظـيـة -

 دون لعبGamesتخيلية); ولكنه لا يستطيع أن يشترك في ألعاب حقيقـيـة 
Play(٢٣); ولهذا فإن اللعب متطلب قبلي للألعاب.

وuكن تعـريـف الألـعـاب بـأنـهـا «اشـتـراك عـدد مـن الأفـراد فـي نـشـاط
اجتماعي منظم بهدف اللعب»; ومـن هـذا الـتـعـريـف يـتـضـح لـنـا أن جـوهـر
الألعاب هو اللعب ولكنه منظم ومن خلال إطار اجتماعي; أي يجب أن يتم
مع فرد ا^خر على الأقل; على عكس اللعب الذي uكن للطفل أن uارسه مع

نفسه أو مع دميته أو كرته.
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 ١٩٧٩ الاشتراطات التالية للألعابDunning & Sheardوقدم دوننج وشيرد 
عندما تناولا الألعاب الشعبية (الفولكلورية):

- تنظيم منتشر على ا3ستوى المحلي.
- قواعد لعب بسيطة شفاهية (غير مكتوبة) تتغير من جهة إلى أخرى.

- مسموح ببعض الاحتكاك البدني غير ا3ؤذي.
 أو شهرة قومية.ً- لا يكسب اللعب من ورائها مالا

 على هذه الاشتراطات; لأنها تعبر عنStokvisولكن يتحفظ ستوكفيس 
. وينظر(٧٧)خصائص ألعاب الكرة التقليدية دون باقي أنواع الألعاب الأخرى

 على أنها �وذج للأطوار ا3سـتـقـرةFolk Gamesالا^ن إلى الألعاب الشعبـيـة 
 لتوافر قدر كبير من ا3تطلبات الاجتماعية لها كمعرفة الناسًللألعاب; نظرا

لها وحبهم 3مارستها وبساطة تنظيمها وقـواعـدهـا; غـيـر أنـهـا مـغـرقـة فـي
المحلية; وتتباين قواعد تنظيمها وإدارتها داخل الوطن الواحـد; بـل لـوحـظ

اختلاف أسماء اللعبة الواحدة من إقليم إلى إقليم.
وخلال النصف الأخير من القرن العشرين; شهدت الألـعـاب الـشـعـبـيـة

 من قبل بعض الأ¡ وعلى رأسـهـا الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـيً ملحـوظـاًاهتمـامـا
); والولايات ا3تحدة الأمريكية; وذلك في سبيل تحديد هوية قوميةً(سابقا

 من عواملً للفخر وعـامـلاًللألعاب الخاصة بثقافات معينة تكـون مـصـدرا
الانتماء الثقافي والتوحد لأبناء الشعب.

 ولعل اهتمام هات� الدولت� بالألعـاب الـشـعـبـيـة يـرجـع إلـى الـطـبـيـعـة
التركيبية للدولة والسكان; فا3عروف أن الاتحاد السوفييتي (السابـق) كـان

ً; وكان يسعى جاهداً; بل وعرقياًقد تكون من عدة جمهوريات متباينة ثقافيا
من أجل دمج هذه الثقافات في بوتقة ثقافية واحدة; ولذلك فإنه كان ينبذ
القوميات على ا3ستوى الأيديولوجي; وكان يسعى إلى الربط الثقافي فيما
بينها من خلال ا3ركبات الثقافية ا3شتركة أو ا3تشابهة; ومن ضمنها الألعاب

الشعبية.
والجهود نفسها قد بذلت من قبل الولايات ا3تحدة وكندا; فمن ا3عروف
أن كلا البلدين قد تأسسا من فترة تاريخية قريبة لا تتعدى الثلاثمائة سنة;
وإن التركيبة السكانية تتشكل من هنود (السكـان الأصـلـيـ�); وا3ـهـاجـريـن

الأوروبي�; والزنوج.
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الألعاب والتنظيم الاجتماعي
لقد أوضحت الدراسات ا3تصلة بتقصي الألعاب وأنـشـطـة الـفـراغ فـي

 ب� الألعاب وتعلمها ومكانتهـا وبـ�ًالمجتمعات المختلفة; أن هناك ارتبـاطـا
العادات والتقاليد والأعراف والدين; ومعايير التميز الاجتماعي والطبقي;
والظروف الاقتصادية; والأدوار الجنسيـة; ولـعـل أهـم مـلامـح الألـعـاب هـو

 ١٩٧٤ اكتشفBallالبراعة الحركية التي �يزها عن اللعب; وفي دراسة بول 
أن براعة اللعب تضعه في مكانة ثقافية رفيعة وإن كانت محلية.

 الاجتماعي الريـاضـي الـكـنـدي; أنBernard Boothويعتقـد بـرنـارد بـوث 
 - يقوم على الاعتقاد بأن المجتمعاتًالغرض الأساسي لدراسة الألعاب - حديثا

تجتهد في التحكم في مصائرها عن طريق ا3شاركات التطبيقية للألـعـاب
والأنظمة الرياضية; ذلك لأن درجة تعـقـد الألـعـاب تـعـبـر عـن واقـع الـقـيـم

. ولقد أشار بير سوران(٤)الثقافية وتعكس مكانة المجتمع على مدارج التطور
Pierre Seurin;الباحث والعالم الفرنسي في مجال التربية البدنية والرياضة 

إلى أن الألعاب الشعبية التقليدية تتجه إلى الانقراض; أو إلى  أن تظهر في
عروض فولكلورية أمام السائح� الأجانب وأن ا3ستودع الأساسي لها أصبح

.(٤)في الريف الذي مازال يحتفظ بتقاليده المحلية

الاعتبارات النفس اجتماعية للألعاب:
 للألعاب تتبع فيه ا3راحل العمرية التي uر بها الأطفال;ًقدم ورنر تقسيما

و أطوار النمو ا3تصلة بعمليات اللعب; كما عمد إلى تسمية كل مرحلة في
ضوء الطبيعة النفس اجتماعية التي �يزها:
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SportSportSportSportSportالرياضة 

الرياضة أحد الأشكال الراقية للظاهرة الحركـيـة لـدى الإنـسـان; وهـي
; والأرفعًطور  متقدم من الألعاب وبالتالي من اللعب; وهي الأكثر تنظـيـمـا

; في اللاتينـيـةSportمهارة وكلمة رياضة في اللغة الإنجليـزيـة والـفـرنـسـيـة 
Disport والأصل الإيتمولوجي لها هـو ;Disport;ومعناها التحويل والتغيـيـر ;

ولقد حملت معـنـاهـا ومـضـمـونـهـا مـن الـنـاس عـنـدمـا يـحـولـون مـشـاغـلـهـم
واهتماماتهم بالعمل إلى التسلية والترويح من خلال الرياضة.

 الرياضة بأنها «نشـاط ذو شـكـل خـاص(٨٠)Matveyevويعرف ما تفـيـف 
جوهره ا3نافسة ا3نظمة من أجل قياس القدرات وضـمـان أقـصـى تحـديـد
لها». وبذلك فإن ما uيز الرياضة هو قيامها على فكرة النشاط التنافسي.

 الرياضة بأنها «التدريب البدني بهدف تحقـيـقKosolaوتعرف كوسـولا 
أفضل نتيجة �كنة في ا3نافسة لا من أجل الفرد الرياضـي فـقـط; وإ�ـا
من أجل الرياضة في حد ذاتها». وتضيف كوسولا أن التنافس سمة أساسية

; ذلك لأن الرياضة نتاج ثقافيً ضرورياً اجتماعياًتضفي على الرياضة طابعا
.(٤٥)للطبيعة التنافسية للإنسان من حيث هو كائن اجتماعي ثقافي

وتتميز الرياضة عن بقية ألوان النشاط البدني بالاندماج البدني الخالص;
ومن دونه لا uكن أن نعتبر النشاط رياضة أو ننسبه إليها; كما أنها مؤسسة

 على قواعد دقيقة لتنظيم ا3نافسة بعدالـة ونـزاهـة; وهـذه الـقـواعـدًأيضـا
; والرياضـة نـشـاطً أو حديثـاً جـداًتكونت على مـدى الـتـاريـخ سـواء قـدuـا

يعتمد بشكل أساسي على الطاقة البدنية للممارس�; وفي شكله الـثـانـوي
على عناصر مثل الخطط وطرق اللعب.

 إلى أن الرياضة uكن أن تعرف بأنها:(٧٧)ويشير لوشن; سيج
«نشاط مفعم باللعب; تنافسي; داخلي وخارجي ا3ردود أو العائد; يتضمن

 تشترك في مسابقة; وتقرر النـتـائـج فـي ضـوء الـتـفـوق فـيً أو فرقـاًأفرادا
ا3هارة البدنية; والخطط».

والتعريف السابق يعبر عن النموذج ا3ثالي للرياضة والتي من أمثلتـهـا:
كرة القدم - ألعاب القوى - ا3لاكمة; السلاح.

وفي بعض الأحيان تذكر بعض الأنشطة على أنها رياضـة كـمـسـابـقـات
النرد والشطرنج وما إلى ذلك; ولكنها لا تقابل محددات التعريفات السابق
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عرضها في مجملها.
 للرياضة;ً اجتماعياًومن جهة أخرى فإن شكل ا3سابقة باعتباره متطلبا

إ�ا يعبر عن ا^خر مراحل عمليات طويلة ومخطط لها من التدر يب والإعداد;
 من الوقت uضي في التدريب الذي يهدف في النهاية إلىًلأن قدرا كبيرا

!ً رياضياًخوض ا3سابقة; فهل نعتبر التدريب الرياضي نشاطا
والرياضة تعتمد على القدرات والقابليات والإمكانات البدنية والحركية
والتي تنتج من توظيف جيد 3عطيات الجسم الإنساني بشكل أساسي; بينما

تكون أ�اط الضبط اجتماعية/ثقافية في سياقات النشاط.
واختلاف الأ�اط الريـاضـيـة وتـبـايـن الأنـظـمـة uـكـن فـهـمـه عـلـى أنـه

استكشافات موسعة للقدرات الطبيعية لبني البشر في مجال الألعاب.
ويشير لوشن و سيج إلى أن النشاط الرياضي لا يحـدث فـقـط إلا فـي

 فيً   يدخل أيضاNatureسياقه الثقافي - الاجتماعي; ذلك لأن بعد الطبيعة 
الرياضة; nعنى أن ا3سابقة الرياضية قد لا تكون بالضرورة  ضد أفراد أو

; وركوب(×٣)جماعات ولكن ضد عوامل طبيعية; ففي تسلق الجبال; والروديو
 بشيء طبيعي كجبل أو حصان بري أوًالأمواج; يتم استبدال ا3تنافس كاملا

موجة بحرية.

الرياضة كتطور ثقافي للعب والألعاب
 من نفس النسيجًيعتقد كثيرا من الباحث� بأن الرياضة تبلورت اجتماعيا

الثقافي للعب والألعاب; فمنهما أخذت الرياضة السمات الثقافية ا3تمثـلـة
في أدوات اللعب كا3ضارب والعـصـي والـكـرات والـشـبـاك; وغـيـر ذلـك مـن

 للواقعًسمات ثقافية عرفتها الألعاب الشعبية البسيطة والتي كانت انعكاسا
البيئي والثقافي الذي تنتسب له هذه الألعـاب; وعـبـر ا3ـسـيـرة الحـضـاريـة
ًللإنسان تطورت الأشكال التنظيمية لـهـذه الألـعـاب فـاتـخـذ بـعـضـهـا أطـرا
اجتماعية رسمية وبعضها ناله التطور والذيوع إلى تخطي مجال المحلية أو

الإقليمية إلى العا3ية; فأصبح رياضة عا3ية أو أو3بية.
ويؤيد هذا التفسير الكثيـر مـن الـدلائـل; فـأصـل كـثـيـر مـن الـريـاضـات

 رياضة أمريكية يحاول ا3تنافس فيها البقاء أطول وقت فوق صهوة حصانRodeo(×٣) الروديو: 
بري غير مدرب.
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 فجة في ا3اضي السحـيـق; أو رnـاًا3عاصرة الذائعة الصيت كانـت ألـعـابـا
كانت طقوسا دينية ذات طبيعة احتفالية كما فعـل الإغـريـق; وفـي حـضـارة
الأزتك بأمريكا الجنوبية هناك دلائل تشير إلى ما يشبه رياضة كرة السلة;
وفي بداية القرن التاسع عشر كانت كرة القدم لعبة خشنة; ضعيفة التنظيم
ًتتسم بالدموية والهمجية حتى أن محاكم أنجلترا أصـدرت حـكـمـا رسـمـيـا

ً.uنعها بتاتا
 من الجذور الإثنوجرافـيـةًكما أن الرياضة ا3عاصرة لم تتخلـص �ـامـا

للألعاب التي اشتقت منها; فمازالت ا3هرجانات الرياضية تحتفظ كاحتفالية
اجتماعية ببعض السمات الطوطمية; فيما يعرف بتميمة ا3هرجان أو البطولة

.Mascotأو ما يطلقون عليه في الثقافة الغربية 
 تسمي فـرق كـرة الـقـدم الأمـريـكـيـةR. Lentonكما فـسـر رالـف لـيـنـتـون 

والبيسبول بأسماء الحيوانات (الدب - النمر..الخ) على أنها ا^ثار طوطمية
وجدت طريقها للمجتمع ا3عاصر.

وهذا الربط الثقافي ب� اللعب والألعاب والرياضة ليـس بـغـريـب عـلـى
 على أن الثقافـةHuizingaباحثي الأنثروبولوجي; فقد أكد ا3ؤرخ هوزيـنـجـا 

نفسها نشأت ومورست كلعب وألعاب في بدايتها الأولى; حيث تأخذ الحياة
.(٦١) يضفي عليه اللعب قيم المجتمع ا3قبولةً حيوياًالاجتماعية شكلا
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البنية الاجتماعية للرياضة

الازدهار الاجتماعي للرياضة المعاصرة
تبوأت الرياضة والأنشطة البدنية مكانة واضحة
على الساحت� المحلية والعا3ية; كظاهرة اجتماعية
تستحق الدراسة والتأمل; ولقد برزت مظاهر هذه
ا3ـكـانـة مـن خـلال إنـشـاء الـهــيــئــات وا3ــؤســســات
والجمعيات والروابط والاتحادات واللجان ا3هتمـة
بالرياضة وتعمل على رعاية أنشطتـهـا سـواء عـلـى

ا3ستوى الأهلي أو ا3ستوى الرسمي.
ولقد برز الاهتمام بالرياضة خلال ا3ائة سـنـة
ا3نصرمة نتيجة لعدد من الظروف الاقـتـصـاديـة -
الاجتماعـيـة والـتـغـيـرات الـثـقـافـيـة - الاجـتـمـاعـيـة
العميقة التي وقـعـت إبـان تـلـك الـفـتـرة; ولـقـد كـان
التتويج الفعلي لنجاح الرياضة في إحيـاء الألـعـاب
الأو3بية وإقامة أول دورة أو3بية حديثة عام ١٨٩٦ع.
ولعل النجاح ا3طرد والتقدم الهائل في إقامة هذه
الدورات من العوامل العامة التي أثـارت الاهـتـمـام
بالرياضة على كل ا3ستويات; وساعد في ذلك الدور
ا3هم الذي لعبته وسائل الإعلام وبخاصة التليفزيون
في تقد� الرياضة للـعـامـة وتـبـسـيـط مـفـاهـيـمـهـا
وتـشـكـيـل اتجــاهــات إيــجــابــيــة نــحــوهــا; وظــهــور
الاهتمامات ا3تزايدة نحو اكتساب اللياقة البدنـيـة

2
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وضبط الوزن والقوام ا3مشوق; بالإضافة إلى تغلغل الثـقـافـة الـبـدنـيـة فـي
مختلف النظم والأنساق الاجتماعية; مع اعتبارات مـهـمـة كـعـوامـل الـتـغـيـر
الثقافي والاجتماعي و�و القوى العاملة في المجتـمـعـات وإضـفـاء الـطـابـع
الاجتماعي على العمل وظـروف الحياة; وقـد تـأثـرت الـريـاضـة والأنـشـطـة
البدنية بهذه التغيرات في مجملها حتى أضحت نظرة هذا العصر واتجاهاته

 عما عداها في العصور ا3اضية.ًنحو الرياضة والثقافة البدنية مختلفة �اما
لقد وضعت أهداف جديدة للرياضة وللتـربـيـة الـبـدنـيـة فـي ظـــل ريـاح
التغيير الثقافي والتي كان من أهم ملامحها زيادة الاعتماد عـلـى تـقـنـيـات

الإنتاج ا3تقدمة; �ا أثمر وقت فراغ أكثر يحتاج إلى شغله بالنشاط.

عوامل النمو الاجتماعي للرياضة:
uكن تلخيص بعض العوامل ا3ؤثرة في النمو الاجتماعي للرياضة على

النحو التالي:
- تزايد عدد ا3شترك� في الرياضة.

- تزايد الاهتمام بتحطيم الأرقام القياسية.
- تزايد عدد ا3شاهدين للمسابقات الرياضية.

- فاعلية الأنظمة وا3ؤسسات الرياضية.
- اهتمام الأنظمة السياسية بالإنجازات الرياضية.

- تأثيرات وسائل الإعلام في نشر الرياضة.
- تزايد وقت الفراغ.

- ارتفاع مستوى ا3عيشة.
- تزايد الاهتمام بالصحة العامة واللياقة.
- تزايد فاعلية التربية البدنية ا3درسية.

- دخول الأعمال وا3صالح التجارية في مجالات الاستثمار الرياضي.
 التي تفـيـد بـأنBrubacher لأفكار فيلسوف التـربـيـة بـروبـيـكـر ًواستنـادا

هناك قوى اجتماعية قد أثرت ولسوف تؤثر في ثقافات العالم سواء بالخير
أو بالشر; وأن هذه القوى تشكل نظرتنا للطبيعة الإنسانية على نحو واقعي;
كما أنها تعبر عن قضايا تاريخية موجودة ومستمرة منذ قد� الأزل; وفي

 - مفكر التربية البدنـيـة - أن هـذهZeiglerضوء هذه الأفكار يعتقد زيـجـلـر 
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القوى تؤثر في النشاط البدني والرياضة إلى حد كبير; من حيث هي نظام
اجتماعي - ثقافي; وهذه القوى هي:

.(٩٥)القيم وا3عايير - السياسة - الاقتصاد - الدين - البيئة
 عن ا3فهوم نفسه في كتـابـه «الـريـاضـة مـرا^ة(٣٩)Boyleولقد عبر بـويـل 

 إلى أن الرياضة تنفذ وتتغلغل إلى أي مستوى منًالحياة الأمريكية»; مشيرا
مستويات المجتمع; فهي تلمس وتؤثر بعمق في مكونات اجتماعية عـديـدة;
كالوضع وا3كانة; العلاقات العنصرية; مجال الأعمال; تصميم السـيـارات;
موضة ا3لابس; مفهوم البطولة; اللغة واللغة الدارجة; القيم الخلقية; وهو
يعتقد أنه بغض النظر عن مثالب الرياضة إلا أنها تعطي الحياة الأمريكية

ا3ادة والشكل والاتجاه ا3ميز.

الرياضة كنظام اجتماعي
ذكر خوزيه كاجيكال أنه «عندما ننظر إلى الرياضة نجد أنفـسـنـا أمـام
نوع من التمرين البدني أو من الحركة الجسمانية التي لا يقوم بها الإنسان

 عن تأصيل نفسي -ً تلقائياًاستجابة إلى دافع حياتي; ولكن يقوم بها تعبيرا
حيوي; يجسد جوهر الرياضة وروحها; فهو الذي جعل منها قوة اجتماعية

; والذي أضفى عليها مقومات النظام الاجتماعي; والذي يتوقفً ثقافياًونسقا
.(٤)نجاحه أو فشله على استعدادات المجتمع الذي يحتويها»

 ماهي مقوماتًواعتبار الرياضة نظاما اجتماعيا يتطلب أن نعرف أولا
 نقابل ب� هذه ا3قومـات فـي الـنـظـمًالنظام الاجتماعي بشـكـل عـام; ثـانـيـا

 علينا أن نعترف بأن هذا يتوقف على حدودًومثيلاتها في الرياضة; وأخيرا
مجتمع بذاته ويقتصر عليه.

مفهوم النظام الاجتماعي:
 مهمة في حياة البشر; ذلك لأنها تعـبـرًتلعب النظم الاجتماعـيـة أدوارا

عن جانب من احتياجات الناس واهتماماتهم العـامـة; كـمـا أنـهـا ذات أدوار
مؤثرة في تثقيف الناس وتوجيه مشاعرهم ومعتقداتهم وسلوكهـم; وبـذلـك
فالنظم تيسر سبل التعامل ب� النـاس وتـنـظـم أحـوالـهـم وتـعـمـل عـلـى حـل

.(٧٧)مشاكلهم
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ويتصف مجتمع الإنسان دون مجتمعات سائر المخلوقات بأنه مـعـيـاري
Normativeذلك لأن مجتمعات الحيوانات تقوم على عوامل غريزية; بينما ;

يقوم مجتمع الإنسان على عدد من النظم الاجـتـمـاعـيـة والـتـي تـتـمـثـل فـي
مجموعة القواعد والنظم وا3عايير; وهي نتاج التفاعل الاجتماعي الثقافي
التاريخي للنوع الإنساني; فهي nنزلة مستودعات كبرى للتراث الـثـقـافـي;

.(٣١)والتي يحتفظ فيها nا هو أفضل ما في ا3اضي الإنساني كله
وتعبر النظم الاجتماعية عن حلول وقواعد نافعة �يل للاستمـرار فـي

مواجهة مشاكل الإنسان واحتياجاته في المجتمع.
ومعنى أن «النظم معيارية»; أن تصبح روتينية متعارفا عليهـا ومـتـوقـعـة
وقابلة للتنبؤ; كما أنها نتاج غير مخطط له في حياتنا الاجتماعية إلى حد
كبير; غير أن التنظيم الذي يحددها يهتم بإقامة مـعـايـيـر مـحـددة وتـعـيـ�
ا3راكز والأوضاع; وتحديد الوظائف والأدوار; فالتنظيم هو إبدال السلوك
الوقتي (التجريبي) بالسلوك ا3توقع ا3نظم ا3نمط القابل للتنبؤ; ومن أمثلة
النظم الاجتماعية: الزواج; التعليم; الاقتصاد; الدين; الترويح; ولكن هناك

 تلقائـيـةًنظم مقننة ومنضبطة كالزواج والقضـاء والـتـعـلـيـم; وهـنـاك نـظـمـا
كأنشطة الفراغ وبخاصة في الدول ا3تخلفة.

 النظم بأنها:Ogburnويعرف عالم الاجتماع أجبورن 
«طرق ينشئها المجتمع وينظمها لتحقيق حاجات إنسانية ضرورية».

ويتضمن مفهوم النظام بعض ا3فاهيم التنظيمية الاجتماعية ا3رتبـطـة
; ومن خلال النظام(٢٥)Thoughts - الأفكار Values - القيم Positionبه; كا3ركز 

يحصل الـفـرد عـلـى وضـعـه الاجـتـمـاعـي سـواء مـن حـيـث الحـقـوق (ا3ـركـز
الاجتماعي) أو من حيث الواجبات (الدور الاجتماعي) ويتم هذا في إطـار
الجماعة التي ينتمي إليها في النظام; وفي ضوء ذلك uكن أن نعتبر الفريق

الرياضي جماعة اجتماعية من كل الوجوه.

مقومات نظام الرياضة:
 أن أهم جوانب النظام الاجتماعـي عـنـصـرانً مبكراConteأدرك كونـت 

هما:
- البناء الذي يشكل الهيكل الرئيسي للنظام.
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- الوظائف الاجتماعية التي يؤديها النظام.
 أن عناصر تركيب النظم الاجتماعية هي:Sumnerولقد ذكر سمنر 

١- أفراد مؤمنون بالنظام منتمون إليه ومدافعون عنه.
٢- معدات وأجهزة وأدوات خاصة �تلكها جماعات النظام وتستخدمها.
٣- تنظيم يعبر عن العلاقات التي تتولد ب� الأفراد وتـعـمـل عـلـى إدارة

النظام.
٤- الرسميات ويقصد بها ا3راسم والتقاليد الخاصة والقواعد والطقوس

.(٧٧)التي تعبر عن أشكال الظاهرة الاجتماعية ا3صاحبة للنظام
فإذا ما قابلنا ب� عناصر تركيب النظم الاجـتـمـاعـيـة والـتـي اقـتـرحـهـا
سمنر لوجدنا أن نظام الرياضة يشتمل على متضمنات كثيـرة تـقـابـل هـذه

; وذلك لأن الرياضـةً اجتماعياًالعناصر وا3قومات التي تجعل منها نـظـامـا
تشتمل على:

١- أفراد مؤمن� بالرياضة منتم� إليها ومدافعـ� عـنـهـا; سـواء كـانـوا
�ارس� أو مشاهدين والذين يشكلون ظاهرة جماهير الرياضة.

٢- إمكانات وتسهيلات ومنشا^ت خاصة تتمثل في أجهزة وأدوات رياضية
وأجهزة فنية خاصة تيسر إقامة ا3نافسات وتساعد على الإعداد والتدريب;

وتيسر ا3شاركة الشعبية في الرياضة.
٣- تتصف الرياضة بالتنظيم الدقيق 3نافساتها وانضباط اللاعب� وفوق
قواعد لعب ولوائح; بل وتتصف الإدارة الرياضية بطرائق خاصـة لـتـنـظـيـم

ا3باريات ب� مجموع الفرق أو الأفراد ا3تنافس�.
٤- تتميز ا3ناسبات الرياضية المختلفة nراسم (احتفالية) في الافتتـاح
والختام; كما أن لها ا^دابا مرعية في تحية ا3نافس�; وملابس معينـة لـكـل
مسابقة; وزمنا محددا لأغلب ا3نافسات أو شروطا وقواعد تنافس تجتهد
كل رياضة في ضبطها وإحكامها بدقة عقـب كـل دورة أو3ـبـيـة; وهـي الـتـي

نطلق عليها (قانون اللعبة) والتي تعد nنزلة دستور رسمي لها.
 مـفـهـومـه عـن الـنـظــام(٥٦)Williamsولـقـد أوضـح الاجـتـمـاعـي ولـيــامــز 

 لها; ولذلكًالاجتماعي بأنه النظام الذي يحدد مشكلات معينة ويقدم حلولا
فهو يشكل قنوات الخبرة الاجتماعية عبر مسارات معينة; بينما يتجاهل أو
uنع بقية الاحتمالات الأخرى للحل; فالزواج - كنظام اجتماعي - هو السبيل
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الوحيد لتنظيم العلاقة الجنسية وتكوين الأسـرة فـي المجـتـمـع; وهـو نـظـام
يكافح أي سبيل ا^خر لهذا الهدف فهو يحارب الزنى وغيره من الطرق غير

ً.ا3شروعة اجتماعيا
وإذا ما طبقنا مفهوم وليامز للنظم على الرياضة; نجد أن الإنسان كان

 في حاجة ماسة إلى النشاط البدني; والأداء الحركي; و3ـا كـان هـذاًدائما
النشاط uكن أن يتـخـذ لـه عـدة مـسـارات; فـإن وجـوده مـن خـلال (نـظـام)

 فقط كا3نافسة الرياضية; والألعاب;ًيجعله ينتقي الخبرات ا3قبولة اجتماعيا
والرقص; ويشكل منها قنوات للخبرة الإنسانية على ا3ستوى البدني/الحركي;
ً;بينما يرفض النظام الأشكال البدنية ا3ستهجنة أو ا3رفـوضـة اجـتـمـاعـيـا

; كالعنف البدني والعدوان والعراك والحروب; كحلول ومساراتًويلفظها بعيدا
مرفوضة 3شكلة إشباع الحاجة للنشاط البدني.

هل الرياضة نظام اجتماعي؟
والا^ن وبعد أن استعرضنا مفهوم النظام الاجتماعي وتناولنا ا^راء علماء
الاجتماع في العناصر وا3كونات والمحكات التي �يز الـنـظـام الاجـتـمـاعـي
uيل أغلب علماء الاجتماع إلى اعتبار الرياضة نظاما اجتماعيا; غير أنهم
يتجهون إلى اعتبار الرياضة نظاما اجتـمـاعـيـا مـقـنـنـا; وذلـك عـلـى خـلاف
الألعاب التي اعتبروها نظاما اجتماعيا تلقائـيـا; لافـتـقـارهـا إلـى عـدد مـن

العناصر و ا3قومات التي تدعم موقفها كنظام مق¤.

الرياضة كنظام رئيسي أو فرعي
ومن حيث ا3كانة والأهمية فإن اعتبار الرياضة نظاما أساسيا أو فرعيا
يتوقف على التقدير الاجتماعي والأهمية النسبية التي تحظى بها الرياضة
في مجتمع بذاته; وهذا يعني أن المجتمعات تتـفـاوت فـي تـقـديـر الـريـاضـة
كنظام اجتماعي; فبعضها يتعامل مع الرياضة على أنها نظام جوهري وحيوي
وأساسي; وهذه النوعية من المجتمعات �ـيـل إلـى اعـتـبـار نـظـام الـريـاضـة
كنظام رئيسي; غير أن هناك بعض المجتـمـعـات تـتـعـامـل مـع الـريـاضـة مـن
منطلق أنها أمر غير أساسي أو جوهري; فتراها على أنها نشاط هامشـي
غير مرتبط nصالح الغالبية العظمى من الناس; وهذه النوعية من المجتمعات



35

البنية الاجتماعية للرياضة

�يل إلى اعتبار نظام الرياضة نظاما فرعيا.
ولقد لوحظ أن النوع الأخير من المجتمعات (التي لا تقدر الرياضة حق

 هي من مجموعة الدول التي تصـنـفً فرعياًقدرها) والتي تعتبرها نظـامـا
على أنها من دول العالم الثالث!

ولعل هذا يفسر العلاقة ب� الرياضة والتقدم والرفاهية الاجـتـمـاعـيـة
باعتبار الرياضة واجهة حضارية لمجتمعها.

ويؤثر ا3تغير التاريخي في مكانة نظام الرياضة في داخل المجتمع الواحد
من حقبة إلى حقبة ومن عصر إلى عصر; فنظام الرياضة في أثينا القدuة
إبان الحضارة الإغريقية; يختلف كلية عنه في أثينا ا3عاصرة; كما أن نظام
الرياضة في روسيا القيصرية يختلف عنه في روسيا إبان الحكم البلشفي
الاشتراكي; وسنجد اختلافات أخرى ستجد مكانها تحت الشمس في أعقاب
انهيار الاتحاد السوفييتي وتداعي النظام الاشتراكي وانفراط الكتلة الشرقية

 في توجيهًأو استقلالها; فلكل عصر مقوماته وخصائصه التي تؤثر �امـا
نظام الرياضة به.

ومهما كان الشكل السائد للنظام الذي يتخذه النشـاط الـبـدنـي بـشـكـل
 من عدمه يرجع إلىً ناجحاً أساسياًعام في أي مجتمع; فإن اعتباره نظاما

بعض العوامل التي uكن إيجازها في الاعتبارات التالية:
- يتصف بالدوام أو الاستمرار النسبي.
- وضوح أهدافه لغالبية أفراد المجتمع.

- يعمل على التوفيق بينه وب� سائر المجتمع.
 وثانوي الأهمية ويصـيـرً هامشيـاًفإذا افتقد هذه العوامل صار نـظـامـا

; فالرياضةً أو مساعداً فرعياً غير ناجح; إلى أن يصبح نظاماً مفككاًنظاما
تنجح بفضل عوامل التوفيق بينها وب� سائر النظم داخل النسق الاجتماعي

 وجزءSocial Paradigmلأن الرياضة أحد جوانب �وذج النسق الاجتماعـي 
متمم للنسيج الاجتماعي تتأثر بجميع العوامل والجوانب ا3شكلـة لـلـنـسـق;

 في الرياضة; كما أن تخلي الديـنًولذلك فإن ضعف الاقتصاد يؤثر حتـمـا
عن تأييد الرياضة يعود عليها بالضعف; وكذلك التعليم; والإعلام والصحة
وغيرها من النظم الاجتماعية التي يجب أن يتوافق نظام الرياضة معها إذا

أراد البقاء والنجاح.
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عوامل نجاح نظام الرياضة:
 من ا3عايير التي uكـن الحـكـم بـهـا عـلـى نجـاحً عـددا(٥٦)اقترح وليـامـز

النظام من عدمه; والتي لخصها في العوامل التالية:
 من غالبية الناس.ً على مجال واسع; مقبولاً- أن يكون معروفا

- ينفذ على نطاق متسع بواسطة تطبيقات قوية مجازه ومستمرة.
- يستند إلى مصادر سلطة لها مهابتها واحترامها.

 nعنى قابليته للاستيعاب والقبول.Internalized- قابل للاستدخال 
 عمليات التنـشـئـةً- يطبع أو يغرس في ذهن الفرد ويدعم بـقـوة مـبـكـرا

الاجتماعية
 ومسايرة الأعراف والتقاليد السائدة.ً- يرمي إلى التماسك اجتماعيا

فإذا ما طبقنا هذه ا3عايير والعوامل على الرياضة كي نناقش نجاحهـا
; كبيرهم وصغـيـرهـم; عـلـى كـلًكنظام اجتماعي; فـسـنـجـد الـنـاس جـمـيـعـا

ا3ستويات الثقافية والطبقات الاجتماعية تعرف ما ا3قصود بكلمة رياضة;
ومجرد ذكرها مدعاة لتداعيات ثقافية واجتماعية معينة لدى أغلـب أبـنـاء

المجتمع.
 إلى أن المجال(٦٥)Kenyonويشيرالاجتماعي الرياضي الأمريكي كانيون  

ا3عرفي لغالبية الناس يتضمن مفاهيم عـن الـريـاضـة; وأن كـم  ا3ـعـلـومـات
ا3تاحة عن الرياضة لدى الأفراد في معظم بلدان العالم يجعل من ا3ستحيل

ً أن يجهل الفرد أبسط ا3فاهيم ا3رتبطة بالرياضة أو ألا يتعلم شيئاًتقريبا
ما عنها.

كما تستند الرياضة إلى مصادر سلطات محترمة كهيئـات ومـؤسـسـات
بعضها حكومي كالمجالس ا3تخصصة والرئاسات والوزارات ا3عنية بالرياضة
والشباب; والبعض الا^خر أهلي كالاتحـادات الـريـاضـيـة والـلـجـان الأو3ـبـيـة
والأندية ومراكز الشباب; وهذه ا3ؤسسات تضفي الهـيـبـة والاحـتـرام عـلـى
نظام الرياضة كما أن وجود مؤسسات أكادuية أو علمية تعـنـى بـالـبـحـوث
والدراسات الرياضية مثل كليات وأقسام التربية البدنيـة وعـلـوم الـريـاضـة

في الجامعات من شأنه أن يدعم نظام الرياضة ويضفي الاحترام عليه.
وفيما يتصل بالاستدخال (القابلية للاستيعاب في شخصية الفرد) وطبع

 في حياة الفرد; فإن هذين ا3عيارين يكمل كل منهما الا^خر فيًا3فهوم مبكرا
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الرياضة; فالطفل يتطبع على اللعب والألعاب منذ نعومة أظفاره; ومن نافل
القول أن نذكر العلاقة ب� اللـعـب والألـعـاب والـريـاضـة; كـمـا أن عـمـلـيـات
التطبيع والتنشئة الاجتماعية في أي مجتمع لا تخلو من عناصر مرتـبـطـة
بهما; وساعدت وسائل الإعلام وبرامج التربية البدنية ا3درسية على استيعاب
واستدخال مفهوم الرياضة كنظام وعلى غرسه في ذهن الفرد بغض النظر
عن مستواه الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتـمـاعـي; والاتجـاهـات الـتـربـويـة
ا3عاصرة تنحو إلى العودة بأساليب التربية والثقافة لهذه الألعاب والحركة
في تعلم كل الجوانب السلوكية للشخصية الإنسانية; ولعل بروز أفكار تربوية
مستحدثة كالتربية الحركية; والألعاب التربوية دليل عـلـى ذلـك; أمـا فـيـمـا
يتصل بدور الـريـاضـة فـي �ـاسـك المجـتـمـع ومـسـايـرة الـسـائـد مـن الـقـيـم
والأعراف; فإن هذا ا3وضوع واضح; ثم أنه أكبـر مـن أن يـنـاقـش فـي هـذا

ا3قام (انظر إطار لارسون).
وفي الواقع هناك عدة عوامل تؤثر في اختلاف النظرة نحو الرياضـة;

; لأن الرياضة كأي نظام اجتماعيً أم فرعياً أساسياًوبالتالي اعتبارها نظاما
ا^خر تتأثر به سائر النظم الاجتماعية وuكن إيجاز هذه العوامل في: الفلسفة
الاجتماعية; العقـيـدة الـديـنـيـة; الـفـكـر الأيـديـولـوجـي ا3ـسـيـطـر; الـظـروف
الاقتصادية; مكانة التربية الـبـدنـيـة فـي نـظـام الـتـعـلـيـم; الأوضـاع الأمـنـيـة

والاستراتيجية; القيم السائدة في المجتمع.
 أننا بحاجة إلـى إعـادة الـنـظـر فـي(٢١)وذكر ا3فكر الـعـربـي فـؤاد زكـريـا

أهدافنا; وإلى أن نستغل قدراتنا العلمية ا3تزايدة في سبيل تحقيق أحلام
 في طبيعة النظم السائدةً أساسياًالبشرية في الرخاء; وهذا يتطلب تغييرا

في المجتمع الإنساني.

نحو نظم اجتماعية جديدة للنشاط البدني:
النشاط البدني أو الحركي للإنسان من الظواهر الاجتماعية الثقافيـة
ا3رتبطة بالإنسان منذ أن خلق الله الأرض وما عليها; وعندما يناقش علماء
الاجتماع أنظمة الإنسان الاجتماعية فإنه من السذاجة أن يتم تجاهل أنظمة
كالرياضة والألعاب والترويح; ويغض النظر عن الشكل الذي يتخذه النشاط
البدني الحركي أو الاسم الذي يتخذه فـي مـجـتـمـع مـا; فـإنـه مـن الـثـوابـت
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الاجتماعية ذات الأهداف الاجتماعية الـواضـحـة; حـتـى ولـو كـان المجـتـمـع
 في تركيباته الاجتماعية إلى درجة البدائية; وكلما تعقدت المجتمعاتًبسيطا

 في مواجـهـةًو�ت زادت الحاجة إلى ظهور نـظـم جـديـدة أكـثـر تـخـصـصـا
ا3تطلبات والحاجات الاجتماعية; وهذا ما دعا إلى بزوغ نظم كالـريـاضـة;
الترويح من النظام التقليدي القد� (النشاط البدني); وهو الذي عمل على
استقلال نظام ا^خر حديث هو (التربية البدنية) من أجل أهداف تربوية  -
اجتماعية أصبحت ملحة في ظروف الحياة العصرية التي جعلت النشـاط
البدني في حده الأدنى; ولن uر وقت طويل على ظهور نـظم جديدة داخل

 في مقابلة احتياجات أو متطلباتًهذا الإطار الاجتماعي لتكون أكثر تخصصا
ذات طبيعة متخصصة; ولعلنا لا نبالغ إذا رشحنا الأشكال الجديدة والأطر
ا3ستحدثة للرياضة لتكون النظم ا3ستحدثة في ا3ستقبـل; مـثـل الـريـاضـة

للجميع; اللياقة البدنية.

أنماط المشاركة في نظام الرياضة
ً حول قضيـة اعـتـبـار الـريـاضـة نـظـامـاً جدلـيـاً سـؤالا(٥١)طـر ح إدواردز

; والسؤال هو: من هم الأفراد الذين يتأثرون بـالـقـيـم ا3ـتـمـركـزةًاجتماعـيـا
حول الرياضة?

وعند الإجابة عن سؤال كهذا; فإنه من الصعوبة nكان وصف وتحليـل
جميع ألوان الاشتراك النوعي لكل فرد في الـريـاضـة; كـمـا أنـهـا لا تجـدي

 في اتجاه الإجابة عن التساؤل ا3طروح.ًكثيرا
ولعل ا3دخل الأجدر بالاتباع هو تحديد أ�اط ا3شاركة الاجتماعية في
الرياضة; بدءا من الوضع الاجتماعي; وهو ما قام به كنيون; عندما عرض
مصفوفة حاول خلالها تصنيف وتوضيح أدوار الناس من حيث اشتراكـهـم
النسبي في نظام الرياضة; وقد أطلق عليه «تصنيف أ�اط الاشتراك في

»Classification of Types Of Involvement in Sportالرياضة 
 فقد قسم كنيون الاشتراك في الرياضة إلى مشاركة أساسية تعبر عن
الاشتراك الفعلي في الرياضة; كالـريـاضـي ا3ـمـارس - ا3ـدرب - الإداري..
الخ. وإلى مشاركة ثانوية تعبر عن بقية ألوان وأ�اط ا3شاركة في الرياضة;
وهذا التصنيف يقدم إطار عـمـل مـقـبـول; وإن كـان يـحـتـاج إلـى ا3ـزيـد مـن
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الجهد في الضبط والتوصيف الدقيق; كما أنه من وجهة النظـر الـعـربـيـة;
نرى أنه مبني على مقومات وأدوار الرياضة في المجتمع الأمريكـي بـشـكـل

أساسي.
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المتطلبات الاجتماعية للرياضة
تكونت الرياضة nختلف أنشطتها وأنواعهـا بـشـكـل رئـيـسـي فـي كـنـف
الثقافة البدنية; كإطار اجتماعي ذي طابع بدني خالص; بهـدف الـتـنـافـس
وتحديد القدرات وا3قارنة بينها بشكل يعتمد على معايير ومحكات موحدة
تسري على الجميع; وبالرغم من أن الطابع البدني يطـغـى عـلـى ا3ـنـافـسـة
الرياضية فإن الصفات ا3عنوية والنفسية وا3عرفية والعقلية تستخدم جميعها
خلال ا3نافسات الريـاضـيـة ولا uـكـن إغـفـالـهـا; وفـي الأشـكـال ا3ـعـاصـرة
للأنشطة وا3سابقات الرياضية أصبحت هناك متطلبات وخصائص تتميز
بها الرياضة عن بقية الأطر  البدنية الاجتماعية الأخرى; كاللعب; والألعاب

وهي:
- تنظيم أنشطة الرياضة على أساس ا3سابقات; مع التدرج في مستوى
ا3سابقات وا3نافسات في ضوء متطلبات تحقيق الاتجـار الـريـاضـي; وفـي

ضوء اعتبارات موضوعية عادلة كالسن والوزن.
- يتقرر اشتراك الرياضي في ا3نافسات رفيعة ا3ستوى في ضوء إنجازاته

الرياضية السابقة; أو بأسلوب التصفيات وا3نتخبات.
د الإجراءات واللوائح ونظم إدارة ا3نافسة فيـمـا يـعـرف بـقـواعـدّ- توح

ا3نافسات (قوان� الألعاب) والتي تحدد شروط ومواصفات دقيقة للأدوات
الرياضية والأجهزة وصلاحيتها واعتبارات الأمن والسلامة; وأساليب التقو�
أو تقدير الأداء; وإعلان النتائج وغيرها من رسميات مسجلة وموثـقـة فـي

 في أغلب بلـدانًقواعد ا3نافسات والتي تعد nنزلة معايير مـوحـدة دولـيـا
العالم.

- انضباط سلوكيات ا3تنافس�; حيث القيم الخلقية وا3بادىء الإنسانية
ا3تعارف عليها; كحقوق الإنسان; الأخلاق الحميدة; ا3نافسة غير العدائية

Non antagonistic Competition.
 أن للرياضة مظهرين أساسي� الأول طقوسيManganويعتقد مانجان 

Ritualistic والثاني درامي ;Dramatic(٢٩).
- الطقوسي يظهر في ا3ظاهر الاحتفالية التي تصاحب ا3نافسات سواء
في افتتاحها أو ختامها أو حتى خلالها; كما يـظـهـر فـي ا3ـراسـم ا3ـتـصـلـة

 من خلال قواعد اللعب وطابعـهـاًبتوزيع الجوائز وتتويج الفائـزيـن; وأيـضـا
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 بقانون أو قاعدة. ويشيرًا3لزم والتي تعد أكثر النماذج الاجتماعية التزاما
 إلى ظهور عناصر طقوسية بالرياضة كالزي الأبيض والـذي(٤)Boothبوث 

ارتبط لفترة طويلة بالرياضة.
- والدرامي كما يظهر في ا3سابقات الرياضية المختـلـفـة حـيـث تـتـبـدى
مظاهر التعبير واضحة جلية فيتخطى الأداء مجرد (التكـنـيـك) ا3ـوصـوف
إلى أداء حركي/ نفسي مشوب با3شاعر المختلفة ومغرق في ذاتية اللاعب

 عن رؤيته الشخصية للأداء; بالإضـافـة إلـى مـظـاهـر ا3ـتـعـةًا3ؤدي تعبـيـرا
والإثارة والجمهور ا3تحمس والتشجيع  الذي يعقب كل أداء جيد كما يحدث
مع ا3مثل وهو على خشـبـة ا3ـسـرح. أمـا مـن مـنـظـور ا3ـشـاهـد أو ا3ـشـجـع
فالعملية تأخذ شكل تقمص وتوحد مع اللاعب ا3ؤدي في ا3لعب; وما يتبع
ذلك من خيال وإثارة ومشاركة وجدانية; حتى لو كانـت ا3ـشـاهـدة تـتـم مـن

خلال أجهزة التليفزيون; أو حتى من خلال تقنيات التسجيل ا3عاصرة.
وتتضمن بنية الرياضة عناصر طقوسية ودرامية تثير الكثير من ا3شاعر
والأحاسيس يصعب التعبير عنها بـشـكـل شـفـاهـي أو حـتـى عـقـلانـي; وهـو
موضوع شائق وإن كان تناوله يحتاج إلى معالجة مـسـتـقـلـة تـتـبـنـى مـداخـل

الثقافة الاجتماعية والأنثروبولوجية.

أبعاد المفهوم الاجتماعي للرياضة:
وينبغي ألا يقتصر مفهوم الرياضة على التصور الضيق ا3رتبط بإنجاز

 علىً واتساعـاًأهداف تنافسية خالصة; بل أن الرياضة مـفـهـوم أكـثـر ثـراء
ا3ستوى الاجتماعي والثقافي.

فللرياضة وجه اتصالي; يؤثر في إغناء التفاعل ب� البشر; فهي تنطوي
على معان عميقة ترتبط في تحليلها النهائي nجموع  العلاقات الاجتماعية
حيث الأداء البدني ذاته لا يـعـدو أن يـكـون مـجـرد جـزء مـن كـل. وفـي هـذا

 من الباحث� يعتقد في أن للرياضةًالصدد يشير لوشن إلى أن عددا كبيرا
خصائص وظيفية تعمل على التوفيق ب� الأوضاع الاجتماعية القائمة وب�

التعبير النفسي اللاشعوري.
 إلى وصف ملاعب كرة القدم الإنجليزيـة(٤)Marshوهذا ما دعا مارش 

بأنها مجالات صالحة للتعبير الطقوسي عن الحرمان أو العـدوان; يـحـاول
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الفرد فيها أن يثبت هويته ويؤكد انتماءه وتوحـيـده وقـيـمـتـه عـلـى ا3ـسـتـوى
الشخصي.

 مع أقل حدً واحداً شخصياً أن الرياضة تقدم وسطا(٦٩)ويعتقد لارسون
من قيود العلاقات الاجتماعية التفاعلية; وبذلك يتجه الإنسان أثناء �ارسة
الرياضة إلى النسق الطبيعي; فيتخفف من قيود النسق الاجتـمـاعـي الـتـي
تثقل كاهله; كا3كانة أو الوظيفة الاجتماعـيـة وتـبـعـاتـهـا مـن أمـور قـد تحـد

حرية الإنسان وتقيد تصرفاته في أطر معينة.
وحتى نفهم هذا البعد; علينا أن نتخيل مباراة رياضية في إحدى الوحدات
العسكرية; حيث يتخلص الضابط من تبعات النسق الاجتـمـاعـي الـرسـمـي

 الرياضة فتسري عليه قواعد اللعب لا فرق فيًويندمج مع جنوده  �ارسا
ذلك بينه وب� جنوده في الحالة.

ولكن يتحفظ لارسون فيما يتصل بالطبيعة الأخلاقيـة لـلـريـاضـة فـلـهـا
جانب كما لها جانب غير أخلاقي; ذلك لأن النسق الطبيعي نفسـه تـسـري

عليه مقاليد الحياة الطبيعية وسننها من خير وشر.
 أنه من الصعب تحديد الجوهر الفعـلـي لـلـريـاضـة(٨٥)ويعتقد ماتـفـيـف

nجرد الاستنتاج البسيط 3تضمناتها البيولـوجـيـة أو الـبـيـوفـيـزيـائـيـة مـثـل
الاحتياجات التلقائية نحو النشاط الحركي أو رغبة الفرد في التخلص من
العدوانية..إلخ; كما أن محاولات تصوير الرياضة كملاذ أو مهرب يلجأ إليه
الإنسان ليبعد عن مشاكل حياته اليومية ا3ريرة; أو على أنها أحد الـسـبـل
ا3تاحة للتنفيس عن النوازع أو للتعبير عن النفس بطريقة تتسم بالتخلص

 مجموعة من ا3فاهيم الاجتماعية ا3فلسة البعيدة عنًمن القيود; هي أيضا
جوهر الرياضة الحقيقي وهي-على حد تعبيره-أحد مزاعم الاتجاه الغربي
(البورجوازي) لعلم اجتماع الرياضة وفي هذا الصدد يرى ماتفيف أن جوهر
الرياضة يتمثل في الرغبة الدائمة للإنسان لتخطي قدراته وتوسيع مجالها
وحدودها; وهي إدراك من خلال إعداد مع� ومشاركـة مـنـظـمـة 3ـنـافـسـة
مرتبطة بتخطي الصعاب; وا3بنية على عالم شمولي من ا3شاعر الفياضة
ا3تولدة من الانتصارات والهزائم في محيط العلاقات الإنـسـانـيـة; ولـذلـك
فقد صارت الرياضة من أكثر العروض التي يشاهدها الإنسان شعبية وإقبالا;

كما أنها تشكل حركة اجتماعية جماهيرية معاصرة لا يستهان بها.
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 من خلال تحليلـه(٥١)wohlوأشار عالم اجتماع الرياضة البولندي وهـل 
لنشأة الرياضة ا3عاصرة في بريطانيا; أنه يرفض فكرة بعض الباحث� عن
ًأن الرياضة ظهرت كنشاط لبعض التربوي� ا3متازين; كما اعترض أيـضـا
على محاولات الربط ب� تقدم الرياضة في بريطانيا وب� ميراث الرومان
القدماء وتقاليدهم الرياضية ا3عروفة. ويعتقد وهل أن الرياضة في شكلها

; وبالتحـديـد مـعSocial Changeالأصلي بزغت كنتيجة للتـغـيـر الاجـتـمـاعـي 
بداية ظهور الطبقة الأرستقراطية غير ا3رتبطة بالانتاج في القرن السابع
عشر والتي شكلت ظروفها وقت فراغ هائل; وكان تعاطي الرياضة بالنسبة
لهذه الطبقة أحد الحلول التي � بها شغل وقت الفراغ; وبالتدريج أصبحت

الرياضة جزءا من أسلوب معيشة اللوردات.
 ١٨٠١ موضوع رياضة الطبقة الأرستقراطيـةStruttولقد ناقش ستروت 

الإنجليزية; وكيف أن القوان� وقواعد اللعب لم تكن ذات أهمية بالغة لهم
في بداية الأمر; إلا عندما بـدأت ا3ـبـاريـات تجـمـع بـيـنـهـم وبـ� الـطـبـقـات
الاجتماعية الأدنى; فظهر دور القوان� والقواعد واللوائح بشكل حاد; بعد
أن وجدت طبقة النبلاء والأشراف نفسها لا تستطيع ملاحقة أداء الطبقة
الكادحة والتي كانت بحكم أعمالها تفوقهم من حيث القوة البدنية وا3هارات

الحركية.
ولقد كان المجتمع البريطاني يسمح بوجود صلات وأنشطة ب� الطبقة
الأرستقراطية وب� طبقات الوسطى أو الشغيلة �ن يعيشون على أراضيهم;
وعلى هذا فإن طبقة ا3لاك كانت تنظم ا3سابقات الرياضية على مستـوى

 من القرن الثامن عشر; وكان ا3لاك ينظرون إلى تلكًالقرية عامة; اعتبارا
اللقاءات الرياضية بينهم وب� العمال على أنها نافذة محدودة تتيح للعمال

.(٩٢)بعض فرص الاتصال من خلال مناخ يفترض فيه أنه لهو وعبث ليس غير
ولقد خلص وهل إلى أن ملامـح الـريـاضـة ا3ـعـاصـرة تـعـبـر عـن طـمـوح
الإنسان وتطلعه إلى أقصى جهد يستطيعه; والذي يتجلى في شكل منافسة

وهو طموح له أساسان هما:
- الرغبة الفطرية ا3تأصلة في الإنسان للسيطرة على الطبيعة nختلف

ظواهرها.
- التنافس في الأعمال وا3صالح التجارية وهي أمور طبيعية في المجتمع
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الرأسمالي; ولقد � إسقاطها على الرياضة ومنافساتها - وهي في هذه
 ما تفقد ملامحها الإيجابية.ًالحالة - غالبا

 إلى أنه قام بدراسة(٥١)ويشير إدواردز في كتابه (علم اجتماع الرياضة)
دور الرياضة في المجتمع الأمريكي وعمد إلى تحليل ذلك الدور من خلال
دراسة مقومات المجتمع نفسه; وخلص إلى أن الرياضة في المجتمع الأمريكي
هي شكل من أشكال تحقيق الأدوار والحراك الاجتماعي; غير أنه يتحفظ
في أن ذلك يتم فقط من خلال سياقات القيم القومـيـة الـشـعـبـيـة الـثـابـتـة

 إلى أن الصراع القـيـمـي (بـ� قـيـم المجـتـمـعًللمجـتـمـع الأمـريـكـي; مـشـيـرا
ومشكلات التكيف مع ماهو ملزم في الأدوار الرياضية)يحدث إعلاء لبعض

القيم; بينما تتقلص بعض القيم الأخرى أو يقل إدراك أهميتها.
 أن اهتمام انجلترا بالرياضة والألعاب ا3نظمة التي(١٢)وذكر كمال شلبي

تنمي صفات القيادة والنـظـام والـولاء; راجـع إلـى أن هـذه الـصـفـات كـانـت
لازمة للرجل الإنجليزي الذي يعد لحكم ا3ستعمرات البريطانية; حـتـى أن

 لبريطانيا تنشرها عبر مستعمراتها في محاولـةًهذه الألعاب صارت رمزا
لصبغ شعوبها بالثقافة البريطانية.

كانت الرياضة في القرن التاسع عشر أحد الحلول الرئيسية
لشغل وقت فراغ الطبقة الأرستقراطية
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الوظيفة الاجتماعية للرياضة
يصعب تحديد الوظيفة الاجتماعية للرياضة إلا من خلال إطار يربـط
ب� الرياضة وب� القوى الاجتماعية/ الثقافيـة لمجـتـمـع بـذاتـه; ذلـك عـلـى
اعتبار أن الرياضة هي إحدى هذه القوى; كما يفترض في النسق الاجتماعي

ا3تماسك والانضباط  ب� أنظمته المختلفة ا3كونة له.
 ماديةً إلى أن الرياضة لا تنتج سلعا(٥١)وفي هذا الصدد يشير إدواردز

قياسية; بل الرياضة تتعامل مع النوع الإنساني بكل ما يتصف به من عوامل
التنوع والاختلاف والفروق; ولهذا علينا أن نتوقع نتائج متـبـايـنـة ومـطـاطـة

خلال عملنا في مجال الرياضة.
ورnا يقال إن الرياضة تقدم ا3تعة للمشاهدين; وا3كانـة لـلـريـاضـيـ�;

 أخرىًوالأموال للمدرب� والإداري� ورياضيي الاحتراف; لكن هناك عروضا
تقوم على مشاهدة الحركة البارعة; ورnا أفضل مستويات الأداء الحركي
كا3سرح; و السينما; والسيرك; والـبـالـيـه; وهـي تـقـدم هـي الأخـرى ا3ـتـعـة

للمشاهد والدخل للمؤدى!

ما فتىء الإنسان يحاول التغلب على عناصر الطبيعة من خلال الرياضة - رجل يبتكر شراعا
للتزلج على الجليد في القرن ١٩
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: nاذا نفسر رغبة ا3شجع� والأنـصـار فـي(٨١)Beisserويتساءل بيـسـر 
الصرف والبذل على رياضتهم المحببة خلال ا3نافسات الرياضية المختلفة;

 ما نلاحـظ الأنـصـارًهل من أجل مبدأ ا3تعة ونشوة النـصـر? لـكـنـنـا كـثـيـرا
وا3شجع� �ن يدعمون فريقهم ويثبتون بجانبه في مواجهة الأنواء والهزائم;
ويتحملون النتائج غير الطيبة لفريقهم ويضحون من أجله بالغالي والنفيس;

 من أجل الرياضة التي يحبونها. والأمثلة كـثـيـرة فـي المجـالً ومعنويـاًماديـا
الرياضي ا3عاصر والقد�; وفي العالم العربي مثلمـا فـي الـعـالـم الـغـربـي;

 ما نرى الأنصار وا3شجـعـ� يـجـزلـون الـعـطـاء لأنـديـتـهـم وفـرقـهـمًفكـثـيـرا
وللرياضي� والإداري� في شكل هبـات أو مـنـح مـالـيـة; بـل وفـي كـثـيـر مـن
الأحيان يزودون أنديتهم با3عدات والأجهزة ا3تقدمة والتسهـيـلات ا3ـكـلـفـة
عن طيب خاطر; إذن فا3وضوع ليس مجرد متعة يقدمها اللاعب للمتفـرج
فقط; أو مجرد خلق وظائف مهنية في مجال الرياضة للاسترزاق أو حتى

إتاحة فر صة للرقي التربوي كما يعمل الكثير إلى إبراز هذا الشعار.
 في هذا يقول إن الإجابة عن هذا التساؤل تعتمد على(٥١)وكتب إدوارز

»; وعلى العلاقـةSport Creedمتضمنات ما أطلق عليه «العقيدة الـريـاضـيـة 
ب� تضمينات العقيدة الرياضية وب� ا3كـونـات الأخـرى لـلـتـراث الـثـقـافـي

للمجتمع.
 بأنه بالبحث والتقصي كان لابد مـن أن هـنـاك(٧٤)ويعقب لوي; كانـيـون

 ينتمي إلى الطبيعة الجوهرية للرياضة; وإليه ينسب هذاً ما» إضافياً(شيئا
الولع الشديد بها; ومن خلاله فقط uكن فهم وتفسير الوظائف التي تقوم

بها الرياضة في المجتمع.

اتجاهات تفسير الوظيفة الاجتماعية للرياضة
الاتجاه النفس اجتماعي

بدأت تظهر ا3ادة ا3تصلة با3عالجة الاجـتـمـاعـيـة الجـادة حـول طـبـيـعـة
; وذلك منـذ عـامًالرياضة والتفسيرات حول وظائفهـا الاجـتـمـاعـيـة مـبـكـرا

 مفهومي١٨٧٠Play; ومن خلال تحليل الأدب الاجتماعي تصدر مفهوم اللعب 
; وكانت المحاولات الأولـى لـتـنـاول مـفـهـومSport والـريـاضـة Gamesالألعـاب 

اللعب تنحو إلى ا3عالجة من خلال إطار نفس اجـتـمـاعـي أكـثـر مـن كـونـهـا
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اجتماعية بحتة; فلقد بزغ مبحث اجتماعيات الرياضة في كـنـف الأعـمـال
ًالنفس اجتماعية; والفلسفة الاجتماعية 3ؤلف� ومـفـكـريـن عـظـام; فـمـثـلا

 ١٨٧٣ اللعب على أساس أنه طاقة متراكمة في قدراتSpencerتناول سبنسر 
غير مستخدمة; وقد عرفت نظريته باسم نـظـريـة الـطـاقـة الـزائـدة والـتـي
تفسر ا3يل للعب; على أساس أن الـكـائـن الحـي قـد خـلـق وهـو uـتـلـك مـن
الطاقة ما يزيد على احتياجاته البدنية nختلف أوجهها; وهذا التراكم في
الطاقة يستلزم مخرجا لاستنفادها; وهذا ما يدفع الإنسان إلى اللعب; أما

 بنظرية الارتقاء وأسماهاً; فقد وضعها متأثراStanley Hollنظرية ستانلي هول 
النظرية التلخيصية; وهي ترى أن الطفل يكرر من خلال لعبه تجارب أسلافه
ًمن البشر وبالتسلسل التطوري الـذي حـدثـت بـه مـنـذ قـد� الأزل; فـمـثـلا

 لولع الأطفال بالتسلق والتأرجح بفروع الأشجارًقدمت هذه النظرية تفسيرا
على أنه متصل بالحياة البدائية التي مر بها أسلافهم; أي أن أ�اط لعـبـه
التي تتطور من طفولته حتى نضجه وبلوغه; ما هي إلا تلخيص 3ا مرت به

الإنسانية منذ الخليقة.
ً  في نظريته أن اللعب يؤدي في حياة البشر دوراGroosوقد أكد جروس 

 للتطبيع على مقومات الحياة الاجتماعية; nعنى أن للـعـبً �هيـداًتدريبيا
وظيفت� أساسيت�: الأولى هي استعادة الأحداث غير السارة بهدف السيطرة
عليها; ولتقليل أو إبطال تأثيرها; والثانية هي تعديل الوقائع والأحداث من

 3ا يرغبه الطفل أو الفرد; بينما كانت نظرية بياجيه ترىًخلال اللعب وفقا
أن اللعب أشبه ما يكون بالتعليم والتقليد.

ولذلك فاللعب يعبر عن تطور و�و الأطفال; ومن ثم فلكل مرحلة �ـو
أ�اطها ا3رتبطة بها من اللعب; فالألعاب تساعد الطفل على اسـتـكـشـاف
عا3ه والتفاعل مع بيئته ومجتمعه; ويتم ذلك من خلال عمليت� أساسيت�

; و هي العمليـة ا3ـتـصـلـة بـاسـتـيـعـاب ا3ـفـاهـيـمAssimilationهمـا الـتـمـثـيـل 
والتعليمات واستدخالها لتحويلها إلى بنى معرفية خاصـة وتـعـبـر عـن ذات

 التي تعبر عن الحيلAccomodationالطفل; بينما العملية الثانية هي ا3واءمة 
والا^ليات التي يؤديها الطفل ليتوافق مع بيئته; ويرى بياجيه أن التوازن ب�
العمليت� يؤدي إلى التوافق وا3واءمة; بينما يؤدي فقد التوازن بينهمـا إلـى

دفع الطفل إلى التقليد والمحاكاة.
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الاتجاه الاجتماعي:
 عن الرياضة في كتابه (نظرية(٩٢)Veblenكتب ا3فكر الاجتماعي فبل� 

طبقة الفراغ) ١٨٩٩; حيث استعرض مفهومه عن الرياضة كارتداد أو عودة
لأصول الثقافة الهمجية; سواء اشتركت فيها الطبقات العاطلة أو العاملة;
والرياضة في رأيه علامة من علامات التعبير عن التنمية الروحية ا3كبوتة.

 من مؤلفه الكلاسيكيً كاملاً ١٩٠٦ فصلاW. Sumnerوخصص وليام سمنر 
 » عن الرياضة بشكل غير واضح أو محدد; غيرFolk Ways«الطرق الشعبية 

أنه اعتبر الرياضة إحدى طرق التنشئة والتطبيع كالتعود على قيم وثقافـة
.(٤)المجتمع

عد من الكتابات ا3هـمـة حـولُ ١٩٣٨ يHuizingaولعل ما تناوله هوزيـنـجـا 
ًالرياضة; فلقد حاول التعرض لدور الرياضة في كل جوانب الحياة تقريبا

.(٦١) إلى الدينً من الحرب ووصولاًبدءا
 للألعاب; حيث صنفها إلى أربعة أ�اطً تقسيما(٤٢)Cailloisوقدم كايوا 

 ;Disguise ; التنكر Fate; ا3صير Competitionرئيسية على أساس: التنافس
. ولقد اجتهد في تصوير وظيفة كل نوع فيPursiut of Vertigoدوار متواصل 

 مذهب عـالـم الـنـفـس(٣٩)Boyleالمجتمع; ولـكـن دون شـواهـد; وذهـب بـويـل 
 في أن الرياضة ضرورية وحاجة مهمـة مـن حـاجـاتBrilleالتحليلـي بـريـل 

الإنسان في سبيل تحرير الإنسان من «غريزة العدوانية» التي إذا لـم تجـد
 تنعكسً لها خلال أنشطة كالرياضة فإنها تجد قنوات أخرى غالباًمتنفسا

بالأذى على المجتمع; ولهذا فإن الرياضة nنزلة صمامات أمان للمجتمع.

الوظائف السلبية للرياضة:
ويرى فريق ا^خر من الباحث� أن الرياضة ومنافساتها مصدر للمشكلات
وانعكاساتها الاجتماعية سلبية وسيئة; ولقد أشار أحد رواد عـلـم اجـتـمـاع

 الأ3اني الجنسية Karl Diem١٩٤٩الرياضة إلى ذلك صراحة وهو كارل د� 
عندما كتب عن الرياضة واللعب  في المجتمع على أنها «أنشطة بلا غاية»;
وأنه توصل إلى ذلك من خلال تحليله للأفكار النظرية الغربية; ومن الواجب
الإشارة إلى أنه قد عدل عن رأيه بعد ذلك; حيث صرح بأن الرياضة تغني

 في الاتجاه الصحيح; ولذلك ينصح بأنًالقوى الحيوية; ولكن ليس دائما
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يناط بالرياضة التوجيه التـربـوي; ولـقـد ذكـر أن أفـخـم وأعـظـم اسـتـاد
رياضي في العالم لا قيمة له دون وجود أخصائي التربية البدنية والرياضة

ا3ؤهل به.
 من نعت الرياضة بأنها ليست سوى(٤)Arno Plackولم يتحرج أرنو بلاك 

شكل من أشكال العدوان; حتى لو � الادعاء بعدم ضررها; ذلك لأن التأثير
النفسي اللاشعوري للرياضة يعني عدم الإuان بـجـديـة الـذات الإنـسـانـيـة

م �ارسو الرياضة التنافسيةِوتجاهل القيم الأخلاقية الإنسانية; فقد اته
بالتحايل وا3غالطة في سبيل الفوز.

(٤)ولقد أورد لوشن في دراسته ا3متازة «الرياضة والصراع وحل الصراع»

قائمة بالباحث� �ن تناولوا سلبـيـات ا3ـنـافـسـات الـريـاضـيـة مـثـل مـظـفـر
Muzafer كارول� شريف ;Carolyne Sherif١٩٦١ اللذين أثبتا بطريقة ميدانية 

تطبيقية إلى أي حد يؤثر التعبير النفسي في الرياضة على العنف والعدوانية;
حتى يقال إن ا3سؤول� عن التجربة تدخلوا لفـض بـعـض ا3ـنـازعـات الـتـي

حدثت ب� الأندية التي اشتركت في التجارب البحثية!
 من ا3ؤلـفـ� والـبـاحـثـ� �ـن أبـرزواً عددا(٧٧)ولقـد اسـتـعـرض لـوشـن

هل الرياضة حاجة ضرورية لتحرير الإنسان من غريزة العدوانية?
(صورة حفر لشباب uارسون ألوانا من ا3نازلات في القرون الوسطى)
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;Veblen وفبلن Pascalالسلبيات الاجتماعية للرياضة; ولعل أشهرهم باسكال 
حيث  نظروا للرياضة والرياضي خلال ا3نافسة على أنه موقف عدمي; لا

 القائـل إن الـدعـمDevereuxجدوى ترجى منه; كمـا أوضـح اسـتـنـتـاج دفـرو 
التربوي 3باريات البيسبول (كرة القاعدة) ضعيف; ومن خلال دراسة عـبـر

; استخلص أن الأنواع العنيفة منR. Sipesثقافية أجراها ريتشارد سايبس 
الرياضة تنمي النزعات العدوانية; وهناك تحفظات على هذه النتائج; أهمها
أنه تجاهل اعتبارات اجتماعية كثيرة; كما أنه أجرى دراسته عـلـى شـعـوب

بدائية في ثقافتها.

نظريات التفسير الاجتماعي للرياضة:
الإرهاصات النظرية

لا يستطيع أحد أن يتجاهل تأثير السياقات الاجتماعية على الرياضة;
وكيف أنها تضفي ا3عنى عليها وتبرر وتفسر وجودها كنشاط إنساني; ولذلك
لا تستطيع الرياضة أن تنأى عن الفكر الاجـتـمـاعـي الـسـائـد فـي المجـتـمـع
الذي يحتضنها; ولأن الأفكار الاجتماعية تتباين بتباين المجتمعات فإن ذلك
قد انعكس على الرياضة وعلى محاولات تفسير وظيفتها الاجتماعية بشكل
واضح على اعتبار أن الرياضة عالم مصغر للمجتمعات وجزء من نسيجها
الثقافي وبالرغم من أن جهود التنظير في هذا الصدد لم تـنـضـج الـنـضـج
الكافي الذي يجعلنا نصرح بوجود نظرية أو مجموعة نظريات اجتـمـاعـيـة
مفسرة للرياضة لاعتبارات عديدة سبق عرضها لعل أهمها الحداثة النسبية
للمعالجات الاجتماعية للرياضة; غير أنـه uـكـن اسـتـجـلاء عـدة مـسـارات
أساسية بارزة تعبر عن التفسير الاجتماعي النظري للرياضة وعن الوظيفة

الاجتماعية لها.
(٤)Hargreavesوفي محاولة لتنظير هذه الجهود استخلـص (هـرجـريـفـز 

١٩٧٩) ثلاث نظريات مفسرة للوظيفة الاجتماعية في الرياضة هي:
- نظرية ا3طابقة أو التوافق; وهي تعتبر الرياضة ظاهرة أيديـولـوجـيـة
سلبية; فهي تنظر للرياضة على أنها ظاهرة إنسانية لها طبيعتها الأيديولوجية
كما أنها انعكاس 3صالح الطبقة الحاكمة أو ا3سيطرة على مقاليد البلاد;
فهي أحد خدامها وأدواتها الفاعلة في السيطرة; ولذلك فإن إدارة الرياضة
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ونظامها القيمي خاضعان 3راقبة الطبقات الحاكمة إلى أبعد حد.
- نظرية الإنتاج أو التكاثر; وهي لا تختلف كثيرا عن النظرية السابـقـة
فهي ترى أن الرياضة والثقافة البدنية بشكل عام تتبنى النمط الرأسمالي
للإنتاج والتفرد الذاتي في العلاقات الاجتماعية كسمة غالبة في هذا النمط

 لهذه العلاقات بل و�هـدًمن المجتمعات; �ا يجعل من الرياضة تجسيـدا
لها وتعمل على تنشئة الأطفال والشباب عليها; فأسلوب إدارة ا3باريـات لا

 عن أسلوب إدارة ا3صنع أو الشركة; وإذا سمـح بـتـسـهـيـلاتًيختلف كـثـيـرا
رياضية أو ترويحية في مثل هذه ا3ؤسسات فإ�ا يتم ذلك لتوجيه سلوكيات
العمال وا3وظف� وتطبيعهم على القيم الرأسمالية أكثر �ا ينظـر إلـى أن

الرياضة uكن أن تكسبهم اللياقة والصحة وترفع مستوى إنتاجيتهم.
- أما النظرية الثالثة والتي عرفت بالسيطـرة; فـهـي تـرى أن مـعـطـيـات
المحيط الاجتماعي في مجتمع ما وزمن ما هي القادرة على صنع الرياضة
ووظائفها التي تتماشى مع هذه ا3عطيات; ولا تلقي نظرية الـسـيـطـرة بـالا
إلى وظائف الرياضة في دعم ا3ساواة ب� الناس; إ�ا تهتم بتحديد طبيعة

 الذي تساهم الـريـاضـة; فـيSocial Paradigmالنموذج الاجتماعـي الـشـامـل 
بنائه وتوطيد أركانه; ولذلك تساعد نظرية السـيـطـرة عـلـى الـتـعـرف عـلـى
مصادر التوتر وسبل إزالته من خلال توظيف الرياضة وعبر التراضي; �ا
يكفل إحكام السيطرة للطبقة الحاكمة; ويقدم لنا التاريخ مثالا لذلك عندما
أصبحت ا3دارس العامة في بريطانيا وسيلة للوفاق والتراضي ب� الطبقات
الحاكمة والطبقات الوسطى ا3تنامية في أعقاب الثورة الصناعية في القرن
التاسع عشر; فقد قدمت لهذه ا3دارس ألوان من الرياضة التي لا تحفل بها
الطبقات العليا التقليدية في محاولة لاستيـعـاب هـذه الـطـبـقـات الجـديـدة
وكوسيلة للتراضي والوفـاق فـلا يـحـدث مـا يـعـكـر صـفـو الـطـبـقـات الـعـلـيـا

ا3سيطرة.
وبنظرة سريعة إلى هذه الأفكار النظرية في تفسير الوظيفة الاجتماعية
للرياضة; نجد أنها تتسم بقدر كبير من السذاجة; فهي تجاهلت أن الرياضة
ذات أشكال وأنواع في غاية من التباين; كما لم تطرح البعد الثقافي للرياضة;
وكيف أنها تعكس طبيعة التوتر في مجتمعها; ورnا كانت نظرية السيطرة
هي الأقرب في جديتها في تفسير ا3نطق الجدلي 3تغيرات السلطـة; ومـع
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ذلك يحسب لهذه الأفكار أنها قدمت لظهور أفكار أخرى أكـثـر جـديـة فـي
محاولاتها للتفسير الاجتماعي للرياضة.

الاتجاهات النظرية المعاصرة
ويبرز في هذا الاتجاه مدخلان رئيسيـان: ا3ـدخـل الـوظـيـفـي; ومـدخـل

نظرية الصراع.

Functionalist: المدخل الوظيفي ًأولا

ومن خلاله يفترض باحثو اجتماعيات الرياضة أن المجتمع هو التعبيـر
systems modelا3فاهيمي الأكثر دقة في سياقات �وذج الأنساق الاجتماعية 

فهم يرونه منظومة ذات جوانب متداخلة لها علاقاتها ا3نـتـظـمـة; ويـعـتـقـد
 أن منظومة المجتمع تعمل بتوافق إذا ما توافر لها:(٤٥)كوكلي

١- فرص تعلم الأفراد للقيم وا3عايير الاجتماعية السائدة.
٢- ا^ليات اجتماعية متنوعة تجمع الناس معا وتؤلف بينهم.

٣- فرص متاحة للأفراد لتعلم كيف يشكلون أهدافهم وطرق تحقيـقـهـا
بالطرق الاجتماعية ا3قبولة.

٤- التوافق أو ا3لاءمة مع متطلبات وتحديات البيئة الخارجيـة لـتـقـلـيـل
 إلى أفكار كل من بارسونز;(٤٥)التدخل والتمزق إلى أقصى حد; وأشار كوكلي

 حول الاحتياجات الاجتماعية الأساسية ا3طلوبةParsons & Smelserوسملسر 
والتي uكن للرياضة أن تسهم بها.

١- صيانة النموذج وإدارة التوتر.
وأصحاب ا3دخل الوظيفي يعتقـدون فـي أن الـريـاضـة تـقـدم الخـبـرات
ا3تعلمة التي من شأنها دعم وتوسيع دائرة التعلم الذي يحدث في أوضاع أو
أنشطة أخرى; فالرياضة uكـن أن تـخـدم كـمـؤسـسـة ثـانـويـة تـدعـم بـعـض
ا3ؤسسات الأولية كالأسرة وا3سجد وا3درسة; فهي تعمد إلى تطبيع الأفراد

 التيار الاجتماعي الرئيسي; وليسري مبدأ صيانة النموذجًليتوافقوا اجتماعيا
وإدارة التوتر على ا3مارس للرياضة أو حتى ا3شاهد لها. والبناء الرياضي
يسمح لهؤلاء �ن uارسون أو يشـاهـدون أن يـلـحـظـوا - وبـقـدر كـبـيـر مـن
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الاهتمام - أهمية قواعد اللعب واللوائح ا3نظمة; والجهد والكفـاح ا3ـبـذول
وكفاية التنظيم والبناء السلطوي المحدد بدقة; وهو ما uكن مشاهدة ا^ثاره
في النشء والشـبـاب الـذيـن تـأثـروا واسـتـفـادوا مـن ا3ـشـاركـة فـي الألـعـاب
التنافسية; وكيف أنها علمتهم كيف يتعاملون مع قواعد الكبار بشـكـل عـام

ومع العلاقات التنافسية في العمل بشكل خاص.

٢- التكامل
وأكد أصحاب ا3دخل الوظيفي على ما تقدمه الرياضة في اتجاه التكامل
الاجتماعي. فهي تقدم خدمة جليلة لمجتمعـهـا عـنـدمـا تجـمـع الـنـاس مـعـا;
وتوحد فيما بينهم وتشعرهم nشاعر جمعية تؤلف ب� قلوبهم; فهي تتيـح
مشاعر الانتماء وتوضح الهوية الشخصية وتخلق العلاقات الاجتماعية وتوطد

أواصر الصداقة والود بينهم.
ويذكر التاريخ كيف استغلت هذه الوظيفة الاجتماعية للرياضة في عدد
كبير من بلدان العالم في سبيل الـتـوحـيـد بـ� فـئـات وعـنـاصـر أو أجـنـاس
الوطن الواحد. فقد حدث هذا في سويسرا; فرنسا; أ3انيا; الص�; الاتحاد

ً.السوفييتي السابق; البرازيل; وغيرها; ولم يعد ذلك سرا

٣- التكيف
كان من السهل على أصحاب ا3دخل الوظيفي التدليل على وظيفة التكيف;
كوظيفة اجتماعية للرياضة; فبنظرة إلى المجتمعات الصناعية وخاصة تلك
التي تتميز بنظم التقنـيـات ا3ـتـقـدمـة فـي ا3ـواصـلات والاتـصـالات تـصـبـح
الرياضة المجال الوحيد للأنشطة التي من شأنها تنمية ا3ـهـارات الـبـدنـيـة
وتطويرها; ومن خلال الرياضة أصبح من ا3مكن قياس ا3هارات الحركـيـة
وتوسيع مجالاتها للإنسان والعمل على تكيفه حركيا مع البيئات التي صنعها
الإنسان; ودون الرياضة يصعب الاحتفاظ باللياقة البدنية لـعـامـة الـشـعـب
ودون اللياقة البدنية وا3هارة الحركية يصعب الاحتفاظ بالكفاية الإنتاجية
للمجتمع (صناعيا وزراعيا); وتاريخيا كان من السهل التأكيد على الوظيفة
التكيفية للرياضة حيث ظروف الإنتاج في مرحلة ما قبل التصنيع تـعـتـمـد
كليا أو تكاد على استخدام ا3هارات والقدرات البدنية; فكانت ا3شاركة في
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الألعاب والرياضة وغيرها من ألوان النشاط البدني التـرويـحـي; إ�ـا هـي
ضرب من ضروب ا3واءمة والتكيف البدني مع الظروف البيئية ومقتضيات

هذه العصور ا3بكرة.

نقد المدخل الوظيفي
uيل أصحاب هذا الاتجاه إلى التأكيد على الوظيفة الإيجابية للرياضة
في المجتمع; وكانت أغلب الوظائف أو كلها ذات إسهام إيجابي للـمـجـتـمـع;

 وتشهد(٤٥)لكنهم تجاهلوا أو قللوا من التأثيرات السلبية للرياضة في المجتمع
الوقائع بأنه من ا3مكن أن تحدث الرياضة بعض السلبيات مثل تـشـويـه أو
تحريف القيم وا3عايير الاجتماعية كما أن في استطاعة الرياضة وفي ضوء
تبنيها لتوجيهات معينة أن تدمر الدافعية وتخلق الإحباط والتوتر بل و�زق

التكامل الاجتماعي.
وهناك مشكلة أخرى تواجه ا3دخل الوظيفي; فهو مؤسس على افتراض
أن احتياجات الأجزاء ا3فردة من النسق الاجتماعي ككل تتداخل مع مجموع
احتياجات النسق الاجتماعي كك; فاحتمالات التعارض الداخلي والصراعات
الأساسية للاهتمامات في داخل النسق الاجتماعي لا تتفق مع الافـتـراض
القائل بأن أي نسق إ�ا يعد تركيبه من القيم العامة والعلاقات ا3تداخلة;
ولهذا فإن القول بأن وجود الرياضة بسبب مقابلـتـهـا لاحـتـيـاجـات الـنـسـق
الاجتماعية في مجملها; إ�ا هو قول يتجاهل احتمـال أن الـريـاضـة تـنـفـع

.(٤٥)بعض قطاعات السكان دون سواهم
وتشهد وقائع التاريخ على هذه السلبيات ففي الإلياذه والأوريسة للشاعر

 كانت الرياضة مقصورة على ا3لوك والأمراء; وقد مارسهاHonorهوميروس 
بعض ضيوفهم من النبلاء والأعيان; وفي  الحضارة الإغريقية كانت الألعاب

 على طبقة الأحرار دو ن العبيد; بل منعت النساء من حضورهاًالأو3بية حكرا
بتاتا; وفي عصر النهضة بانجلترا كانت هنـاك ألـعـاب خـاصـة بـالـطـبـقـات
العليا; وأخرى خاصة بالطبقات الدنيا; وثالثة مشاع ب� الطبقت�; إلى أن
ظهر الاحتراف الرياضـي. وحـالـيـا فـي الـعـصـر الحـديـث تـعـمـدت الأنـديـة
الرياضية رفع رسوم الاشتراكات بها حتى تحافظ على نظام اقتصار العضوية
على طبقات بعينها; بالرغم من محاولات الجهات الحكومية الحد من هذه
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الظاهرة بتحديد رسوم الاشتراكات (كما في مـصـر); غـيـر أن أغـلـب هـذه
 أكثر حدة للحفاظ على النظام الطبقي للعضوية منًالأندية وضعت شروطا

خلال ما أطلق عليه (رسوم منشا^ت) لا يقدر على دفعهـا إلا الـقـادرون مـن
.(×)الصفوة; رغم أنها تدفع للمرة الأولى فقط حتى ينال الفرد عضوية النادي

Conflict Theoryثانيا: مدخل نظرية الصراع 

وأصحاب مدخل نظرية الصراع ينظرون إلى المجتمع على أنه مجموعة
علاقات دائمة التغير تتصف باختلافات متأصلة من الاهتمامات; ويـعـمـل

على �اسكها قوة السيطرة والجبر; وا3عالجة ا3ناسبة(٤٥).
ولقد تأسست نظرية الصراع بشكل أساسي على أفكار كارل ماركـس;
وبالرغم من انتقاداتها إلا أنها استخدمت  أيـضـا كـوصـف وفـهـم أي نـسـق
اجتماعي; وهي تنظر للرياضة على أنها شكل محرف للنشاط البدنـي قـد

تشكل وفقا لاحتياجات النظام الرأسمالي للإنتاج.
); مثالا يعبرGoodmanولو قد أورد كوكلي(٤٥) نقلا عن جودمان (١٩٧٩ (

عن ظروف تطور الرياضة; عندما عمد جودمان إلى تحليل تاريخ ا3لاعب
وحياة الشوارع في أحد أحياء الطبقة العاملة في مدينة نيويورك; وكيف أن
أنشطة اللعب التلقائية الحرة للأطفال حرمت بشكل قاطع من الشوارع في
سبيل الدفع والإجبار على ا3شاركة في برامج ا3لاعب «النظامـيـة». ولـعـل
أصدق وصف للأهداف الأصلية لهذه «ا3لاعـب الـنـــظـامـيـة» مـا قـالـه فـي

بداية  هذا القرن أكبر مسؤول عن هذه ا3لاعب:
 للجدولً«نحن نريد مصنع لعب; نحن نريد أن تدار بأقصى سرعة وفقا

المحدد; وبأفضل ا^لات وبأمهر العمال; فنحن نريد أن نجهز الحد الأقصى
من انتاج السعادة»(٤٥).

وفي مناقشة أصحاب هذا ا3دخل لعلاقة الرياضة بالمجتمع ووظيفتها
فيه استعرضوا الجوانب التالية:

- كيف تولد الرياضة الاغتراب وتعمقه?
- كيف تستغل الدول أصحاب السلطة الاقتصادية الرياضة في السيطرة

(×) بلغت في بعض الأندية الصرية ثلاث� ألف جنيه; كما أن بعضها يشترط أن تدفع بالدولار!
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الاجتماعية والقهر.
- كيف تنمي الرياضة ا3صالح التجارية?

(٤٥)- كيف  تشجع الرياضة على النزعات القومية والعسكرية والجنسية?

١- الاغتراب
يرى باحثو نظرية الصراع أن الرياضة من شأنها أن تسهم في اغتراب
الناس عن أجسامهم; فهي تتطلع إلى تحطيم الرقم الزمني أو ا3سافة أكثر

�ا تنظر إلى الفرد كإنسان.
ويعتقد أصحاب نظرية الصراع أن قواعد اللعب ا3قننة والبنية الصارمة
ا3نظمة للرياضة تقتل العفوية والحرية والتلقائية والشخصية الخلاقة ا3بدعة
في اللعب; فالجسم بالنسبة للرياضة مجرد أداة أو وسيلة; حيث يشبه الا^له
ا3طلوب منها إنتاج أقصى طاقة وأكبر شغل; فلم يعد الجسم uر بخبرة أنه
مصدر لتحقيق الذات والبهجة في حد ذاتيهمـا; ذلـك لأن الإنجـاز الـذاتـي
والبهجة يتوقفان على ما � عمله بالجسم; ولم يعد الإنسان يخبر مشاعر

الرضا في الرياضة إلا عبر الفو ز nقاليده ا3عقدة وقوانينه الصارمة.
) إلى وصفL. Mumfordوهذا ما دعا الاجتماعي لويس �فورد (١٩٣٤ 

الأستاد الرياضي بأنه الصناعة ا3ؤسسة لإنتـاج الجـري والـوثـب أو الا^لات
التي تلعب كرة القدم.

٢- الجبر والضبط الاجتماعي
 ما يصف أتباع نظرية الصراع الرياضة بأنها (مخدر) يتوسط ب�ًكثيرا

الوعي با3شكلات الاجتماعية والمحاولات شبه الجمعية لحلها; وعندما انتهى
جودمان من دراسته عن ألعاب الطبقة العاملة في أحد أحـيـاء نـيـويـورك -
السابق ذكرها - أوصلته النتائج إلى أن الرياضة في هذه ا3دينة قد استغلت

; وفي عصر مضى استـغـلًكوسيلة لجعل حياة هؤلاء العمال أكثـر احـتـمـالا
أشهر نادي� في بلد عربي كمنابر سياسية أو كأحزاب بديلة عن الأحزاب
السياسية التي ألغيت; والتاريخ مليء بالكثير من الدلائل التي تشهد للرياضة
عن دورها في الضبط الاجتماعي والجبر ابتداء من ساحات المجتلد الروماني
حيث يلقي العبيد (ا3تمردون) حتفهم من خلال (حفلات رياضة ا3صارعة)
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 إلى الحفلات وا3هرجانات الرياضية ا3عاصرة التي تعمل على إضفاءًوصولا
 عنًالهيبة على مسؤولي الحكومة وتعمد إلى تـغـيـيـب الـسـكـان ولـو مـؤقـتـا

مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية.

٣- النزعة التجارية والاستهلاكية
ولقد أشار أتباع نظرية الصراع إلى أن الرياضة ا3عاصرة قد اصطبغت
بالصبغة ا3ادية; وأصبحت أحد أكبر مجالات تسويق الـبـضـائـع وا3ـصـالـح
التجارية; ولقد فسر البعض منهم ذلك الارتقاء ا3لحوظ للرياضة بأن ا3صالح
الرأسمالية كانت وراءه; ويجتهد المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي فـي خـلـق
وافتعال احتياجات غير ضرورية للإنسان مـن أجـل تـوسـيـع دوائـر تـسـويـق
السلع; وتعمد المجتمعات الاستهلاكيـة إلـى تـوفـيـر ذلـك فـي إطـار أنـشـطـة
تتطلب الجهد وليس الراحة; كما في الرياضة; فتصنع لـه أدوات ريـاضـيـة
منزلية باهظة الثمن; موهمة بأنها تغنيه عن ا3شاركة الرياضية في اللعب;

 لضرب كرةًفابتدعت الدراجة ا3نزلية وقارب التجديف الثابت; بل وجهازا
الجولف في داخل ا3كتب أو العيـادة أو غـرفـة الـنـوم; وتـزايـدت ا3ـصـحـات
والأندية الخاصة التي تعلم النـاس كـيـف يـهـرولـون فـي الـطـرق بـالـطـريـقـة
والصحيحة. كما توسعت الأنشطة التجارية للمنتجعات الرياضة والصحية;
وارتبطت السياحة بالرياضـة; وزادت تجـارة ا3ـلابـس والأدوات الـريـاضـيـة
بشكلل غير مسبوق; وأقيمت عروض الأزياء الرياضيـة مـن أجـل أن يـبـتـلـع
السوق كل جديد وبنهم شديد; وا3ستفيـد الـوحـيـد هـم أصـحـاب ا3ـصـالـح
التجارية; أما ا3شترون فيا ليتهم uارسـون الـريـاضـة nـا يـشـتـرون.. لـقـد
أصبح الزي الرياضي مجرد (موضة للتباهي والاقتناء كما أصبحت الأدوات

وا3ضارب الرياضية جزءا من مكملات التزين في ا3نازل.

٤- النزعات القومية، العسكرية، الجنسية:
أكد أتباع نظرية الصراع على أن الرياضة قد أصبحت في أغلب بلدان
العالم فرصا لعرض رموزهم القومية ومقدرتهم العسكرية; وفي العديد من
بلدان العالم الثالث; يدير الرياضـة وبـرامـجـهـا أفـراد مـن وزارة الـدفـاع أو
الجيش; وفي بعض البلاد العربية تسمى الإدارة ا3عنية بالتربية الرياضيـة
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في مجال التعليم بالإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية.
ولذلك يشير أتباع هذا ا3دخل إلـى أن الإثـارة الجـمـعـيـة الـنـاجـمـة عـن
ا3شاركة الرياضية والأحداث والوقائع التي يشهدها كم ضخم من ا3شاهدين
uكن أن تحول إلى زعم بقبول ا3عتقدات الـسـيـاسـيـة وإلـى ادعـاء يـصـعـب

 عن أن الرياضة تقدمًإنكاره بالاستنفار للدفاع عن هذه ا3عتقدات; فضـلا
 للتحدي والصمود يستقطب مجاميع كثيرة من الناس ويؤكـد عـلـىً�وذجا

ضرورة الاستعداد العسكري.
وتصطبغ الرياضة بالصبغة الذكورية إلى حد لا uكن إنكاره أو تجاهله;
فهي تقوي العضلات وتبرزها وتؤكد على النواحي الرجولية فـي الـسـمـات
الشخصية كالتضحية والفداء والمخاطرة; ولذلك تواجه ا3رأة التي �ارس
الرياضة بالكثير من الانتقادات لعل أكثرها حساسية تلك التي تتصل بأنوثتها;
ومن شاهد مسابقات السيدات في الألعاب الأو3بـيـة الأخـيـرة فـي أطـلـنـتـا
١٩٩٦; يرى كيف عمدت ا3تسابقات إلى إبراز أنوثتهن; حتى رأينا من تضع
مشابك الشعر والأقراط الجميلة; وترتدي أزياء رياضية موشاة بالدانتـيـل

وهي في سباق للعدو...!

نقد مدخل نظرية الصراع
لا تعتبر نظرية الصراع في مستوى ذيوع وشعبية ا3دخل الوظيفي; فهي
لا تلائم الكثير �ا يعتقد به الناس عن كيفية تنظيم المجتمع; وكيف يعمل
بالرغم من جهود استقراء التاريخ بشكل جيـد لاتـبـاع هـذه الـنـظـريـة; وقـد
عمدوا إلى التأكيد على أن بزوغ و�و الرياضـة ا3ـعـاصـرة إ�ـا يـعـزى إلـى
تأثير القوى الرأسمالية; ولكن التفسيرات الاجتماعية لوظائفها ينبـغـي أن
يعزى إلى الثورة الصناعية وإلى متغيرات مستحدثة كثيرة كالتقدم العلمي

والتقني.
أن أحد أهم مثالب هذه النظرية أنها تفترض أن البنى والنتائج ا3تصلة
بالرياضة تقرر كليا من خلال النظـام الـسـيـاسـي - الاقـتـصـادي; كـمـا أنـهـا
تتجاهل العوامل الأخرى غير الرأسمالية ودورها في تطور و�و الرياضة;

 عن أنها ركزت أغلب اهتماماتها على رياضات ا3ستوى القمـي ذاتًفضلا
الشعبية; والتي يراها عدد كبير من ا3شاهدين; والتأكيد ا3غالى فيه الذي
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uتد بحيث يرى أن كل ا3شاركات الرياضية تؤسس وتدار بسلطة الصفوة;
); حيث تأسست وتدار من خلالSurfingومثال لذلك رياضة ركوب الأمواج (

�ارسيها; ويصعب جدا أن يديرها أحد من غير ا3مارس� وأدواتها بسيطة;
ولا تنال أي تغطية إعلامية كافية ولا يشاهدها عدد كبير من ا3شاهديـن;
كما أن اعتبار الرياضة (محدرا) إ�ا هي مقولة ماركسية شهيرة سبـق أن
اتهم بها الدين; ومن الصعب القول بأن الرياضة مـهـرب أو مـلاذ لـنـسـيـان

الواقع.

الوظائف الأيديولوجية للرياضة
 في بحوثً حديثاًيعد البحث في الوظائف الأيديولوجية للرياضة اتجاها

علم اجتماع الرياضة; والأيديولوجية باعتبارها العقيدة الاجتماعية السياسية
السائدة; تطبع الرياضة بطابعها العقائدي بشكل واضـح; حـتـى أنـه uـكـن

تحديد اتجاه� واضح� في هذا الصدد.

: الاتجاه الاشتراكي:ًأولا
افترض علماء اجتماع الرياضة من أتباع ا3درسة الاشتراكية -  الـذيـن
يعملون وفق التعاليم والأفكار ا3اركسية - أن هناك حصائل مـعـيـنـة نـتـاجـا

; وهي تشكل التصورات والأهداف الغائية للمجتمعًللرياضة تؤسس ضمنيا
ا3اركسي; وتشكل هذه الحصائل السلوكية وظائف الـريـاضـة فـي المجـتـمـع

 أن الرياضة في المجتمعات الاشتراكية قد(٦٧)ا3اركسي. وتذكر الدراسـات
اضطلعت بوظائف الاندماج والتأقلم; و�ثل الرياضة عنصر توحيد وحوار

 ب� سكان ا3ناطق والجهات والأقاليمًب� مختلف الشرائح الاجتماعية; وأيضا
المختلفة الأعراق والأجناس; وذلك بفضل ما تتصف به الرياضة من «مشهد
حى واقعي» ومن قدرة على النشاط داخل مـجـالات اجـتـمـاعـيـة مـخـتـلـفـة;

كا3صنع والنادي الرياضي; والوحدة العسكرية ; والأسرة.
ً التربية البدنية والرياضة والصحة اهتماما(٦٧)Marxولقد أولى ماركس 

 حيث ربطهما بالإنتاج; فالتربية البدنية والرياضة في رأي ماركسًواضحا
�نحان العامل إمكانات يتجاوز من خلالها ذاته; وهي إمكانات لا يوفرهـا

له النظام الرأسمالي.
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):ًالاتحاد السوفييتي (سابقا
وفي الاتحاد السوفييتي (السابق) أوجز عالم اجتماع الرياضة الروسي

 ; الوظائف التالية للرياضة:(٦٧)Novikovنوفيكوف
أ- خلق الأسس ا3ادية والتكنولوجية للشيوعية (مثل تحس� الـصـحـة -
مضاعفة طاقة العمل للإنسان - مقاومة النوع الإنساني لعوامل الانحطاط

البيئي.
ب - تشكيل العلاقات الاجتماعية الاشتراكية من خلال اشتراك الناس
في الرياضة بوصفها مجالا للتنمية ومظهرا لتجلـي الـنـشـاط الاجـتـمـاعـي

الكلي للفرد; حيث تبرز الحصائل التالية:
- الثقافة البدنية لها تأثيراتها الإيجابية في إعداد وتأهيل العمال وتعديل

وظائفهم.
- تساعد على إزالة التعارض ب� العمل اليدوي والعمل العقلي.

- التدريب على العمل التطوعي من خلال التنظيمات الرياضية الشعبية.
- تحقيق فرص اندماج الجماهير فيما يطلق عليـه «الحـكـومـة الـذاتـيـة

العامة».
- تنمية علاقات الصداقة ب� العمال فـي الـداخـل والحـركـة الـعـمـالـيـة

العا3ية.
- توفير فرص الفهم ا3شترك وا3زيد من التقارب بـ� الـطـبـقـات نـحـو

ً.توحيد حركة الجماهير ثقافيا
- ا3ساعدة في غرس الثقافة البدنية ب� الجماهير في حياتهم اليومية

nا يعود بالنفع على عاداتهم واحتياجاتهم الحيوية الحياتية.
- تنمية الثقافة البدنية والرياضة الجماهيرية كجز من الترويح الإيجابي

وثقافة وقت الفراغ.
جـ - تثقيف الإنسان الجديد باعتبار أن للثقافة البدنية إسـهـامـات فـي
بناء وتشكيل النظرة الاشتراكية ب� الجماهير فيما يتصل بالعمل وا3عنويات;
التربية الخلقية; الجماليات; ذلك لأن الثقافة البدنية تتصل إلى حد كبيـر
بالاقتصاد والمجالات الاجتماعية السـيـاسـيـة; ومـعـنـويـات الـفـرد فـي إطـار

المجتمع.
د - إبراز القيم الرياضيـة والاجـتـمـاعـيـة الاشـتـراكـيـة مـن خـلال الـدور
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الإعلامي للإنجازات الرياضية الدولية والأو3بيـة; فـقـد صـدر عـن مـؤ�ـر
الحزب الشيوعي عام ١٩٤٩ توصية تقول: (إنه ينبغي أن يتحصل الرياضيون
السوفييت على التفوق الدولي في أنواع الرياضة ا3ـعـروفـة فـي ا3ـسـتـقـبـل
القريب»; وفي عام ١٩٥١; ذكر بوضوح «أن العدد ا3تزايد للإنجازات الرياضية

; فكل خبر عـنً خاصاً سياسياًللرياضي� السوفييت يكتسب اليوم مـدلـولا
انتصار رياضي سوفييتي هو انتصار للمجتمع السوفييتي وللنظام الرياضي
الاشتراكي; ويوضح بشكل حاسم تفوق الثقافة الاشتـراكـيـة عـلـى الـثـقـافـة

الرأسمالية الهابطة»!
 الرياضة السوفييتـيـة مـن(٥٠); (٤) G. Riordan١٩٧٧ولقد تنـاول ريـوردان 

 إلى وجود الحرب الباردة ب� الكتلت�ًخلال دراسة تحليلية مستفيضة; مشيرا
الشرقية بزعامة الاتحاد السوفييتي (السابق); والغربية بزعـامـة الـولايـات
ا3تحدة الأمريكية; قد أدى إلى استخدام الرياضة كميـدان بـديـل لـلـصـراع
وا3نافسة; وبعد غياب نحو أربع� سنة عن الألعاب الأو3بية ظهر الاتحـاد
ًالسوفييتي عام ١٩٥٢ في دورة هلسـنـكـي ومـا بـعـدهـا مـن الـدورات ظـهـورا

 بنتائج باهرة في مختلف الأنشطة الرياضية; ولذلك فقد منحً متوجاًمدويا
أكثر من ألف رياضي ومدرب وإداري سوفييتي أرفع الأوسمة السوفييـتـيـة
في عام ١٩٥٧; ولقد نال سبعة وعشرون رياضيا سوفييتـيـا وسـام (لـيـنـ�);
وهو أرفع وسام استحقاق اشتراكي; ولـم يـحـصـل ريـاضـي عـلـى مـثـل هـذه

الأوسمة رفيعة ا3ستوى في العهد القيصري.
و �ثل العلاقات الرياضية ب� الدول الاشتراكية والاتحاد السوفييتـي
السابق نسبة كبيرة من اللقاءات الرياضية; حـتـى أنـهـا تـصـل إلـى ٦٧% مـن
مجموع اللقاءات الرياضية السوفيتية; وهذا نتيجة اتباع مبدأ «تنمية العلاقات
ب� الأحزاب الشيوعية والإخوة الشغيلة ا3ناط بهم الثقافة البدنية والرياضية

.(٤)وتحيد وظيفة ا3نظمات الرياضية الوطنية في المجالات الخارجية»
والا^ن وبعد  تفكك الدولة السوفييتية إلى عدة جمهوريات وتخلي الكتلة
الشرقية عن ا3اركسية كعقيده اجتماعية أيديولوجية; ومع ظهور ما أطلـق
عليه النظام العا3ي الجديد; uر الـعـالـم بـشـكـل عـام والجـمـهـوريـات الـتـي
انفصلت عن الاتحاد السوفييتي بشكل خاص nنعطف تاريخي حاد; وnا

يشبه مرحلة المخاض التي لم تتضح ملامحها بعد.
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الصين الشعبية:
وفي الص� الشعبية; لا تختلف نظرتهم إلى الرياضة عن تلك التي كان
يتبناها الاتحاد السوفييتي (السابق); ويقول مسؤولو الرياضة الصينيون إن
أغلب الإنجازات الرياضية قد �ت في ظل التطبيق ا3باشر لتعاليم الزعيم

(ماوتسي تونج) والذي ذكر في كتابه الأحمر:
«أن تفوز البلاد وتحرز النصر فإن ذلك أول خطوة في ا3سيرة الطويلة

للعشرة ا^لاف ميل».
Ni أن اللاعب ني شايهشن Peking Reviewولقد جاء في جريدة بكـ�  

Chihchinقد توصل إلى  رقمه فـي الـوثـب الـعـالـي ٢٬٢٢م ; والـذي اسـتـمـر 
لفترة طويلةبوصفها رقما عا3يا;  بعد أن قرأ كتاب الزعيم (ماو) وقد كان

.(٥١)هذا  أكبر دافع له لتحطيم الأرقام العا3ية
ولقد لجأت الص� الشعبية إلى استغلال أبطالها الرياضي� العا3يـ�
بطريقة ذكية فعينت بعضهم سفراء دائم� وبعضهم سفراء متـجـولـ� فـي

أنحاء العالم.

كوبا:
وفي كوبا استغلت الرياضة في تنظيم المجهود الشعبي في سبيل تحقيق

ر دور الرياضة في دولةّالتنمية الوطنية; ولقد أشارت دراسة بوث إلى تغي
كوبا; فقد أقر دستور الدولة بأن الرياضة حق للمواطن; ولقد أعدت كوبـا

; وتوسيع قاعدة ا3مارسة الرياضيةً منهجياًفرقها ومنتخباتها القومية إعدادا
للشعب من خلال زيادة الاهتمام بتخطيط التربية البدنية با3دارس; وزيادة
عدد مراكز تدريب الناشئة; ولهذا فإن الانتصارات الرياضية أخذت تتوالى
مع هذه الجهود ا3كثفة لبعض الرياضات; والتي كانت تعلن في أماكن العمل

 للثورة في محاولة تقد� �وذج وقدوة لشعـوبًوا3صانع بوصفها انتصـارا
.(٤)أمريكا اللاتينية

أوروبا الشرقية:
 - باحث اجتماع الريـاضـة الأ3ـانـي مـنG. Erbachويشير جونتـر إيـربـاخ 

(أ3انيا الشرقية قبل الوحدة) ١٩٦٥ إلى أن الثقافة البدنية والرياضة ظاهرة
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اجتماعية تشتمل على عمليات اجتماعية �ثل جزءا مهما من ثقافة الشعب
ًلأنها تعكس منجزات التنمية البدنية وتحس� القدرات الحـركـيـة; مـشـيـرا
إلى أن النظرة الاشتراكية نحو الإنسان يحدوها الـتـجـانـس والـتـكـامـل فـي

 ومعنويا; من أجل مصلحة الفرد والمجتمع; وفي سبيـل فـرضًتنميته بدنيـا
.(٥٥); (٥٤)سيطرة الإنسان على الطبيعة ومقاليد الحياة الاجتماعية 

وفي هذا الاتجاه يشير باحث اجتماع الريـاضـة الـبـلـغـاري سـتـويـتـشـف
Stoitchevنزلة معلم ومؤشر للوضع البدنيn إلى أن الرياضة في المجتمع  

للإنسان; ولهذا فإن العالم البولندي «وهل» ذكر أن التأثيرات ا3تبادلة ب�
الرياضة والإنتاج الصناعي ومعدلاته في العصـر الحـديـث; وكـذلـك تـأثـيـر

 متزايدةًنظم الإنتاج الصناعي في زيادة وقت فراغ العمال; قد أتاحت فرصا
.(٤)3مارسة العمال للرياضة وأنشطة الترويح

: الاتجاه الليبرالي:ًثانيا
 ١٩٦٠التاريخ الاجتماعي للرياضةGilletاستعرض الباحث الفرنسية جيليه 

في العالم; فذكر  أنه من الضروري توضيح تأثيرات الرياضة على الـنـاس
 إلى ا3ظاهر ا3هـمـةًمن حيث وظائفها الاجتماعية والأيديولوجيـة; مـشـيـرا

للحياة الاجتماعية والحياة التي تعبر عن تباين شديد ما ب� تـقـديـر زائـد
على الحد للرياضة; أو الاهتمام غير الكافي بها وتقليل شأنها وأهـمـيـتـهـا

.(٥٠)الاجتماعية
 ١٩٦٦ أن موضوع وظيفة الرياضة من خلال النظمMeynaudوأكد مينود 

; بعد أن ذهب تونيس ١٩٤١; ثمًالسياسية قد بدأ يقابل باهتمام كبير مؤخرا
 ١٩٦٣; إلى أن الرياضة تسهم في تـدعـيـم الـسـلام الـدولـيFrenkinفرنكـ� 

 ١٩٦٦;Heinila ١٩٦٣; وهينيلا Mcintochوالتفاهم العا3ي; غير أن ماكنتوش 
قد انتقدا ذلك; بل وأوردا أمثلة تحليلية عديدة للتدليل على أن الصراعات
الدولية نشأت وتصاعدت في أحوال مسجلة بسبب الرياضة. وبالرغم من
التقدير ا3لحوظ الذي أبداه ماكنتوش للتنظـيـم الـريـاضـي الـدولـي كـإنجـاز
عظيم إلا أنه يرى أن الرياضي� ا3شارك� في ا3سابقات الرياضية الدولية
يعمدون إلى تقد� أنفسهم من خلال أطر سيـاسـيـة أو عـقـائـديـة يـنـتـمـون

إليها.



64

الرياضة والمجتمع

وفي بلدان أوروبا الغربية تدمج الرياضة بشكل عام مع أنظمة سياسية
واقتصادية ليبرالية; ويدعم هذا الاندماج مستوى مرتفع من ا3عيشة; ومدى
واسع مـن الحـريـات والاخـتـيـارات الـشـخـصـيـة; كـمـا أن أغـلـب ا3ـؤسـسـات
والتنظيمات الرياضية الأهلية مستقلة عن إدارة الدولة أو الحكومة والتـي

 بالتربية البدنية ا3درسية والرياضة للجميع; وتوفير التسهيلاتًتعنى أساسا
اللازمة لذلك.

 الرياضة بأنها شكل طقوسي مـتـفـرد مـنK.Lorenzولقد وصف لـورنـز 
 على دور الرياضةSimmelمعركة أفرزتها ثقافات الإنسان; كما أكد ساuل 

في حل النزاعات عندما تأخذ شكل ا3باراة الرياضية; أما سوتون وسميث
Sutton & Smithفيعتقدان أن الرياضة والألعاب تحدد وظائفهما في تطبيع 

الأطفال على مقومات النسق الاجتماعي من خلال مقاومة النزاعات والتغلب
عليها; بينما أوضح سيمونز أن الرياضة تبصر الإنسان بواقع قدراته; وحقيقة

.(٥٥); (٥٠); (٤)إمكاناته

الولايات المتحدة الأمريكية:
تعبر الرياضة في الولايات ا3تحدة الأمريكية عن مظهر سلوكي متميز
عن سائر شعوب الحضارات الغربيـة ا3ـعـاصـر ة; فـا3ـبـدأ الإنـسـانـي الـذي
يحكم أغلب أداءاتها هو أن يكون الإنـسـان الأمـريـكـي هـو الأفـضـل فـي كـل
مجال من المجالات; فهو الأفضل في ا3درسـة; ثـم فـي الجـامـعـة; ثـم عـلـى
مستوى المجتمع المحلي; ثم على مستوى الولاية; ثم على ا3ستوى الفيدرالي

فا3ستوى العا3ي; والا^ن يتطلع الأمريكيون إلى ا3ستوى الكوني.
و�كن العقيدة الرياضية الأمريكية في الفوز; والتنافس هو حجر الزاوية
في الرياضة الأمريكية وأهم وظائفها الاجتماعية; ولم تنل الرياضة اهتمام
القيادات السياسية في العالم الغربـي مـثـلـمـا نـالـت فـي الـولايـات ا3ـتـحـدة

 للياقة والشباب; أي أنه يتـبـعً رئاسياًالأمريكية; حتى أنها أنشأت مجـلـسـا
رئيس الدولة مباشرة; ولقد أعلنت وظيفته بوضوح على أنها (إتاحة الصحة

.(٨٦); (٥١)والتكوين البدني اللائق للجميع) 
 القائد العسكري الأمريـكـيD. Mac Arthurويصف دوجلاس ماك أرثـر 

الشهير وظائف الرياضة في المجتمع الأمريكي بأنهـا صـانـعـة الـشـخـصـيـة
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الحيوية; وهي التي تعد الشباب لكي يقـومـوا بـأدوارهـم ا3ـأمـولـة كـحـراس
للجمهورية والدuوقراطية; ذلك لأنها تعلمهم كيف يصبحون أكثر قوة; كما
أنها تعلمهم كيف يصبحون أكثر شجاعة في مواجهة أنفسهم عند الخوف;
وكيف يحتفظون بكبريائهم فلا يستسلمون عـنـد الـهـزuـة; وأن يـتـواضـعـوا

.(٥١)ويتباسطوا عند النصر
 عنS. Agnewكما قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق أسبـيـرو أجـنـيـو 

الرياضة: أنا أعتقد أن الرياضة بكل أنواعها هي بعض أشكال الصمغ الذي
يعمل على ربط المجتمع بعضه ببعض; فهي أحد الأنشطة القليلة التي uكن
للشباب أن ينشأ عليها عبر أساليب غير تقليدية والتي تعلمه كيف يكسب

.(٥١)وكيف يخسر
 عن الأبعادً الوظائف التالية للرياضـة مـعـبـرا(٦٩)Larsonورشح لارسون 

الاجتماعية لها والتي uكن إيجازها على النحو التالي:
- التنمية البدنية باعتبارها مكونا أساسيا لصحة الفرد.
- ا3هارة الحركية والقدرة على أداء العمل البدني بكفاية.

- الفهم الواعي لأعضاء جسم الإنسان.

- تحقيق الأهداف الاجتماعية ا3قبولة.
- الإعداد لتقبل القيادة والتبعية في المجتمع الدuوقراطي.

- التوافق الاجتماعي والتكيف البيئي.
وفي دراسته ا3همة عن وظائف الرياضة من خلال ما أطلق عليه «العقيدة

 الوظائف التالية والتي توصـل(٥١)الرياضية الأمريكية»; استخلـص إدواردز
إليها بعد أن عـمـد إلـى تحـلـيـل كـل مـا كـتـب عـن هـذا ا3ـوضـوع فـي المجـلـة

:Athletic Journalالأمريكية الشهيرة 
- تنمية الشخصية (الولاء - الإيثار - التضحية - الخ).

- النظام (الانضباط - التحكم في النفس - الضبط الاجتماعي).
- ا3نافسة (تنمية ا3ثابرة والثبات; الإعداد للحياة; التطلع للرقي والتقدم).

- اللياقة البدنية (تحقيق الصحة البدنية الشاملة).
- اللياقة العقلية (اليقظة الذهنية; التحصيل الدراسي; النمو ا3عرفي).

- التدين والقومية (تنمية النوازع العقائدية والوطنية).
 ميز خمس وظائف اجتماعـيـة(٨٣)J.E. Nixonوفي دراسة ج.أ. نيكسـون 
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للرياضة.
- الوظيفة الاجتماعية الانفعالية للرياضة.

- وظيفة التنشئة الاجتماعية عبر الرياضة.
- الوظيفة التكاملية للرياضة.

- وظيفة الحراك الاجتماعي للرياضة.
- الوظيفة السياسية للرياضة.

بريطانيا:
وفي بريطانيا تتسق الرياضة بشكل عام مع الطابع المحافظ والتقليدي
للشعوب  البريطانية; فهي تعمل على إرساء التقاليد وترسيخها والمحافظة
عليها; كما أنها تعتبر أحد المجالات أو الأنشطة الرئـيـسـيـة لـقـضـاء  وقـت
الفراغ; وبخاصة في عطلة نهاية الأسبوع شريطة ألا تتعارض مع قـدسـيـة
يوم الأحد; وبتمسك الشعب البريطاني بالقيم التـربـويـة خـلال �ـارسـاتـه
الرياضية; بل إن نظام التربية البدنية يدين بالفضل في وجوده لنظام التربية

.(٥٥)البريطاني
 في قياسـات الـعـقـيـدةً أساسيـاً تربـويـاًولقد وظفت الـريـاضـة تـوظـيـفـا

الرياضية الإنجليزية بشكل خاص; حـيـث الـشـجـاعـة الـبـدنـيـة; الاحـتـمـال;
الشرعية; والاحترام الصارم لقواعد ا3نافسات; هي الخصال الاجتماعيـة
التي ينبغي تنميتها والتركيز عليها مع �ارسـي الـريـاضـة; ويـلـي ذلـك-فـي
مـرتـبـة لاحـقـة الأهـداف والحـصـائـل ا3ـتـعـلـقـة بـتـنـمـيـة الـصـحـة الـبــدنــيــة

.(٥٨);(٤)واللياقة

أستراليا:
 في صياغةً أساسياًأكد كثير من ا3راقب� أن للرياضة في أستراليا دورا

نظام الحياة وإضفاء طابع وطني على الهوية; كما كان لـهـا دور  كـبـيـر فـي
.(٤)تشكيل الوجدان والضمير الوطني للأسترالي�
; وذلك فيً �تـازاً سياسيـاًلقد وظفت الرياضة في أستراليـا تـوظـيـفـا

سبيل تأكيد تفرد واستقلال الهوية الأسترالية عن الهوية البريطانية; على
اعتبار أن غالبية ا3هـاجـريـن الأوائـل إلـى أسـتـرالـيـا قـد قـدمـوا مـن الجـزر
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البريطانية; ومع مجموعة الأساطير والقصص التي رويت عن أصول هؤلاء
ا3هاجرين الأوائل; عمد الأستراليون وبتركيـز شـديـد - إلـى تـذكـيـر الـعـالـم
بأنهم متساوون مع باقي شعوب الأرض إن لم يفـوقـوهـم; ولـقـد لجـأوا فـي
سبيل ذلك إلى سبيل� أساسي�; الأول هو الرياضة; والثاني هو الحروب;

.(١٣); (٤)وكان ذلك على سبيل البرهنة على الاقتدار البدني والبسالة
 السياسي الأسترالي الشـهـيـر عـنM. Phrazerولقد عبر مالكوم فـريـزر 

أمله في أن تعود بلاده إلى حالة (الطبيعية) حيث تسترجع الرياضة حقوقها
.(٤)في أن تستأثر باهتمامات مواطنيه على حساب ا3شاغل السياسية

الرياضة وإشباع الحاجات الاجتماعية
:Acceptanceالقبول 

يؤكد علم الاجتماع أن الجانب الأكبر من الشخصية الإنسانية يـسـتـنـد
إلى التنظيم الاجتماعي الثقافي الذي يوجد الفرد في إطاره; لذلك يرغب

 موضع قبول من الا^خرين; وبخاصـة فـي مـراحـلًالفرد في أن يكون دائـمـا
الطفولة; ولهذا فإن موقف الجماعة منه وارتباطها به nنزلة قوى منظمة

لشخصيته سواء بالقبول أو بالنبذ (الرفض).
 في تقـلـيـلً مؤثـراً دوراSelf Conceptويلعب مفهـوم الإنـسـان عـن نـفـسـه 

التناقض الذاتي (ب� الفرد ونفسه); ويعزز ذلك توقعات الفرد من السلوك
ا3قبول والذي يفترض  أن يصدر منه خلال تفاعله مع الجـمـاعـة; وبـذلـك
يرتبط قبول الفرد لنفسه بقبوله داخل الجماعة أو الفريق; وهذا يعني أن
القبول كحاجة اجتماعية متصل بطبيعة ا3واقف الاجتماعية والإطار الثقافي
الذي عايشه الفرد ولذلك فإن تهيئة جمـاعـة صـالحـة ومـلائـمـة كـجـمـاعـة
اللعب أو الفريق الرياضي يتيح للفرد تشكيل مفاهيم مهمة وسوية لتشكيل

; وصورة الفردBody imageشخصية الطفل; مثل صورة الفرد عن جـسـمـه 
; وذلـك بـخـلاف الجـمـاعـات غـيـر الـصـالحـةMovement imageعـن حـركـتـه 

كالعصابات; والثلل (الشلل) ا3نحرفة; والتي تعزز أ�اط السلوك ا3نحرف
فقط.

:Affiliationالإنتماء 
يتحقق انتماء الفرد للجماعة من خلال العوامل التالية:
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- إشباع احتياجاته من خلال الجماعة.
- استعداده للقيام بدور كعضو في الجماعة.

.(٢٥)- ثقة الفرد في اشتراك مفاهيمه مع مفاهيم الجماعة
ومن نتائج انتماء الفرد إلى الفريق الرياضي; (باعتباره جماعة صغيرة
ومنسقة ومترابطة وتقوم على أسس سليمة); فسيصبح ما يرغب الفرد في
عمله هو نفس ما يدركه; باعتباره مطلبا ناتجا عن دوره الاجتماعي; فإذا ما

ً مرجعياًخرج من ا3لعب إلى الواقع الحياتي والاجتماعي; (باعتبـاره إطـارا
); فإن انتماءه لهذا الواقع يتوقف على اعتقاده بأنـه صـاحـب دور فـيًعاما

عالم الواقع; ولعل هذه العملية أشبه ما تكون بـأسـلـوب الـسـيـكـو الـدرامـا;
حيث توظف الدراما (التمثيل) في مساعدة أصحاب ا3شكلات النفسية في

 أكثر واقعية مـنًالتخلص منها; غير أن أرضية ا3لعب تعطي الفـرد شـعـورا
ذلك الذي يشعر به وهو واقف uثل.

واللاعب الذي يكتسب اتجاهات مقبولة نحو فريقه أو ناديه; كالـفـخـر
والولاء; سيعمل على تحس� مكانته من خـلال تحـسـ� دوره الاجـتـمـاعـي;
�ا يدفع زملاءه اللاعب� إلى القيام بأدوار �اثلة; وهذا يعزز التمـاسـك
ووحدة الفريق; غير أن الدور الأكبر في توفير هذا ا3ناخ الاجتماعي السليم
يتوقف على ا3ربي والقائد الرياضي; وتتدرج عملية الولاء من النـادي إلـى
القرية أو ا3دينة فالمحافظة أو ا3نطقة التي يـتـبـعـهـا إلـى أن تـصـل بـه إلـى

الولاء لوطنه والانتماء له.

Social Prestigeالمكانة الاجتماعية 

إذا كان لشخص مع� مجموعة من الحقوق والواجبات المحددة وا3عترف
ً متميزاً اجتماعياًبها داخل نسق اجتماعي; فإن هذا الشخص يحتل وضعا

; يطلق عليه ا3كانة الاجتماعية;ً واضحاً اجتماعياًداخل هذا النسق أو مركزا
ولعل أبرز خصائص ا3كانة الاجتماعية أنها غير ثابتة.

ولأن فترة طفولة الإنسان طويلة; فإن اتصال الطفل بالجماعة من العوامل
ًالأساسية التي تساعد على إدراك مفهوم الذات; فيجد الطفل نفسه متميزا

 عن أقرانه ورفقائه في الجماعة; ومع استمرار �وه وتطوره فإنهًأو متخلفا
يحاول أن «uتد» بذاته خارج إطاره الشخصي; فيعمد إلى لفت انتبـاه مـن
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حوله من الراشدين أو الأطفال أقرانه ليؤكد مكانته الاجتماعيـة ويـحـظـى
بتقديرها.

 طيبة ومتنوعة تناسب الجميع للتعبـيـرًويتيح النشاط الرياضي فـرصـا
ً في ا3كانة الاجتماعية بالفريق; وكثيراًعن القدرات واكتساب الأدوار أملا

ما يغالي الأطفال وبخاصة ا3راهقون في مظاهر لفت النظر; ولو من خلال
اللجوء إلى أساليب غير مقبولة في سبيل ذلك; �ا يسبـب لـه و3ـن حـولـه

بعض ا3ضايقات وا3تاعب.
 لتحقيقً مقبولاً ومتنفساً تربوياًوبشكل عام يقدم النشاط الرياضي مناخا

ا3كانة الاجتماعية; وبقية ألوان الأنشطة التربوية الأخرى كالنشاط الفنـي
 تتيح مثل هذه الظروف; غير  أن النشاط الرياضي يتميز بخصائـصًمثلا

تفضله عن غيره; ذلك لأنه قادر على مناسبة كل الأعمار وفي كل الظروف.

تقبل التنظيم الاجتماعي:
يعتمد تحقيق الأدوار الاجتماعية على مدى التنظيم الاجتماعي في أي
جماعة; أو مجتمع; ويقصد بالتنظيم  تنسيق  الأدوار ب� القادة والأتـبـاع;

 لتعدد الأدوار وا3ناشط في أي مجتمع أو جماعة فإن على الفرد أنًونظرا
 في موقف ا^خر; وعلى الفرد أن يستوعب هذاً في موقف; وتابعاًيكون قائدا

التنظيم الاجتماعي ويتقبله.
وفي أغلب التجمعات الحيوانية نلاحظ ظاهـرة الـقـادة والأتـبـاع; وهـي

صفة إدارية جوهرية لتنظيم المجتمع.
والقيادة إما مفروضة أو طبيعية; وشتان ما ب� قادة مـفـروضـ� عـلـى
الجماعة; وقادة طبيعي�; وفي غضون ا3مارسات الاجتماعية والتنظيميـة
للنشاط الرياضي تتاح فرص طيبة لظهور القيادات الطبيعية بخصائصهـا
ا3تميزة; حيث نلاحظ تبوؤ الطلبة الرياضي� أغلب ا3ـراكـز الـقـيـاديـة فـي

 ما يطلب من مدرس التربية البدنية والرياضيةًا3دارس والجامعات; وكثيرا
القيام بقيادة مناشط تربوية أو إدارية لا تتصل بطبيعة عمله; ولكن يتم ذلك

لاعتبارات تتصل nهاراته في القيادة والتنظيم.
وفي ا3لعب وخلال درس التربية البدنية والرياضية uر أغلب التلاميذ
بخبرات القيادة والتبعية من خلال لعب الأدوار المختلفة ا3تباينة في النشاط
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 في تطبيع الأفراد على لعب أدوار متنوعةًالرياضي وهو مجال خصب حقا
في خبراتها ما ب� أداء حركي; وقيادة الفريق; وتنظيم وإدارة النشاط في
ا3درسة; والتحكيم أو ا3عاونة فيه بالإضـافـة إلـى خـبـرات تجـهـيـز الأدوات

والتسهيلات الرياضية للألعاب والأنشطة البدنية والرياضة المختلفة.
وuكن إيجاز إسهامات الرياضة في مقابلة حاجة الفرد لـلـتـنـظـيـم مـن
خـلال لـعـب الأدوار المخـتـلـفـة;و ا3ـشـاركـة الـفـاعـلـة; والاسـتـعـداد ا3ـســبــق;
والإخلاص في وقت الشدة; والعمل من أجل صالح الفريق; وإطاعة الأوامر
واتباع قواعد اللعب واللوائح الرياضية; وا3ـشـاركـة الـفـكـريـة والـوجـدانـيـة;
والعطاء والبذل; والعمل التطوعي; وا3واظبة على التدريب; وهي كلها أمور

تدعو إلى تنظيم حياة الفرد الرياضي تنظيما اجتماعيا وحياتيا جيدا.

ترسيخ الأخلاق الاجتماعية
لقد تأسست الرياضة عبر تاريخها على أسس من القيم الاجتمـاعـيـة;
ولاشـك أن الأسـاس الأخـلاقـي فـي الـريـاضـة مـن أهـم الأسـس والـدعـائــم
الأخلاقية التي استندت إليها الرياضة في دعم مسيرتها الإنسانية; فلقـد
أوجد الإنسان الرياضة وطبق عليها معاييره وصبغها بصـبـغـتـه الإنـسـانـيـة
الاجتماعية; فهو الذي وضع قواعدها ونظمها وبالـطـبـع اقـتـبـس ذلـك مـن

معاييره ونظمه وقيمه الاجتماعية.
 «أنا أوافق بشدةً  عندما كتب قائلاHerbert Readولم يغال هربرت ريد 

على أن التربية الرياضية �دنـا إلـى حـد مـا بـتـهـذيـب الإدارة; كـمـا أنـي لا
 ماًا^سف على الوقت الذي يخصص للألعاب في مدارسنا - بـل إنـه غـالـبـا

يكون - على النقيض - الوقت الوحيد الذي uضي على أحسن وجه... لقد
 يضاف للتقاليد الاجتماعيةًأصبحت الأخلاق الرياضية; وروح الفريق تقليدا

.(٥٠)الأخرى
وفي الألعاب الأو3بية - أرفع مستويات وأطر ا3نافسة الريـاضـيـة عـلـى
مستوى العالم - كانت الأخلاق واللعب النظيف والروح الـريـاضـيـة والإخـاء
والسمو; هي الأطر القيمية التي شكلت ا3لمح السائد للفكر الأو3بي; وهي
في جوهرها قيم تعبر عن الأخلاق الاجتماعية ا3قبولة; والتي تعتبر ضمن
إطار الاحتياجات الاجتماعية التي uكن للرياضة أن تسهم في تحـقـيـقـهـا
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ً. كبيراًإسهاما

التفريغ  المقبول لبعض الدوافع والحاجات.
اعتبرت الرياضة عبر تاريخها الإنساني إحدى  الوسائل الاجـتـمـاعـيـة
ا3قبولة لتفريغ الدوافع والنوازع ا3كبوتة وتخفيف مشاعر ا3عانـاة والـتـوتـر

التي يستشعرها الفرد حيال ضغوط الحياة الاجتماعية المختلفة.
ولقد كان ذلك أحد ا3فاهيم الرئيسية التي بزغت في ضوئها الألـعـاب
الأو3بية وا3سابقات الرياضية الكبرى; حيث يجتمع الناس على الود والتفاهم
والصداقة في إطار ترويحي يـعـمـل عـلـى إزالـة الـتـوتـرات; ويـبـرز فـي هـذا
السياق أيضا مفهوم الطاقة الزائـدة; والـتـي يـعـزو إلـيـهـا بـعـض الـتـربـويـ�
والباحث� أنها كانت أحد أسباب الارتقاء بالرياضة; عندما ينصح الوالدان
ابنهما ليلعب أو uارس الرياضة (ليوسع صدره)أو ليدع البخار ينطلق بحيث
ينفث الطفل أو الشاب عن نوازعه ورغباته أو دوافعه ا3كبوتة أو المحبطة;
�ا يعيد له التوان النفسي الاجتماعي; ويعمل على تخلصه من ا^ثار التوتر

والقلق.
ولهذا ينظر لا^لية تفريغ الدوافع ا3كبـوتـة كـحـاجـة اجـتـمـاعـيـة مـقـبـولـة
ومناسبة تقدمها الرياضة كقيمة تتصف بالسلامة والأمان الاجتماعي تعمل
على توفير فرص التحرر من الضغوط وا3شاعر ا3كبوتة; فيما عرف بالطاقة
الزائدة; وتتمثل هذه الا^لية في أن النشاط البدنـي فـي حـد ذاتـه; يـسـتـلـزم
الطاقة ويعمل على تخليص الجسم منها; حتى أن باحثي وظـائـف أعـضـاء
النشاط البدني يرون أن التعب بعد النشاط البدني أحد مظاهر استـنـفـاد

الطاقة; ومعروف أن هناك تلازما ب� الطاقة النفسية والطاقة البدنية.

التخلص من العدوانية:
بالرغم من ادعاء البعض أن الرياضة تتضمن بعض العناصر العدوانية
أو أن الناس قد تستعرض العدوانية من خـلال الـريـاضـة; والـعـدوانـيـة قـد
تكون مضمرة وقد تكون معلنة; بل إن العدوانية في بعض الأحيان تتنكر في
شكل رقيق يصعب اكتشافه; لكن مازال الكثيرون يؤمنون بأن أحـد عـوامـل

 للفرد لاستعـراضً مقبولاً اجتماعيـاًالجذب في الرياضة; أنها تتيح وسطـا



72

الرياضة والمجتمع

العدوانية أو للتنفيث عنها.
وقد تكون هناك مساحة ما للعدوانية في الرياضة لكنها محكومة بقواعد
اللعب وجزاءاته; لكن �ا لاشك فيه أن الرياضة كأحد ا3ناشط الإنسانية
تعد أكثر هذه ا3ناشط ملاءمة للتخـلـص مـن الـعـدوانـيـة والـتـنـفـيـث عـنـهـا;
فالأداءات الحركية nختلف أنواعها تسمح بـالـتـخـلـص مـن قـدر كـبـيـر مـن
العدوانية حتى أننا كثيرا ما نسمع التربوي� يشبهون ضرب الكرة با3ضرب

أو بالعصى كا^لية تسمح بتخريج قدر كبير من العدوانية والتنفيث عنها.
 أن بعض أقسام الشرطة بالولايات ا3تحدة قد(٤٥)Coalkeyوذكر كوكلي 

نظمت مباريات في كرة السلة والكرة الناعمة وغيرها من الألعاب الرياضية
مع شباب ا3ناطق الداخلية با3دن مـن أجـل تـأسـيـس عـلاقـات اجـتـمـاعـيـة
طيبة; ولتسهيل الاتصال; ولقطع الطريق على أعـمـال الـعـنـف; ولـلـتـقـريـب
ًفيما بينهم وب� هؤلاء الشباب; وهذه ا3يزة للرياضة uكن تفسسرها نظريا

 من أهم الأهدافSherif-Sherifفي ضوء ما أوضحه شريف - شريف ١٩٦٩ 
والخبرات ا3شتركة التي تـعـمـل عـلـى الـتـوحـيـد بـ� الأفـراد فـي جـمـاعـات

.(٤٥)متعايشة
 ما وصفت الرياضة على أنها مـتـنـفـس ا^مـن لـدوافـع الـعـدوانـيـةًوكثيـرا

الناتجة عن عوامل كالإحباط واليأس والفشل التـي uـر بـهـا الإنـسـان فـي
حياته اليومية ولا يستطيع تجنبها; ولأن فرص النجاح في الرياضة لا تتمثل
فقط في إحراز النقاط والأهداف; إ�ا مجرد أداء مهارة بشكل جيد يعـد

; فإن الرياضة علاج اجتماعي ناجح ضد عوامل الفشـل والإحـبـاطًنجاحا
وهي متنفس مقبول اجتماعيا للتفريغ عن دوافع العدوانية ومشاعر الإحباط.

تنمية الشخصية الاجتماعية:
 بنمو شخصية الطفـل وتـطـورهـاً وثيقـاًيتصل اللعب والرياضـة اتـصـالا

 بها إلى مرحلة النضج والوعي الاجتماعي; ولقد أفـاض الـبـاحـثـونًوصولا
في تناول دور اللعب والألعاب في التنشئة الاجتماعية; وكيف أن الأنشطـة
البدنية في مجملها تعمل على تكوين صورة واضحة للجسم في ذهن الطفل
فيما يعرف بصورة الجسم; والذي يتأسس عليه مفهوم الذات الجـسـمـيـة;

; والذي يعد اللبنة الأولىSelf Conceptومن ثم مفهوم الذات فيما يعرف بـ- 
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التي تتكون حولها شخصية الطفل.
 غنية لتحقيق ذات الطفل;ً تتيح فرصاًفالنشاط الحركي والألعاب عموما

ومن خلال مروره بخبرات النجاح والفشل في غضون �ـارسـتـه لـلألـعـاب
والرياضة; فتعمل هذه الخبرات على توسيع مداركه وربط مفاهيمه وتطلعاته
بواقعه وتعل على زيادة إدراكه لحدوده وقدراته البدنية وبشكل غيـر مـغـال
فيه; �ا ينضج شخصيته الاجتماعية ويكسبه الثقة في نفسه ويبـتـعـد بـه
عن صفات كالنرجسية والغرور والكبر دون أن يقـلـل ذلـك مـن قـدر نـفـسـه
سواء حيال نفسه أو حيال جماعة الرفاق والأصدقاء أو المخالط� لـه مـن

الكبار.
ولقد أوضحت البحوث في مجال حركة الطفل أن شعور الفرد بالرضا

 بنفسه; كما أن درجة قبول الطفـل لـذاتـهً وثيقاًعن جسمه يرتبط ارتبـاطـا
Self Acceptanceومن زاوية أخرى(٤٥) تتأثر بدرجة كفايته الإدراكية الحركية .

ًأوضح أرنولد أن العادات والاتجاهات النفس اجتماعية تقود الطفل مبكرا
 كثيرة على ا3ستوى الشخـصـي فـيًفي حياته; وقد لا يدرك الطـفـل أمـورا

هذه ا3رحلة من حياته; وقد تساعده الألعاب والرياضة على تشكيل العادات
.(٤٥)السليمة نحو نفسه ومجتمعه إذا ما توافر ا3ناخ التربوي لذلك

إن تنمية الشخصية الاجتماعية للطفل باعتبارها حاجة اجتماعية ونفسة
مهمة تجد سبيلها عبر أنشطة اللعب والرياضة بسهولـة; فـيـجـب أن نـؤكـد
وأن �يز ب� القبول الذهني لأ�اط السـلـوك الاجـتـمـاعـي وبـ� تـطـبـيـقـه

عمليا والتدريب عليه وهو ما تتيحه الرياضة.
(٧٧)وتحت شعار «العقل السليم في الجسم السلم»; استعرض لوشن وسيج

الخصائص والسمات الشخصية الا^تية كنتائج تكسبها الرياضة 3مارسيها:
- تحت ظروف معينة uكن لرياضة ا3نافسات أن تغني التـعـلـم والـنـمـو

الاجتماعي; وتكسب السمات الشخصية ا3قبولة.
- من منظور الصحة العقلية; فإنه يبدو أن مستوى رياضـة ا3ـنـتـخـبـات

للأولاد من شأنها أن تفيد بقدر محدود.
- أنشطة التربية البدنية والرياضة (كبرامج مقننة) تخلق أفضـل وضـع

لتنمية القيم ا3تميزة والسمات الشخصية الاجتماعية ا3قبولة.
- من تقاليد الرياضة وأعرافها; تنمية خصائص ما يطلق عليه الشخصية
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الرياضية مثل الروح الرياضية; اللعب النظيف; الأمانة والشرف والتعاون;
العمل كفريق; التسامح; وغير ذلك �ا ارتبط با3مارسة الرياضية.

- ا3هارة الحركية; اعتبارا من تلاميذ ا3دارس; وحتى أعلى مـسـتـويـات
التنافس لا ترتبط بشكل uكن حسمه بالخصائص الشخصية ا3رغوبة.

القيم البدنية
يندرج تحت القيم البدنية للرياضـة والـنـشـاط الـبـدنـي عـدد هـائـل مـن
الصفات والقدرات والاستطاعات البدنية والنفس حركية; ولكن من منظور

الحاجات الاجتماعية uكن إيجازها على النحو التالي:

اللياقة البدنية:
وهو مفهوم أصبح مألوفا إلى حد كبير في ظل تنامي ا3عالجات الإعلامية
nختلف وسائلها وأدواتها للرياضة في الـعـصـر الحـديـث; وuـكـن تـعـريـف
اللياقة البدنية بأنها حالة نسبية من الإعداد البدني �كن الفرد من التكيف
مع الواجبات البدنية ا3طلوب أداؤها بكفاية; دون تعب لا داعي له; مع بقاء

فائض من الطاقة البدنية ليستخدمها الفرد في وقت الفراغ.
وكما هو واضح من التعريف; تتصل اللياقة البدنية بالعديد من ا3فاهيم
الاجتماعية; الأمر الذي يدعونا إلى اعتبارها حاجـة اجـتـمـاعـيـة أسـاسـيـة
للفرد; مادمنا نتطلع إلى التغيير الاجتماعي والنمو والتطور ورفاهية الإنسان;
ًوذلك لأنها أساسية للصحة العامة; وللأمن والسلامة الشخصـيـة; فـضـلا

 جديدةًعن دورها الواضح في العمل وزيادة الإنتاج وكيف أنها تتيح فرصا
لاستثمار وقت فراغ والاستمتاع به على ا3ستوى الترويجي والاجتماعي; أما
الحاجة الأساسية التي تهم المجتمع ككل فهي ما تسهم به اللياقة البـدنـيـة

 للدفاع عن تراب الوطن.ًفي إعداد الجندي ا3قاتل ا3عد بدنيا ومهاريا
واللياقة البدنية نالت الاهتمام الكافي في العصر الحـديـث; وبـخـاصـة
في دول العالم الغربي; بعد أن وفرت المخترعات والتقنيات الحديثة الكثير
من جهد الإنسان البدني; فقد أصبح الإنسان ا3عاصر في وضع تكامل مع
هذه المخترعات من ا^لات أو أجهزة قدمت له الراحة ووفرت عليه نشـاطـه
العضلي; فاعتاد الكسل وركن إلى حياة الدعة والسكون; لكنه خسر لياقته



75

البنية الاجتماعية للرياضة

البدنية وصحته سواء العضوية أو النفسية ولهذا بزغ مفهوم الرياضة للجميع
كنظام فرعي يهدف إلى إكساب الناس على مختلف مستوياتهم وقدراتـهـم

وأعمارهم; اللياقة البدنية.

القوام الصحيح
يعد قوام الانسان أحد أهم جوانب مظهره الاجتماعي; والقوام ا3ناسب
الخالي من العيوب والتشوهات أحد مقومات الشخصية الاجتماعية الناضجة

 ما نسمع انتقاداتًالتي تتمع بالجاذبية ومهارات الاتصال الاجتماعي; و كثيرا
اجتماعية لاذعة عن حالات الخلل أو التشوه القوامي; مثل تحدب الظهر أو
ترهل البطن (الكرش) وغيرها من عيوب قوامية لها  ا^ثارها السلبية عـلـى

الصحة الوظيفية للجسم; ناهيك عن ا^ثارها النفسية والاجتماعية.

التوافق الشكلي والتركيب الجسمي
يعد الشكل الجمالي لجسم الإنسان أحد ا3داخل الاجتماعيـة الجـيـدة
للقبول الاجتماعي ويسري هذا على الـذكـور والإنـاث; وبـشـكـل عـام uـكـن
تقسيم أ�اط الأجسام البشرية إلى ثلاث فئات رئيسة هي (النمط السم�
- النمط العضلي - النمط النحيف); وتؤثر نـسـبـة الـدهـون - الـنـحـافـة فـي
الجسم في النمط العام للجسم; بحيث uيل الفرد إلى أحد هذه الأ�ـاط
الثلاثة; ويرتبط التركيب الجسمي بصحة الإنسان وأدائه الحركي والبدني;

 عن تأثيرها في التوجه ا3هني بشكل عام;ًوالتأثير في عمليات النمو; فضلا
ولذلك نلاحظ أن هناك مهنا ووظائف معينة تحتاج إلى توافق شكلي مناسب

 ما نجد هذه الوظائف تضع شروطا للـتـركـيـب الجـسـمـي;ًللجسم; وكـثـيـرا
والتوافق الشكلي للفرد; مثل قطاعات الشرطة والقوات ا3سلحة nختـلـف
أسلحتها; وا3ضيف� في الفنادق والمحال العامة وكذلك العاملون في الإعلام
والعلاقات العامة. و�ا هو جدير بالذكر أن العرب وا3سلم� الأوائـل قـد
أدلوا بدلوهم في هذا الصدد; فقد أشار العلامة الاجتماعـي ابـن خـلـدون
في مقدمته إلى العلاقة ب� البيئة الفيزيقية وشكل جسم الإنسان و�طـه
وتكيفه; كما تناولت رسائل إخوان الصفا تأثيرات البيئة في أجسام الناس

.(٧)ومظاهر أبدانهم وكذلك فعل ابن الجوزي
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الأشكال والأطر الاجتماعية للممارسة الرياضية
:(٧٧)تقسيم لوشن - سيج

uكن اعتبار الرياضة كنظام اجتماعي من خلال حجم ومجال الأفراد
; وبقدر ماتهتم الرياضةًوالأنشطة التي توجد حول الرياضة كا3سابقات مثلا

وتنتظم بخصوصية نحو أغراض ا3نافسة وعبر الهيئات الرياضية ا3سؤولة
.Formal Sportعن الرياضة بقدر ما يطلق عليها أنها رياضة رسمية 

فإذا ما توجهت الرياضـة نـحـو أغـراض تـرويـحـيـة أو ألـعـاب عـفـويـة أو
تلقائية خارج نطاق الهيئات ا3سؤولة عن الرياضة فإنه يطلق عليها في هذه

.Informal Sportالحالة رياضة غير رسمية 
كما uكن أن تكون الرياضة جزءا من نظام مؤسسة أخرى أو نظام ا^خر
كا3درسة أو الجيش أو مؤسسة اجتماعية; وهنا يطلق عليها رياضة مؤسسية

Institutional Sport.
وبالنظر للتقسيم السابق uكن تقدير الرياضة من خلال بنية ا3ؤسسات
الأخرى وذلك بإبراز التعديلات الجوهرية عن بنيانهـا الأصـلـي كـمـسـابـقـة

مستقلة.
وفي التربية البدنية تستخدم الرياضة بشكل رئيسي لأغـراض تـربـويـة
ومن هنا قد تشكل الرياضة أو يعاق مسارها التقليدي; ومثال لذلك أشكال

; التربية الحركية; والريـاضـةFitness Educationمثل التربية للياقة البـدنـيـة 
الترويحية; والرياضة كمشاهدة وتسلية; والرياضة الإعلامية (ا3ادة الرياضية
في وسائل الإعلام); أو الرياضة كموضوع محادثات ومادة نقاش اجتماعي

 لظاهرة الريـاضـة الاتـصـالـيـةً جديـداً اتصـالـيـاًيومي; والتي تـضـيـف بـعـدا
Communication Sportوهـي الـظـاهـرة الا^خـذة فـي الـتـزايـد عـلـى ا3ـسـتـوى ;

الشعبي; وهناك شواهد كثيرة على الأ�اط السابقة والتي بدأت من مسابقات
بحتة إلى الرياضة كخبرة استعراض ودراما.

Sport for Allالرياضة للجميع 

قد يتصور البعض أن مفهوم الرياضة للجميع مفهوم مستحدث; ولكـن
 تاريخية قدuة; وقد برز مفهوم الرياضة للجميع كحركةًلهذا ا3فهوم جذورا

تصدت لفكرة اقتصار ا3مارسة الرياضية على أصحاب القدرات الـبـدنـيـة
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وا3هارية رفيعة ا3ستوى; بعد أن بات في حكم ا3سلمات الأهميـة الحـيـويـة
لحصائل ا3مارسة الرياضة على جميع ا3ستويات الـسـلـوكـيـة; نـاهـيـك عـن
صيانة الصحة والمحافظة عليها; وخاصة في ظل ظروف التحديث التقني
والمخترعات والأجهزة التي يسرت على الإنسان كل جهد بدني كان يبذلـه;
فصار الجهد العضلي للإنسان فـي حـده الأدنـى; الأمـر الـذي انـعـكـس فـي
شكل سلبيات صحية نالت من حيوية الإنسـان ونـشـاطـه وكـفـايـة أعـضـائـه

وأجهزته.
كما أن هناك فئات محرومة من حق ا3مارسة الرياضية ومنهم أصحاب
القدرات ا3هارية ا3تواضعة; وا3رأة بـشـكـل عـام وبـخـاصـة فـي المجـتـمـعـات
العربية; وكبار السن; فلقد ظل الاعتقاد منذ القد� بأن الرياضة مقصورة
على الشباب; سكان ا3ناطق البعيدة عن ا3دن وا3راكز كأهل الريف والبدو
وا3ناطق الرعوية; والأفراد ا3عاق� بغض النظر عن نوع ودرجة إعاقـتـهـم;

ن من التعليمdفهم في حاجة إلى �ارسة الرياضة التي تناسبهم; وا3تسرب
 في التربـيـةًالرسمي وأصحاب الحرف والعمال �ن لـم يـتـلـقـوا بـرنـامـجـا

البدنية ا3درسية.
وتدار أغلب ألوان أنشطة الـريـاضـة لـلـجـمـيـع بـقـدر كـبـيـر مـن الحـريـة

 عـنًوالتبسيط; وخـارج ا3ـلاعـب الـرسـمـيـة بـقـواعـدهـا ا3ـتـشـددة; وبـعـيـدا
الجماهير ا3تعصبة; وحتى إن اتخذت الشكل التـنـافـسـي فـيـكـون ذلـك مـن
خلال مباريات مبسطة في قواعدها وأشبه بالألعاب التمهيدية أو الألعاب
الصغيرة حيث القواعد مخففة ومعدلة لتناسب الأعمال ا3تباينة والأجناس
المختلفة للممارس�; ومناخ الرياضة للجميع يعمل على تغليب فكرة التعاون
على فكرة التنافس; مع ازدياد الرغبة في معاونة الأضعف أو الأقل مهارة;
�ا يتيح لكل فرد أن uارس الرياضة; دون أن يكون موضع سخرية أو نقد.

تطور حركة «الرياضة للجميع»:
لا نستطيع أن نتكهن بالجذور  التاريخية لحركة «الرياضة للجميع» إلا
من خلال مؤشرات تاريخية متفرقة; وعندما نذكر أن الحـضـارة ا3ـصـريـة
القدuة هي أول حضارة عرفت هذا ا3فهوم من مفاهيم ا3مارسة الرياضية
لا نكون مغال�. وحسبنا أن نشير إلى الا^ثار الدالة على �ارسة الفتـيـات
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والأطفال والسيدات لصنوف الرياضة التي كانت سائدة في ذلك العـصـر;
بينما في حضارة الإغريق والتي عـرفـت فـي الـتـاريـخ بـأنـهـا أزهـى عـصـور

 ما يسمح للمرأة بالاشتراكًالرياضة في حضارات ما قبل التصنيع; كان نادرا
في الرياضة; ومنعت حتى من مشاهدة مسابقاتها كما تدل وقائع الألعـاب

الأو3بية القدuة.
كما أن قاعدة ا3مارس� للرياضة في مصر الفرعونية كانت من الفلاح�;
ويقال إن ا3نافسات الرياضية كانت مقصورة على الأجـانـب ا3ـقـيـمـ� فـي
مصر فقط; بينما كانت رياضة ا3صري� ترويحية وغير تنافسية في الغالب.
وفي أعقاب الحرب العا3ية الثانية لم تلق حـركـة« الـريـاضـة لـلـجـمـيـع»
التأييد والترحاب الكافي� من منظمات الرياضة الأهلية في الدول الأوروبية

 أنه بعد الحرب العا3ية الثانية ظهر اتجاه(٤) Crum١٩٧٨عامة; ويذكر كروم 
ً; وأدبياًحكومي لدى بعض دول أوروبا نحو دعم الرياضة ومؤسساتها ماديا

على نحو ما تدعم التربية والتعليم أو الضمان الاجتماعي والصحي; ولقد
قوبل ذلك بالترحاب من قبل منظمات الرياضة التي وجدت في هذا الدعم

 لقاعدتها; ولم تقابل هذه السياسة بأي مشكلاتً لأنشطتها وتوسيعاًإغناء
تذكر مادامت ا3نظمات الرياضيـة الأهـلـيـة تـسـايـر ا3ـؤسـسـات الـريـاضـيـة
الحكومية ولا تتعارض معها; إلا أن الوضع اخـتـلـف عـنـدمـا عـمـدت بـعـض
ا3ؤسسات الحكومية الأوروبية وغير الأوروبية إلى تشجيع ا3مارسة الرياضية
للأفراد غير ا3نتسب� 3نظمات; فيما أطلق عليه اسم« الرياضة للجميع»;

الأمر الذي دفع با3نظمات الرياضية إلى التذمر والاحتجاج.
 ١٩٧٥ إلى أنه على الرغم من تحفظات بعـضLopchickويشير لوبشيك 

ا3نظمات الرياضية واحتجاج بعضها; إلا غالبية دول أوروبا وأستراليا وأمريكا
قد تبنت سياسة حكومية تقدمية للنهوض بالرياضة للجميع.

 أن حـركـة الـريـاضـة لـلـجـمـيـع شـهــدت مــنــذ(٨٨)Seurinويـذكـر سـوريــن 
 في أغلب بلدان أوروبا الغربية حتى أصبحت تفوقً هائلاًالسبعينيات تقدما

من حيث الكم رياضة ا3نافسات.
ومع بدايات القرن العشرين اتخذت حركة «الرياضة للجميع» مسارات
مختلفة; وأجريت تحت مسميات مختلفـة; فـفـي أ3ـانـيـا لجـأت ا3ـؤسـسـات
الحكومية ا3عنية بالرياضة إلى توفير فرص ا3مارسة الرياضية ا3ـسـتـمـرة
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وا3ناسبة للرياضي� �ن تخطوا سن الرياضة التنافسية; فيما أطلق عليه
; كما تعمدت ا3ؤسسات إشراك أكبر عددThe second Way(الطريق الثاني) 

من الطلاب والعمال في العروض الرياضية الجماهيرية; كما ظهرت مسابقة
 مفتوحة للجميع.dا3يل وهي مسابقة جر

وفي الولايات ا3تحدة وكندا ظهرت حركة« الرياضة للجميع» من خلال
حركة الترويح للجميع; واتخذت لها عدة أشكال; وساعد على ذلك التسهيلات
وا3نشا^ت الرياضية الفيدرالية; كما ظهرت حـركـة الـهـرولـة فـي الـطـرقـات

Joggingوالتي انتشرت في السبعينيات من هذا القرن; فكان من ا3شـاهـد 
ا3ألوفة رؤية  الأفراد من الجنس� يهرولون في الطرقات الجانبيـة أو فـي
الحدائق في الصباح الباكر أو قبل مغيب الشمس بهدف اكتساب الـلـيـاقـة

.(٢٣)البدنية والاستمتاع بالجهد البدني
وفي هولندا ظهرت حركة  مشابهة أطلق عليها حركة تشكيل أو تشذيب

; وظهرت حركة �اثلة لها فـي أ3ـانـيـا (الـغـربـيـة) قـبـلTrim actionالجسـم 
الوحدة; وقد خصص لها ميزانية ضخمة وجهزت لها عربـات nـقـطـورات
مجهزة nختلف الأجهزة الرياضية البسيطة للتدريب البدني; وكذلك لقياس
القدرات الحركية للأفراد; وكانت تخدم القرى البعيدة عن خدمات ا3دينة.
وفي إسبانيا ظهرت حركة التمرينات ا3تـحـركـة; حـيـث تجـري الـسـيـدة
ومعها طفلها في عربة أطفال تجرها أمامها; فلا يعوقها ذلك عن التدريب
واللياقة; وفي فرنسا ظهر ما أطلق عليه الثلاثي الفرنسـي وهـي مـسـابـقـة
شعبية (٨٠م سباحة - ٨٠٠م جريا - ٨٠٠٠م مشيا); ويسمح بالاشتراك فيـهـا

بدءا من سن أربع سنوات ونصف السنة ودون حد أقصى.
وفي السويد يقام منذ ١٩٤٩ مهرجان اللينجياد الرياضـي الجـمـاهـيـري
والذي يشترك فيه عدد ضخم من الأفراد; وفي اللينجياد الثاني اشتركـت
نحو خمسة ا^لاف سيدة وا^نسة في العرض; كما ابتكرت السويد فكرة الجواز

 والذي يسمح لحامله nمارسة الرياضة 3دة سنـةSport Passportالرياضي 
في مراكز متخصصة في مقابل مبلغ زهـيـد ويـسـمـح بـشـرائـه مـن مـكـاتـب

البريد للجميع وبغض النظر عن السن أو الجنس.
وفي أ3انيا الاتحادية (قبل الوحدة) ينتسب للاتحاد الريـاضـي الأ3ـانـي

Deutsche Sport bundsمن الرياضي�; لكن ثلثي هـذاً نحو ستة عشر مليونا 
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العدد يعتبرون من �ارسي «الرياضة للجميع»; ولم تتضح الرؤية 3رحلة ما
بعد الوحدة.

مميزات «الرياضة للجميع»:
وبالرغم من أن «الرياضة للجميع» لم تنج من غزو الأعـمـال وا3ـصـالـح
التجارية الاستهلاكية إلا أن ذلك في حدا ذاته كان 3صلحة «الرياضة للجميع»
ولأول مرة; فقد � نشر الأجهزة والأدوات وا3لابس وشجعت كثيرين علـى
�ارسة الرياضة للجميع; بل عمدت شركات عـديـدة مـن ا3ـنـتـجـة لـلـمـواد
والأجهزة الرياضية إلى توضيح الأساليب والطرق المختلفة لاستخدام هذه
الأدوات وكيفية الاستفادة القصوى منها; مع ذكر بعض ا3علـومـات ا3ـفـيـدة
ا3تعلقة بالنواحي التشريحية أو التوظيفية للياقة والأمن والسلامة وضبط

الوزن; وغير ذلك من معارف مفيدة.
 أن «الرياضة للجميع»Pierre Seurinويعتقد ا3فكر الرياضي بير سورين 

سوف تعمل على تغيير ا3دركات وتعديل السلوكيات الاجتـمـاعـيـة ولـسـوف
ني التفاعل ا3تبادل ب� كل من الفكرة والتطبيق العملي لها; وبذلك تعملْتغ

 «الرياضة للجميـع» هـيًعلى ترويج الرياضة ونشرها إلى أن تصـبـح فـعـلا
أعظم أنـواع الـريـاضـة قـاطـبـة; ورnـا يـؤدي ذلـك إلـى إصـلاح بـاقـي أنـواع

.(٤)الرياضة
إن الفلسفة التي تقود حركة «الرياضة للجمـيـع» سـوف تـعـمـل عـلـى أن
تستعيد الرياضة خصائصها وقيمها التربوية والاجتمـاعـيـة الـتـي انـتـزعـت
منها; أو على الأقل أن تحافظ على البقية البـاقـيـة مـن قـيـمـهـا الإنـسـانـيـة
التقليدية; والتي أعطت الرياضة شكلها الحضاري ا3تميز; وهي القيم التي
تجسدت في تأكيد الذات الإنسانية وتجاوزت حدود الإنسان إلى ا^فاق أكثر
رحابة من خلال تخطي العقبات والانطلاق نحو الإنجاز ا3تميز فـي الأداء

الإنساني ا3تكامل.
وفي هذا الاتجاه لخص سورين العوامل الإيجابية لـ «الرياضة للجميع»

من خلال:
- أهداف غير نفعية (لأن الرياضة في أصلها لعب).

- دوافع مشروعة للتفوق (في حدود احترام الإنسان وقواعد التنافس).
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- تـواضـع عـنـد الـنـصـر وتـقـبـل عـنـد الـهـزuـة. (تـرسـيـخ الأخــلاقــيــات
الاجتماعية).

- التخلي عن التعـصـب والـتـطـرف والـعـدوان. (تـفـريـغ لـبـعـض الـدوافـع
والحاجات).

وفي الدول  النامية; لم تنل حركة «الرياضة للجميع» حقها من الاهتمام
والرعاية سواء على ا3ستوى الحكومي أو الشعبي; لاعتبـارات كـثـيـرة; ذكـر
منها سورين أن «الرياضة للجميع» في دول العالم الثالث ترتطم بعدة عقبات
لعل أهمها ا3ناخ القاسي; وتدني مستوى معيشة غالبية السكان; بالإضافة

 للغايـة 3ـمـارسـةً محـدوداًإلى أن الحاجة إلى (البقـاء); لا تـتـرك إلا مـجـالا
الرياضة.

رياضة الاحتراف
الرياضة بين الهواية والاحتراف:

إن التزايد ا3طرد في ا3شـاركـة الـريـاضـيـة فـي عـدد كـبـيـر مـن الـدول;
والرواج والدعاية اللذين اكتسبهما الرياضيون العظام كانت من أهم عوامل

 لم يكنً إلى الاحتراف; مع أنه تقليدياًتغير مفهوم الهواية وتحوله تدريجيا
من ا3عتاد أن يتلقى الرياضيون أي مـقـابـل مـادي مـن أجـل إبـراز قـدراتـهـم

ومواهبهم الرياضية.
 نحو الاحتراف; وذلك فيً متزايداًولقد أظهرت الرياضة ا3عاصرة ميلا

سعيها الدؤوب نحو الامتياز وتوطيد الأركان كمهنة شأنها شأن سائر ا3هن.
 في الرياضة; بل هو أمر موغل فيً مستحدثاًو لا يعد الاحتراف شكلا

Woodyالقدم; فلقد عرفت الرياضة الإغريقية الاحتراف; كمـا ذكـر وودي 

١٩٣٨; ولكن برز مفهوم الاحتراف في رياضة الإغريق في تلك الفترات التي
اتسمت بالانتكاس الثقافي والاجتماعي; ولم يظهر في فترات الازدهار كما
في أثيـنـا الـقـدuـة; وازداد الاحـتـراف بـشـكـل لافـت لـلـنـظـر فـي الحـضـارة
الرومانية; وهي الحضارة التي سعت في بدايتها في الحفاظ على مـيـراث
رياضة الإغريق; ولكن سرعان ما تفشت عوامل التفسخ الاجتماعي nا في
ذلك سيطرة النظرة الاحترافية علـى ا3ـمـارسـات الـريـاضـيـة �ـا أدى فـي

.(١٣)نهاية الأمر إلى إقبال الشعب على ا3شاهدة وإحجامه عن ا3مارسة
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وفي دراسته عن التنظـيـمـات الـريـاضـيـة ذكـر عـالـم اجـتـمـاع الـريـاضـة
أن العقيدة الرياضية ا3تصـلـة بـالـهـوايـة قـد  Stokvisالهولندي ستـوكـفـيـس 

ظهرت في القرن التاسع عشر في بريطانيا; حيث كانت الرياضة لها �ثلون
من كلتا الطبقت� العليا والدنيا; حيث لوحظ إحجام أبناء الطبقة العليا عن

 في تلك الرياضات التي يشترك فيها أبناء الطبقات الأقل;ًا3شاركة تدريجيا
وكان أبناء الطبقة العليا ينضمون إلى أنواع أخرى من الرياضـة يـشـاركـهـم
فيها أفراد من أبناء طبقتهم. ويعقب ستوكفيس بأن هذا التمييز القائم على
ًالتصنيف الطبقي والذي يتجسم فيه مفهوم الـهـوايـة قـد تـنـحـى تـدريـجـيـا
خلال القرن التاسع عشر إلى �ييز ا^خر قائم على قبول الجوائـز ا3ـالـيـة;
كما أن ا3غالاة في رسوم الاشتراك في النوادي واللجوء إلى اختيار الإدارة
بالانتخاب جعلا هذه الأندية تحافظ على بعض �يزاتها الطبقية; وهكذا
كانت الهواية وقوانينها هي أداة طبقية 3نع رياضيي الطـبـقـات الـدنـيـا مـن
الاختلاط بالصفوة من أبناء الطبقات العليا; ثم انقلبت الهواية إلى مذهب

ذي نزعة محافظة.
ولقد طرحت مشكلة الاحتراف نفسها على الهيئات الرياضية الدولـيـة

 للاحترافٍوالاتحادات الرياضية الدولية; حتى أنها توصلت إلى تعريف دقيق
في أنظمة الرياضة المختلفة. ومن ا3عروف أن بروتوكول الألعاب الأو3بية لا

يسمح إلا للرياضي� الهواة فقط بالاشتراك في ا3سابقات الأو3بية.
وفي الحقيقة هناك عدة أسبـاب وراء ظـهـور مـشـكـلـة الاحـتـراف بـهـذا
الحجم; فعلاوة على بروتوكول الألعاب الأو3بية; فإن الفهم القـاصـر لـقـيـم
الرياضة لدى عامة الناس والإدراك المحدود للرياضة كمركب ثقافي; جعلا

 منً قويـاًمشكلة الاحتراف في مقابل الهواية تنال شهرة كـبـيـرة واهـتـمـامـا
وسائل الإعلام المختلفة في أنحاء كثيرة من العالم; ولهذا فإننا نرى الـيـوم
الكثير من ا3بالغ ا3الية أو الهبات تقدم تحت مسميات عدة منها التشجيع;
أو مصروفات; أو انتقالات أو بدل تغذية.. الخ; وفي بعض الدول وبخاصة
ًدول النظم الاقتصادية ا3وجهة أو دول العالم الثالث يتلقى الرياضيون دعما

.(٨٨)ً مالياًحكوميا
 إلى تغير مفهوم الـهـوايـة فـي الـريـاضـة(٤٠) ١٩٨٧ Westوتشيـر ويـسـت  

 يجب أن يوضع في الحسبان;ً مهماًوأسباب ذلك; وهي تعتقد أن هناك اعتبارا
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وهو أن الزمن قد تغير; فعندما ظهرت الألعاب الأو3بية (القدuة) في بلاد
الإغريق لم تكن فكرة التمثيل الدولي قد وجدت; أو علـى الأقـل كـانـت فـي

مهدها.
كما أشارت ويست كذلك إلى أنه من المحتـمـل أن تـكـون أهـم الأسـبـاب
التي أدت لتغير مفهوم الهواية تلك التي أثرت في صورة الأ¡; مشيرة إلى

 وب� الزعيم النازيJess Owensما حدث ب� الرياضي الأمريكي جيس أوينز 
 في أو3بياد ١٩٣٦ في برل�; حيث اعتبر الأمريكيون فوز أوينـزHitlerهتلر 

با3يدالية الذهبية nنزلة رفع للمكانة الاجتماعية الدولية لهم.
ولقد تزايد هذا التأثير الضاغـط فـي دفـع عـجـلـة الاحـتـراف والـتـفـرغ
للرياضة مادامت هيبة الدولة مرهونة بأداء رياضييها في المحافل الدولية

 للهواية; حتى أنً بل فضفاضاً واسعاًوالأو3بية; الأمر الذي أضفى مفهوما
بعض القيادات الرياضية العا3ية دعت إلى إعادة النظر في موضوع الرياضة
الدولية وتنظيماتها برمته; والأخذ بع� الاعتبار ا3فهـوم الجـديـد لـلـهـوايـة

الرياضية والذي تبنته عدة دول على مستوى العالم.
ولقد أدى تنوع ا3سابقات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية وكثرتها
إلى استقطاب عدد كبير من الرياضي� من مـخـتـلـف الأعـمـار والـقـدرات;

الأمر الذي وسع قاعدة ا3مارسة الرياضية والاتجاه بالتالي للاحتراف.
 أن نجاح رياضة المحترف� في الولايات ا3تحدة يرجع(٤٥)ويذكر كوكلي 

إلى بعض العوامل مثل:
- أفراد الشعب الأمريكي لديهم وقت; مال; حرية حركة أكثر من غيرهم.

- uيل أفراد الشعب الأمريكي 3شاهدة الرياضة أكثر من غيرهم.
 وخاصة فـيً جذابـاً- تعرض وسائل الإعلام رياضة المحتـرفـ� عـرضـا

التلفزيون والصحافة. على أن الرغبة في مشاهدة ا3نافسات الرياضية ب�
عامة الشعب الأمريكي ترجع إلى عوامل ثقافية �ا دعا هاري إدواردز إلى

 بالاشتراك في أنشطة تتعـلـقًافتراض الاهتمام بالرياضة يرتبط إيـجـابـيـا
بأنشطة مواجهة الأهداف في حياة الفرد.

الدخل المادي:
وفي مجتمع يتعامل مع المحكات ا3ادية لقياس الإنجاز والنجاح وتقدير
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ا3كانة; لا غربة في أن أغلب الناس ينظرون إلى الرياضي� المحترف� في
ضوء دخولهم ا3ادية ويقدرونهم على هذا الأساس; وفي نهاية السبعينيات
من هذا القرن كان متوسط دخل الـلاعـب المحـتـرف فـي أمـريـكـا ١٠٠ ألـف
دولار; ولذلك صرح بعض ا3درب� بأن ا3رتبات ا3علن عنها للرياضي� تقل

(٥٠)Michner; �ا جعل باحثا مثل ميشنر ً عما يتلقاه الرياضيون فعلاًكثيرا

يصرح بأن ا3رتبات ا3علنة للاعب� المحترف� إ�ا هي نوع من السراب أو
 كثيرة تقلل ا3بلغ الفعلـي الـذيًالوهم; لأن العقود ا3برمة تتضمن شـر وطـا

يتقاضاه اللاعب; بالإضافة إلى عمولات لأفراد مثل المحامي - السمسار -
الوكيل - الضرائب وغيرها من مصروفات; ويعلق ميشنر على ذلك بأن هذا
يتفق مع طبيعة الفرد الأمريكي الذي يرغب فـي رؤيـة لاعـب يـسـاوي وزنـه

 حتى يقتنع بشراء تذكرة ا3باراة.ًذهبا
ومن ا3عروف أن رياضة الاحتراف لا توجد بهذا الحجم (الأمريكي) في
بقية الدول الصناعية الأخرى; ذلك لأن العوامل الاقتصادية والثقافية هناك
لا تدعم هذه الأنشطة مثلما يحدث في أمريكا; فالرياضة في معظـم دول
أوروبا الغربية تتعهدها مسارات قوية من التقاليد; كما أن الأحداث الرياضية
يراها ا3شاهدون; ولكن نتائج ا3باريات لا تقابل nثل هذه الحدة والأهمية

كما يحدث في الولايات ا3تحدة.
بالإضافة إلى أن التصاق اللاعب� بتنظيمات الأندية المحلية الأوروبية
التي تكفل الفرق وترعى اللاعب�; �ا أضفى قوة تقليدية لهذه التنظيمات;
لدرجة أن أي تنظيم رياضي يدعو لبيع أو شراء لاعب� سوف يؤدي بذلك
إلى تخلخل كبير في معنى ا3شاركة الرياضية nفهومه الأوروبي التقليدي.

الرياضة الأولمبية
تعتبر الرياضة الأو3بية أرفع مستويات الرياضة التنافسية على مستوى
العالم ا3عاصر; ويعتبرها بعض باحثي علم اجتماع الرياضة نظاما اجتماعيا
فرعيا ينال اهتمام وتقدير العالم ا3تحضر  كما أن طبـيـعـتـهـا الاحـتـفـالـيـة

ً تتعدى بكثير جـداًالطقوسية والتي تتم مرة كل أربع سنوات تضفي أبـعـادا
كونها مجرد تصفيات نهائية 3سابقات رياضية على مستوى قارات العـالـم

الخمس.
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ولقد بزغت فكرة الألعاب الأو3بية الحديثة من ينابيع التراث الحضاري
الغربي فقد اقتبست فكرتها من بلاد الإغـريـق حـيـث كـانـت تـقـام الألـعـاب
الأو3بية القدuة في الوادي ا3قابل لسفح جبال أو3بيوس في اليونان كأحد

الطقوس الرئيسية للاحتفال nن أطلقوا عليه رب الأرباب زيوس.
Baron, Pierrوبعد جهود مضنية وسعي حثيث نجح البارون دي كوبرتان 

de Cobertinة وبعثهاu(١٨٦٣ - ١٩٣٧) في إحياء فكرة الألعاب الأو3بية القد 
من جديد إلى حيز الوجود عندما توجت جهوده بافتتاح أول دورة للألعاب

الأو3بية الحديثة في أثينا باليونان عام ١٨٩٦.
ومن ا3هم أن نشير إلى الإرهاصات التي سبقت إقـامـة هـذا ا3ـهـرجـان
العا3ي الضخم حيث  الوقائع والاحتياجات ذات الطبيعة الاجتماعية تفرض
نفسها; فقد كان الأمل يحدو دي كوبرتان في توحيد البشر والربط بينهم;
بعد أن فرقته عوامل التمييز ا3صطنعة كالحدود السياسية وتفشي العنصرية;
فكان دي كوبرتان يبحث عن أفكـار تـدعـو الـبـشـر لـكـي يـدركـوا أن عـوامـل
ًالتشابه فيما بينهم أكثر بكثير من عوامل الاختلاف; ولكي يعوا أنهم جميعا

لأب واحد أكثر من كونهم شعوبا متفرقة.
ولقد نشأ دي كوبرتان كأحد أبناء الطبقة الأرستقراطية الفرنسية; وقد
عانى كأبناء وطنه من مساوىء الحرب الفرنـسـيـة - الـبـروسـيـة ١٨٧٠; وقـد

; فكان يعزو ذلك إلى الحالة البدنـيـة وا3ـعـنـويـةًشغلته هزuة بـلاده كـثـيـرا
ا3ؤسفة للشباب الفرنسي; وكان دائم ا3قارنة ب� شباب بلاده وشباب انجلترا
الذين يتلقون برامج رياضية على أرض ملاعب مخصصة لذلك مثل مدارس
هارو; أيتون وغيرها; فقد كانت البرامج الرياضية شبه معدومة في مدارس

ً عن كونه عاشـقـاً في التاريخ فـضـلاًفرنسا; ولأن دي كوبرتان كـان أسـتـاذا
للرياضة; فإن أخبار حفريات علماء الا^ثار الأ3ان في منطقة جبال أو3ـبـيـا

 أصبحت �ثل قناعة شخصية لديـهً(١٨٧٥ - ١٨٨١) قد حركت لديه أفكـارا
بأن إحياء الألعاب الأو3بية يقدم الوسيلة ا3ثلى لجهوده وتطلعاته نحو الحيوية
القومية; فهذه الألعاب إذا ما تطورت وقدمت بطريقة مناسبة فإنها سرعان
ما تستحوذ على أفئدة الشباب وتكون محط ا^مالهم كما فعـلـت مـع شـبـاب

.(٤٤); (٥٥)الإغريق في ا3اضي
ومع ذلك لم يكن دي كوبرتان هو أول من فكر في إحياء الألعاب الأو3بية
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 يوضحً تاريخياً متسلسلاً ١٩٨١ جدولاRedmondالقدuة; فقد أورد ريدموند 
المحاولات التي قد �ت لإقامة مهرجانات رياضـيـة عـلـى الـنـمـط الأو3ـبـي
القد� من عام ١٦٠٤ إلى عام ١٨٩٢; وكانت أغلبها في بريطانيـا والـيـونـان;

 لدي كوبرتان بفضل مثابرتـه وإuـانـه بـالـفـكـرةًغير أن النجاح كان حـلـيـفـا
العظيمة; كما أن بعض الفضل يرجع إلى قدراته التنظيمة ا3لحوظة.

اتجاهات البحث الاجتماعي في الرياضة الأولمبية
في محاولة لتنظير البحث الاجتماعي ا3تصل بالرياضة الأو3بية صنف

:(٤٤) ١٩٨٢ هذه البحوث إلى الفئات الأربع التاليةDonald Chuدونالد شو 
 الدراسات الوصفية التي عمدت إلى توصيف العلاقة ب� العوامل:ًأولا

الاجتماعية كالطبقة الاجتماعية; والاتجاهات نحو ا3شاركة في الأو3بياد.
 الدراسات التنظيمية الرسمية; والتي تناولت البـنـاء الـتـنـظـيـمـي:ًثانيـا

والسياسات التي تتبعها اللجنة الأو3بية الدولية واللجان القومية التابعة لها
وا3شاركات الرياضية الخاصة.

 الدراسات ا3عنية بالنظر للرياضة الأو3بية كنظام مجتمعي فرعي;:ًثالثا
وذلك في سياق علاقتها بالنظم كالسياسة والقانون والاقتصاد.

 الدراسات التي تعالج الأو3بياد كنظام ثقافي; وكانعكـاس لـلـبـنـاءً:رابعا
القيمي السائد في الحضارة الغربية.

 إطار عـمـل لـتـقـديـر(٤٤)Chu ١٩٨١ قدم شـو Colwellونقـلا عـن كـولـويـل 
العوامل ا3همة ا3ؤثرة في الإنجاز القومي في الأو3بياد يتمثل في الا^تي:

١- يتوقف الإنجاز الرياضي الدولي على ا3صادر ا3تاحة في الأمة والكفاية
في تعبئة هذه ا3صادر.

٢- الاختلافات ا3وجودة ب� الأ¡ في نجـاحـهـا فـي الـريـاضـة الـدولـيـة
uكن أن تسهم في جمع وتوفيق التباينات الساسية; الاجتماعية الاقتصادية

ب� الأ¡.
٣- ا3تغيرات الاقتصادية تؤثر في ا3صادر ا3تاحة; كـالـرفـاهـيـة الـعـامـة

للسكان; والإمكانات البشرية ا3تاحة للنظام الاجتماعي.
٤- ا3تغيرات السياسية (الأيديولوجية ; وتحـكـم الـنـظـام) تـؤثـر فـي دور
الرياضة في المجتمع; وحصص ومخططات ا3صادر; ونظام توزيع ا3صادر.
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٥- ا3تغيرات الاجتماعـيـة مـن شـأنـهـا أن تـؤثـر فـي المحـاور الـريـاضـيـة;
الاتجاهات نحو النشاط البدني; تنمـيـة الـقـدرات الـبـشـريـة لأجـل الـنـجـاح

الرياضي الدولي.

واستنادا لنموذج كولويل uكن استخلاص العلاقات التالية:

البعد الاقتصادي:
له الأولولية القصوى; وهو العامل الأساسي; فحجم ا3صادر الاقتصادية

 بإجمالي الإنتاج القومي) لها أهميتهاًا3تاحة ومستوى تنميتها (مقيسة جزئيا
ًفي تدريب ورعاية الرياضي� ثم ابتعاثهم للأو3بياد; والأ¡ الناجحة رياضيا
لها اقتصادها الإضافي; ومصادرها البشرية ا3توافرة لإعادة توزيعها نحو

تنمية رياضييها الأو3بي�.
وكلما زادت درجة تصنيع المجتمع واهتمامه بالتقنيات ا3ـسـتـحـدثـة زاد

حجم ا3صادر الإضافية التي uكن استثمارها واستغلالها.

البعد السياسي:
 أن أكثرBallينال البعد السياسي ا3رتبة الثانية في الأهمية; فيقرر بول 

 في ضوء عدد ونوع ا3يداليات التي أحرزتها) uكن أنً (قياساًالأ¡ نجاحا
توصف بأنها أ¡ عصرية ذات طابع غربي; لها حكومة مركزية قوية; ذات
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أنظمة داخلية منافسة أو معارضة محدودة.
و�ط النظام السياسي السائد في المجتمع من شأنه التأثير في كفاية
ا3صادر وتوافرها وتنميتها; فدعم النظام السياسي للرياضة الدولية يترجم
في شكل مقدرات ونوايا لتوجيه ا3صادر ا3تـاحـة نـحـو إحـراز الـنـجـاح فـي
الرياضة الدولية; كلما زادت بالتالي فرص النجاح في الرياضة الأو3بية.

ًوالاستقرار السياسي للحكومة (مقيسا بفترة الاستقلال القومي وأيضا
بالسرعة التي يتم بها تغيير القيادات السياسية) من الأمور التي تقلل جهود

توزيع ا3صادر ومتابعتها.
وكلما اتجهت عملية اتخاذ الـقـرار نـحـو ا3ـركـزيـة; زاد الـدعـم الـرمـزي
الحكومي للمنافسات الأو3بية بشكل مباشر; إلى أن يتحول إلى سـيـاسـات
مستقرة; بالإضافة إلى أن الحكومات ا3ركزية التي تضع أولوية لـلاتـصـال
بالقوى العا3ية; وتبحث عن الوضع العا3ي ا3تميـز; تـرتـفـع لـديـهـا الأولـويـة
ا3عطاة للرياضة الدولية; وينعكس ذلك في شكل مخصصات ومصادر توجه

للرياضة.

البعد الاجتماعي:
وينال البعد الاجتماعي ا3رتبة الثالثة من حيث الأهمية في سياق هذا
النموذج; حيث تبرز متغيرات مثل الصحة; درجـة الأمـيـة; حـجـم الـسـكـان;
الكثافة السكانية; والتي قد تسهم في اتـسـاع الـفـرص ا3ـتـاحـة لـلـمـشـاركـة

الرياضية والارتقاء بها.
 قد سبق كولويلMatveyevومن الجدير بالذكر أن العالم الروسي ماتفيف 

في تحليل مقومات الإنجاز الرياضي الأو3بي والتي عددها في:
 nتوسط دخل الفرد); التغذية (مقيسة nتوسطًالدخل القومي (مقيسا

السعرات الحرارية للفرد في اليوم); الصحة (مقيسة nتوسط عمر الفرد);
درجة الأمية (مقيسة بعدد السكان الأمي�).

ولقد  أوضح كولويل أن المجتمع الذي يفتقر إلى ا3ساواة والتكافؤ ويتصف
بالتباين الاجتماعي يصعب عليه أن يستفيد بطـريـقـة فـاعـلـة مـن ا3ـصـادر
ا3تاحة; كما أن الاتجاهات الإيجابية نحو النشاط البدني والرياضة إذا ما

 منهم (وخاصة الشباب) من المحتملًانتشرت ب� السكان فإن قطاعا كبيرا
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أن يعمد إلى تنمية مهاراته الضرورية للاشتراك في الأو3بياد والنجاح في
مسابقاته.

كما أن توافر الفرص التفضيلية (مقيسة بالتسهيلات ا3تاحة - ا3درب�
ا3ؤهل� الأكفاء - الطب الرياضي ا3تقدم - الأجهزة ا3عاونة للرياضي) من

شأنه أن يزيد فرص نجاح الرياضي.
ولقد لوحظ على �وذج كولويل أنها عمدت إلى تقو� وتحليل العلاقات
ب� مختلف العوامل التي تقدر الأداء المجتمعي في الريـاضـة; مـتـخـذة مـن

ً لتحقيق أهدافها; ولقد بات واضحاًا3دخل الوظيفي في علم الاجتماع منهجا
أن هناك اختلافات عميقة ب� الفلسفة الأو3بية ا3ثالية وب� واقع الألعاب

) يهاجم وينتقد الحركة الأو3بيةً (ماركسياًالأو3بية ا3شاهد; �ا خلق اتجاها
ا3عاصرة ويصمها بالتخلي عن ا3بادىء الأو3بية ا3ؤسسة للحركة والتهافت
على إبراز الفوز والصبغة السياسية للأو3بياد; كما فعـل أولـريـك بـروكـوب

Ulrik Prokop.

هل تخلت الحركة الأو3بية ا3عاصرة عن مبادئها
الأساسية?
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رياضة المرأة
لاعتبارات كثيرة أغلبها ثقافية/ اجتماعية لم تجد ا3رأة الفرص الكافية
عبر التاريخ لتثبت أهليتها في ا3شاركة الفعالة في الرياضة; فلقد وضعت
للمرأة حدود رسمتها أدوارها الاجتماعية كأنثى; وعبر وقائع كثيرة تـبـادل
الاقتصادر فيها على الأنوثة أو الرياضة في أحيان كثيرة; فكان على ا3رأة
أن تختار أحد الدورين دون الا^خر; فلقد كانت ا3شاركة الرياضية - بطريقة

 على الذكور في أغلب المجتمعات الإنسانية; كما أن ا3ـنـاخًتقليدية - حكـرا
الثقافي الرياضي كان يوحي بأن ا3تطلبات الـبـدنـيـة والـنـفـسـيـة لـلـريـاضـة
التنافسية إ�ا هي ذات طابع رجولي خالص; بل إن التربوي� ظلوا ينظرون
إلى الرياضة كمصدر لتطبيع الذكور على خصائص الرجال ولعب أدوارهم;
ولهذا فإن الصورة الانطباعية المجهدة للرياضة التنافسية لا تتوافق بشكل
عام مع النمط الاجتماعي ا3رسوم للأنثى; أو الذي ينبغي أن تكون عـلـيـه;
ويعتقد الكثيرون أن هذه الخبرة (ا3شـاركـة الـريـاضـيـة) تـؤثـر فـي تـشـكـيـل
سلوكيات غير مرغوبة للأنثى; الأمر الذي يبدو كأنه تحذيـر لـهـا مـن هـذه

ا3شاركة.
 ١٩٧٤ أنه لا ينبغي أن يـكـسـبS. D. Beauvoirوكتبت سيـمـون دي بـفـوار 

الفرد الثقة في جسمه; وأن يفقد الثقة في نفسه; فهذه بالضبط حالة ا3رأة
في الرياضة التي بدأت تهتم بالرياضات الخاصة بهـا وتـبـدي فـعـالـيـة فـي
ذلك; إنها تشعر بنفسها كما لو كانت تعامل كشخص معاق با3قارنة للتسهيلات
ا3منوحة للرجال; 3اذا لا تدعوها تسبح وتتسلق قمم الجبال; وتقود الطائرة
وتكافح في مواجهة عناصر الطبيعة; فلتجازف وتخرج إلى الخـلاء تـغـامـر

.(٧)حيت لا تشعر بغربة في مواجهة العالم
 أن ا3رأة تشكل  حالة خاصة في عالم الرياضة;(٤٥)Coakleyويرى كوكلي 

ذلك لأن المجال الرياضي قد تحدد بشكل أصبح تقليديا; كمجال لـلـذكـور;
ونتيجة لذلك كانت الكتابات وا3ؤلفات والتعليقات عندما تتـنـاول ا3ـمـارس
الرياضي فإنها تقصد الرجال بالطبع; كما  أوضح كذلك أن فـكـرة الـنـاس
عن الذكورة والأنوثة تعتمد على الحدود الاجتماعية; ولا تتعارض بالضرورة
مع ا3مارسة الرياضية; وفـي ا3ـسـتـقـبـل ومـع اسـتـمـرار تـغـيـيـر الاتجـاهـات
المجتمعية; فإن الرياضة سيتم استيعابها كنشاط إنسانـي; ولـيـس كـنـشـاط
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مقصور على الذكور فقط.
 دراسات مستفيضـة فـي ريـاضـةDorothy Harrisوكتبت دورثـي هـاريـس 

ً;ا3رأة; مشيرة إلى أن ا3رأة في الرياضة تعبر عن واقع وتطلع اجتماعي معا
وهذه النتيجة تعد محيرة بالنظر إلى أدوار ا3رأة ومشاركتها الرياضية; فإذا
كانت الذكورة والأنوثة تخدمان كمفاهيم للفروق (القطبية) ب� الجنـسـ�;
وإذا كانت الرياضة يفترض أنها  حكر على الذكور بشكل عام; وذات ملمح
رجالي; فإننا نجد أنفسنا أمام معضلة اجتماعية تتمثل في دور الأنثى في

الرياضة.
وعبر التاريخ كانت ا3رأة في حالة تشبه الاعتذار عن اقتحامها 3ـيـدان
الرياضة; كما كانت تستعيض nا يفترض أنه نقص في الأنوثة بـا3ـشـاركـة
في أنواع معينة فقط من الرياضات; ولكن دون تعهدات جادة نحو ا3شاركة
الرياضية; في الوقت الذي توسعت فيه مشاركة الذكور فـي الـريـاضـة فـي

.(٤٥) كبيرينً ودعماًالعصر الحديث كما تلقى قبولا
 فإن الحدود ب� الذكورة والأنوثة تقاوم التغيـيـر بـشـكـل هـائـل;ًوثقافيـا

وهذا يبدو حقيقة واضحة; خاصة عندما نتنـاول الـريـاضـة ومـسـابـقـاتـهـا;
فالدور التقليدي للذكر  قد سمحت له السياقات الـثـقـافـيـة بـتـقـريـر مـدى
سلوكي متوقع ومعياري إلى حد كبير; بينما السلوك الذي ترتبط به الأنثى

 لأنه سيكونًفي الرياضة; لا يدعمه المجتمع; وخاصة الذكور; دعما إيجابيا
 غير أنثوي وغير مرغوب; فسلوك الأنثى لا يتضمن بالضرورة النجاحًسلوكا

في الرياضة التنافسية.
 أن عدة أسئـلـة قـد(٨٢)Miller & Russellوذكرت كل من مـيـلـلـر وروسـيـل 

طرحت فيما يتصل بعلاقة ا3رأة بالرياضة; كما أن عدة إجابات قد نشرت
تتصل بالوظائف الفسيولوجية والتكوينات التشريحية; وكذلك تناولت التوازن
النفسي ا3رأة; والا^داب الاجتماعية; واللياقة والاحتشام الأنثوي; وأغـلـبـهـا

 أمام ا3شاركة الكاملة للـمـرأة فـي الـريـاضـة فـي مـسـاواةًقد وقدف حـائـلا
كاملة في الحقوق مع الرجال; وهذا لا يعني منافسة الرجال في ا3سابقات
الرياضية الخاصة بهم; وإ�ا يعني توفير كل الفرص والحقوق والامتيازات

التي ينالها الرجال في الرياضة.
وأكثر العوامل التي طرحت كقضية أساسية تتعـلـق بـريـاضـة ا3ـرأة فـي
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الولايات ا3تحدة هي قضية نقص ا3مارسة الرياضية; ولو في أبسط صورها
لنسبة كبيرة في الفتيات الأمريكيات; كما أن العامل الثاني هو الاعتـراض
على منافسة النساء  للرجال في ا3سابقات الرياضـيـة الـتـي تـخـلـو مـن أي

احتكاك; والتي تفصل ب� الفريق� (شبكة) لا يتعداها ا3تنافسون.
وفي الولايات ا3تحدة ظهرت مشكلة في ا3دارس والكـلـيـات المخـتـلـطـة
(التي تجمع ب� طلاب من الجنس�; حيث واجه ا3درسون مشكلة تصنيف

 للجنس; فكان الخلاف حول الجمع ب� الجنس� أو الفصـلًالأنشطة تبعا
بينهما وأيهما أفضل?

 ا3بادىء التالية والتي �يلE. Methenyولقد استخلصت إليانور ميثيني 
ا3رأة إلى أن تحدد في ضوئها أشكال ا3شاركة فيها والتي تعبر عن ا3لائمة

وعدم ا3لاءمة لها من منظور اللياقة (الاحتشام):
١- إنه من غير اللائق للمرأة أن تشارك في مسابقات:

- يعتمد فيها التغلب على ا3نافس ومقاومته بالاحتكاك البدني.
- يتم التغلب فيها على مقاومة الأشياء الثقيلة بواسطة التوظيف ا3باشر

بدأت مشاركة ا3رأة في الرياضة مبكرا واجتهدت خلالها في الالتزام بالأعراف والتقاليد
(لاحظ ملابس السيدات �ارسات التنس خلال القرن التاسع عشر)
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لقوة الجسم.
 نحو الفضاء 3سافة طويلـة أو عـبـر فـتـرةً- يكون الجسم فيها منـطـلـقـا

زمنية �تدة.
٢- قد يكون من اللائق للمرأة ا3نتمية لطبقة اجتماعية/ اقتصادية ذات

مستوى منخفض أن تشارك في مسابقات:
- يتم فيها التغلب على مقاومة شيء متوسط الوزن بواسطة التوظـيـف

ا3باشر لقوة الجسم.
- ينطلق الجسم فيها نحو الفضاء 3سافة متوسطة أو لفترة زمنية قصيرة

.ًنسبيا
 للمرأة ا3نتمية لطبقات اجتماعية/ اقتـصـاديـة٣ً- أنه من ا3لائم �امـا

رفيعة ا3ستوى أن تشارك في مسابقات:
- يتم فيها التغلب على مقاومة لشيء خفيف بواسطة تـوظـيـف بـسـيـط

لقوة الجسم.
- ينطلق الجسم فيها نحو الفضاء في أ�اط جمالية رشيقة.

- تتزايد سرعة الجسم فيها وكذلك قابليته للمناورة باستـخـدام أدوات
اصطناعية.

- توجد بها حواجز فراغية لتجنب الاحتكاك البدني في أشكال ا3نافسة
وجها لوجه.

ومع بداية السبعينيات من القرن العشرين بدأت الحواجـز الـتـي كـانـت
تعيق ا3رأة عن ا3شاركة الرياضية الفاعلة في التساقط; فقد تحسن الوضع
كثيرا; حيث تغيرت حدود الأدوار المجتمعية والثقافية للمرأة; فصورة ا3رأة
كربة منزل والتي كانت أنشطتها مقصورة على فعاليات منزلية تقليدية; قد

بدأت تتلاشى nعدلات مطردة.
 ١٩٨٧ أن العقدين الأخيرين قد شهدا مشاركاتWuest (٤٠)وذكرت ويست

متزايدة للمرأة في الرياضة وا3نافسات الرياضية ليس فقط على مستوى
 على ا3ستوياتًا3نافسات التربوية كمسابقات ا3دارس والكليات; وإ�ا أيضا

الدولية والأو3بية; بل وعلى مستوى رياضة الاحتراف; كما أشارت ويـسـت
إلى بعض العوامل; ا3ؤثرة في هذا التحسن الذي طرأ عـلـى ريـاضـة ا3ـرأة

 جديدة للمشاركةًوأهمها التشريعات الرياضية الفيدرالية التي فتحت ا^فاقا
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; والـذيTitle ixالرياضية للمرأة الأمريكية; وخـاصـة الـتـشـريـع ا3ـسـمـى بــ 
 متكافئة للمشاركة في مـسـابـقـات مـا بـ� ا3ـدارس; ومـا بـ�ًضمن فـرصـا

الكليات.
 أن هناك عدة عوامل قد أسهمت في الارتقاء بحركة(٤٥)وأوضح كوكلي

ا3شاركة الرياضية للمرأة بشكل عام لعل أهمها:
- تغيير مفهوم الدور الجنسي التقليدي للمرأة.

- ظهور �اذج مشرفة تعبر عن دور ا3رأة في الرياضة.
- حركة التحرر الإنساني.

- طفرة الاهتمام باللياقة البدنية والتي بدأت في السبعينيات.
وفي الوطن العربي ظلت ا3رأة تواجه قدرا كبيرا من ا3عوقات; ولكنها لا

 عن تلك التي واجهت رياضة ا3رأة في الثقافات الغربية; ولعلًتختلف كثيرا
أهمها التخوف من فقد الفتاة لبكارتها; فقد كان الناس يتصورون أن الحركات

 للفتاة البكر!ًالتي تتصف با3رونة أو بالفجائية من ا3مكن أن تحدث أضرارا
بالإضافة إلى عنصر الاحتشام; فقد ظلت صورة ا3رأة في ا3نطقة العربية
تعتبر أن رياضة ا3رأة أمر يجافي الا^داب العـامـة ويـخـدش الحـيـاء ويـنـفـي

ً مجهـداً عن نظرتهم إلى كون الريـاضـة أمـراًعنها صفة الاحتشـام; فـضـلا
يجافي صفات الرقة والدعة والأنوثة.

ولقد ظهرت عدة دراسات وبحوث عربية تناولت علاقة ا3رأة بالرياضة
واتخذت لها عناوين متشابهة في مغزاها الاجتـمـاعـي لـعـل أهـمـهـا عـنـوان
(عزوف ا3رأة عن �ارسة الرياضة); ولكن العزوف عن الرياضة بالنسـبـة
للمرأة إ�ا هو نتيجة حالة اغتراب ثقافي/ اجتـمـاعـي مـتـصـل بـالـريـاضـة
وتباين حاد للمفاهيم ب� ما يطالب به التربويون من �ارسة للرياضة وب�
واقع مترد للرياضة النسائية والتي تحاط بكم من الاعتبارات الاجتماعـيـة
الثقافية; بعضها متصل بالعادات والتـقـالـيـد; والـبـعـض الا^خـر يـنـسـب إلـى
الخرافات ا3توارثة عبر الأجيال; ولكن مع تباشير عصر النهضة العربـيـة;
وظهور مفاهيم وشعارات ا3ساواة; وأن ا3رأة نصف المجتمع; بدأت رياضة
ا3رأة في الوطن العربي تتقدم إلى الأمام بضع خطوات; وإن كانت خطوات
محسوبة; فعلى الرغم من إنشاء أقسام ومعاهـد وكـلـيـات مـتـخـصـصـة فـي
علوم التربية البدنية والرياضة خاصة با3رأة; مـنـذ الأربـعـيـنـيـات مـن هـذا
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القرن; فمازالت رياضة ا3رأة العربية تتقدم بخـطـى بـطـيـئـة; كـمـا أنـهـا لـم
تتخلص بعد من بعض ا^ثار الخرافات التي التصقت بها; وأن ما نسمع عنه
في المحافل الدولية والأو3بية عن بعض إنجازات فتيـات الـعـرب; إ�ـا هـي
حالات فردية عشوائية تبلغ في مجملها عدد أصابع اليدين; فإذا ما أردنا
الدقة والتمحيص; فسنجد أن أغلب هذه الحالات لأسماء عربية نعم لكنها
شبه مقيمة في بلاد ا3هجر; أما الباقيات فحالات نادرة; قد راعتها وتعهدتها

اتجاهات والدية إيجابية أو ساعدتها ا3صادفة المحضة.
 إلى أن ما يوصف بالعوائق الفسيولويجيةً مشيرا(٤٤)Chuولقد كتب شو 

يفوق العوائق الثقافية التي تؤثر في ا3شاركة الفاعلة للمرأة بحكم طبيعتها;
كما أمكن تلخيص بعض الخرافات ا3رتبطة با3مارسة الرياضية للمرأة:

- الاشتراك المجهد للمـرأة فـي الـريـاضـة قـد يـؤدي إلـى مـشـكـلات فـي
الحمل والولادة.

- العديد من مسابقات الأنشطة تصيب صدر ا3رأة بالضرر.
- عظام ا3رأة هشة التكوين - عكس الرجل - كما أنها تتصف بالقابليـة

للإصابة.
-  ا3شاركة ا3كثفة للمرأة في الرياضة تسبب متاعب في الحيض.

- ا3شاركة ا3كثفة للمرأة فـي الـريـاضـة تـؤدي إلـى �ـو الجـسـم بـشـكـل
عضلي غير مناسب لصورة ا3رأة الاجتماعية.

 التي تذهب إلى  أن الأمريكي�Lipsyteكما أشار شو إلى  دراسة ليبسيت 
يشجعون ويعجبون بروح ونشاط الفتاة الصغيرة فيشجعونهـا عـلـى الجـري
ومنافسة الصبيان; فيكاد يتكافأ الجنسان في هذه ا3رحلة العـمـريـة حـتـى
مرحلة البلوغ; وفجأة في ا3رحلة العمرية التالية (ا3راهقة);تختلف الأوضاع;

 ما يقالًحيث تواجه عند �ارسة هذه الأنشطة بتأنيب الوالديـن; وكـثـيـرا
.(٤٤)لها (متى ستصبح� امرأة ناضجة?!)

 ١٩٧٤ أنه في حالات كثيرة كانت العـديـدFelshinكما أوضحت فليـشـ� 
ًمن الرياضيات يصرحن بتصريحات تتضمن بشكل ضمني أو معـلـن نـوعـا
من الدفاع عن أنوثتهن; أو أنهن إناث طبيعيات مكتملات الأنوثة; كما لوحظ
كذلك ميل لتبرير اشتراكهن وتركيزهن الشديد في ا3نافسات الـريـاضـيـة;
بل لقد حرصت كثير من الرياضيات الأمريكيات المحترفات على التصريح
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بأن مستقبلهن الرياضي إ�ا هو موقوت بسنوات ا3راهقة وما يليها إلى أن
تتزوج; فتعتزل الرياضة وتستقر لترعى زوجها وتربي أطفالـهـا; فـوجـودهـا

با3لاعب رهن بعزوبيتها?

دحض الخرافات:
;Clayton Thomasلقد كتب أخصائي الطب الرياضـي كـلايـتـون تـومـاس 

الذي أهل العديد من البطلات الرياضيات الأمـريـكـيـات; أن ا3ـرأة لـيـسـت
بالشيء الهش كما uيل المجتمع إلى تصويرها; ذلك لأن هذه الفكرة مجرد
وهـم أو خـرافـة لا أسـاس لـهـا مـن الـصـحـة لا عـلـى ا3ــســتــوى الــوظــيــفــي
(الفسيولوجي); ولا على ا3ستوى التشريحي; لأن كل فرد يتصف بالصحـة
وبالرغبة في �ارسة الرياضة; يستطيع أن يواظب على ا3مارسـة لـيـؤهـل
نفسه 3شاركة فاعلة في الريـاضـة; فـذلـك فـي مـقـدوره بـغـض الـنـظـر عـن

.(٨٤)جنسه
 استخلصت أنGyula Erdelyiوفي دراسة للباحثة الطبية جيئولا إرديلي 

السهولة في الولادة وا3ناعة والتخلص من متاعب ما بعد الولادة كانت من
نصيب ا3رأة الرياضية; نتيجة 3ا تتصف به من لياقة بـدنـيـة; ولـقـد فـازت

١٩ِامرأة رياضية بست ميداليات ذهبية في أو3بيات ذهبية في أو3بـيـاد ٥٦
!(٤٤)وكانت تؤدي مسابقاتها أثناء فترة الحيض

وتحفل ا3درسة العربيـة فـي الـبـحـث الـريـاضـي بـالـعـديـد مـن الـبـحـوث
والدراسات والأطروحات ا3عنية برياضة  ا3رأة العربية; وكانت أغلب هـذه
البحوث تتجه لبحث ا3سائل الوظيفية والبيولوجـيـة وخـاصـة ا3ـعـنـي مـنـهـا
بتأثير النشاط البدني في ا3ظاهر الأنثوية البيولوجية كـالحـيـض والحـمـل
والولادة; وقليل منها ما اهتم بالاعتبارات الاجتماعية والنفسية والثقـافـيـة

لرياضة ا3رأة.
وفي بداية الاتجـاه الـبـيـولـوجـي فـي دراسـة ريـاضـة ا3ـرأة مـالـت بـعـض
الدراسات القليلة إلى النهي عن �ارسة الرياضة في أثناء فتـرة الحـيـض
لتأثير ها في سرعة القلب وضغط الدم مثلما أفادت دراسة ليلى هـدايـت
١٩٧٣; أو دراسة جنات درويش ١٩٧٦ التي أوضحت التأثير السلبي للحيض
على الرشاقة والانتباه; غير أنها أوضحت أنهما يرتفع مستواهما في اليوم
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الثالث عشر للدورة) وفي دراسة فاطمة العزب ١٩٧٧ أوضحت النتائج وجود
علاقة إيجابية ب� سن الأم عند الحمل ومستوى لياقة ابنتها; كما أشارت
إلى أنه إذا كان عمر الأم عند الحمل ب� ٢٠ - ٣٠ سنة فإن مستوى اللياقة
البدنية يتزايد لدى بناتها; وأكدت دراسة سامية عـبـد الجـواد ١٩٧٧ أنـه لا
يوجد تغيرات واضحة على نتيجة سباق ١٠٠م عدوا; ولا على نتيجة سبـاق
الوثب الطويل للمتسابقات أثناء الدورة الشهرية; كما أن هذه الأنـشـطـة لا

.(٣)تأثير لها في سرعة القلب أثناء الحيض
وفي اتجاه بحثي ا^خر; أوضحت نتائج دراسة عزيزة عبدالقادر ١٩٨٠ أن
التمرينات البدنية تخفف وتقلل عثر الطمث لدى الفتـيـات; وذهـبـت نـفـس
ا3ذهب سلوى شكيب ١٩٨١; عندمـا أوضـحـت نـتـائـج دراسـتـهـا أن اتـصـاف
الفتاة ببعض خصائص اللياقة البدنـيـة (ا3ـرونـة - كـفـاءة الجـهـاز الـدوري/

.(٣)التنفسي - القوة العضلية) يقلل من أعراض الطمث وعسره لدى الفتيات
 ١٩٧٤ بعد مراجعة واسعة للأبـحـاثWyrickولقد ذكرت الباحثـة وريـك 

ا3رتبطة برياضة ا3رأة; أنـه مـن الـواضـح أن الـرجـال لـهـم قـلـوب أكـبـر مـن
حجمها وفي ضرباتها; وبالتالي مخرجات أكبر للقلب; وطاقة أعظم للرئت�;
وسرعة أكبر في استعادة الشفاء بـعـد المجـهـود الـبـدنـي; ومـحـتـويـات أكـثـر
للهيموجلوب� في الدم وطاقة أعلى لهواء التنفس; وبشكل عام للذكور قدرة
على التحمل با3قارنة إلى الإناث في مستويات الجهد الأقصى; أما مادون
الأقصى; حيث يتحتم على إأن يعملن بصورة أكثر جهدا لإنتاج نفس مستويات
طاقة الشغل ا3بذول للذكور; بالإضافة إلى نواحي اختـلاف أخـرى تـتـصـل
با3قاييس الجسمية وحجم الجسم والعوامل النفسية الدافعة لبذل أقصى

.(٤٤)جهد
وفي الاتجاه الصحيح لتوفير �ارسة فاعلة للمـرأة فـي الـريـاضـة كـان
ينبغي أن تتسم الفرص ا3تاحة للمرأة الرياضية بالتكافؤ والعدالة مع الرجال;
وفي الولايات ا3تحدة الأمريكية يلقي ا3راقبون باللوم على الاتجاهات النفس
اجتماعية التي يتبناها منظمو ومتعهدو التنظيمات الرياضيـة; فـأفـكـارهـم
هي التي تسيطر وتوجه الأنشطة بشكل عام; كما أنـهـم ا3ـنـوطـون بـتـوفـيـر

 فإن تغيرًمختلف أنواع التسهيلات الرياضية من خلال قراراتهم; وعمومـا
اتجاه أو مجموعة اتجاهات من الأمور الصعبة للغاية; إلا إذا تغيرت البنية
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ا3علوماتية ا3ؤسس عليها الاتجاه ويحتاج ذلك إلى فترة طويلة; وعلى ذلك
فإن توفير فرص متكافئة لرياضة ا3رأة; وخاصة تلك الرياضات التي ظلت

 من الزمان مقصورة على الرجال ليس بالأمر اله�; وخـاصـةً طويلاًردحا
في الوطن العربي; مازالت النظرة ا3تحفظة تحيط برياضات ا3رأة; برغم
أن في بعض العواصم العربية الا^ن فرقا لكـرة الـقـدم (الحـرuـي); فـهـكـذا

يطلقون عليها; ولعل هذا الاسم يكفي للدلالة على سلبية الاتجاهات.

رياضة المعاقين
حتى السبعينيات من هذا القرن كانت الصورة غير واضحة ا3عالم بالنسبة
لرياضة ا3عاق�; وإن كانت هناك مـحـاولات وجـهـود مـتـفـرقـة تـعـمـل عـلـى
إشراكهم على نحو ما في ا3سابقات الرياضية; فلقد واجهت رياضة ا3عاق�
ما واجهته رياضة ا3رأة من نقص الاهتمام وعدم تكافؤ الفرص في ا3شاركة
في ا3سابقات الرياضية ا3ناسبة لهم; كما أحيـطـت ريـاضـة ا3ـعـاقـ� عـبـر
التاريخ - وبخاصة في أوروبا وأمريكا - ببعض ا3عتقدات والأوهام الخرافية

 الخوف من ا3سؤولية.ًوأيضا
وتعود نشأة رياضة ا3عاق� إلى أفكار جوثمان الطبيب nستشفى «ستيك
ماندفيل» بانجلترا; وذلك إبان الحرب العا3ية الثانية وبعدها; والذي لاحظ
الخمول والكسل وفقدان الثقة بالنفس الذي يعاني منه مرضى الشلـل مـن
مصابي الحرب وا3قيم� با3ستشفى دون أي نشاط; ففكر في إنشاء ألعاب
ستيك ماندفيل للمشلول� عام ١٩٤٨; لكي يساعد هؤلاء ا3عاق� على استعادة
معنوياتهم وتوازنهم النفسي/ الجسمي; وحتى uكن دمجـهـم فـي المجـتـمـع
من جديد من خلال ألوان من النشاط الرياضي تتناسب وقدراتهم البدنية

والحركية التي أوصلتهم الإصابة إليها.
ولقد اقتصرت الألعاب في بدايتها على الرماية بـالـقـوس والـسـهـم مـن
على الكرسي ذي العجـلات; حـيـث اشـتـرك فـيـهـا جـنـود وضـبـاط الجـيـش
البريطاني ا3قعدين; ومنذ هذا التاريخ أصبحت ألعاب ا3عاق� أحد مظاهر

ً.الرياضة الإنجليزية التي تقام سنويا
ولقد أحدثت التغيرات الاجتماعية وبخاصة في أعقاب الحروب تغيرات

 ضحـواًفي نظرة المجتمعات واتجاهاتهم نحو ا3عاق�; بـاعـتـبـارهـم أفـرادا
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بأنفسهم أو أصيبوا بالعاهات في سبيل الـذود عـن أوطـانـهـم; الأمـر الـذي
جعل المجتمع يشعر بالتعاطف معـهـم وا3ـيـل إلـى تـكـرuـهـم; كـمـا أن تـطـور
أساليب العلاج الطبيعي; الطب الرياضي; والنهوض بحركة التأهيل البدني

 في الارتقاء برياضة ا3عـاقـ�;ًوتطور أجهزة التعويض; قد ساعدت كـثـيـرا
 عن ظهور تشريعات اجتماعية ودستورية خاصة با3عاق� كرد فـعـلًفضلا

اجتماعي للتعاطف معهم; بالإضافة إلى إسـهـام الـفـكـر الـتـربـوي الحـديـث
الذي أصبح ينظر إليهم كمواطن� لهم حـقـوق وواجـبـات ولا يـنـقـصـهـم إلا

التكيف.
ولقد تطورت ا3سابقات الخاصة برياضة ا3عاق� على مختلف ا3ستويات
سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية; إلى أن استقر الأمر على إقامة دورة
خاصة با3عاق� تكون موازية; أو في أعقاب الدورات على ا3ستوى القاري
تخصص للرياضي� ا3عاق� من أبناء القارة; مثلما حدث في دورات الألعاب

ً.الأفريقية أو الا^سيوية مؤخرا
كما تقام دورة ألعاب أو3بية للمعاق� في أعقاب دورة الألعاب الأو3بية
(الصيفية) في نفس البلد ا3ضيف للدورة; وكانت أول دورة أو3بية خـاصـة
با3عاق� قد أقيمت في عام ١٩٦٨ واشتملت على مسابقـات فـي الـسـبـاحـة
والجمباز وألعاب القوى والكرة الطائرة; والهوكي; وبالطبع كلها مسابـقـات
معدلة لتلائم حالات الإعاقة; كما يتم تنظيم هذه ا3سابقات وفق مستويات
محددة ومقننة في ضوء الإعاقة ودرجتها; ولقد استقر الا^ن برنامج ا3سابقات

 ومسابقات خاصة بهم تكـادًالأو3بية الخاصة با3عاق�; وقد تضمن ألعابـا
 عن تلك الخاصة nن يطلق عليهم (الأسوياء); نذكر منها علىًتختلف �اما

سبيل ا3ثال كرة الجرس للمكفوف�; وهي لعبة أو3بية خاصة بالرياضـيـ�
ا3كفوف� فقد تعتمد على �رير كرة بها جرس على الأرض بـ� فـريـقـ�;
ويعمد كل فريق منهم إلى حماية مرماه من إحراز هدف; وا3رمى في هذه

الحالة معدل ليناسب ظروف كف البصر فهو قصير ولكنه عريض.
ولم تتخلف التربية البدنية - كنظام تربوي - عن تقد� خدمات تربوية
إنسانية ذات طبيعة تكيفية للأطفال ا3عاق� من أجل إغناء حقيقي لخبراتهم
الحركية ومن رفع روحهم ا3عنوية ومعاونتهم على استرجاع ثقتهم بأنفسهم;

 يعمل على تخفيف الا^ثار السلبية الناجمةً بدنياًبالإضافة إلى تأهيلهم تأهيلا
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عن الإعاقة.
وفي برامج التربية البدنية التي تقدم للأطفال أصـحـاب الاحـتـيـاجـات

:(٦٤)الخاصة; يجب التمييز ب� نوع� من البرامج
.Corrective P.E- الأول هو برنامج الإصلاح 

وهو معني بإصلاح; أو علاج الحالات ذات الإعاقة ا3ؤقتة كالكسر وا3لخ..
الخ.

.Adaptive P.E- الثاني هو البرنامج ا3عدل 
وهو مصمم للأفراد أصحاب الإعاقة الدائمة (كالبتر - كف البصر..الخ).
وفي ا3درسة العربية أوضحت أطروحة عبـد الـنـبـي الجـمـال ١٩٨٣ أثـر
برنامج رياضي مقترح في تقبل الذات وقبول الواقع لدى ا3عاق; كما أثبت
أشرف مرعي ١٩٨٤ التأثير الإيجابي لبرنامج ترويحي مقترح للسباحة على

.(٣)ًمفهوم الذات للمعاق� بدنيا

البرامج ا3عدلة للمعاق� في التربية
البدنية والرياضة لها تأثير تكـيـفـي

نفسي اجتماعي.
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 الرياضة والنظم الاجتماعية

الرياضة ونظام السياسة
يعتبرمفهوم السياسة من ا3فاهيم ا3تداولة ب�
الناس على مختلف فئاتهم وطبقاتهم ذلك لأن نظام
السياسـة يـتـصـل بـشـكـل مـبـاشـر nـصـالـح الـنـاس
وتطلعاتهم نحـو حـيـاة أفـضـل سـواء عـلـى مـسـتـوى
الحياة اليومية للفرد أو على مستوى الا^مال البعيدة

لهم أو لأبنائهم.
والسياسة نظام اجتماعي أساسي يعـمـل عـلـى
حل مشكلات الناس أو التخفيف من وطأتها عـبـر
نظم فرعية كالتـشـريـع والإدارة الحـكـومـيـة; وعـبـر
مؤسسات دستورية تعتمد على القواعد الجماهيرية
العريضة ا3مثلة للشعب; وهي عمليات دينامـيـكـيـة
في طابعها تهدف إلى تحقيق أماني الشعب وتطلعاته

مع الاجتهاد في التوفيق بينها.
 معنى السياسة(٢٥) ويعرف قاموس علم الاجتماع

بأنها تلك العمليات التي يـنـطـوي عـلـيـهـا الـسـلـوك
الإنساني والتي يتم عن طريقها إنهاء حالة الصراع

 مـاًب� الخير العام ومصـالـح الجـمـاعـات; وغـالـبـا
تستخدم القوة أو السلطة في سبيل تحقـيـق ذلـك;

 ما يقتصر ا3فهوم على العمليات التيًكما أنه غالبا
تتم داخل الإطار النظامي للدولة.

3
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ويجب أن �يز ب� نوع� من السياسة:
 هو السياسة: هو السياسة الداخلية; أي داخل حدود الدولة والثانيالأول:

الخارجية والتي تتصل بالجهود الدبلوماسية خارج الحدود.
يتأثر النظام السياسي بالتربية كما تتأثر التربية بـالـنـظـام الـسـيـاسـي;
ذلك لأن نفوذ العقيدة السياسية السائدة أو ا3سيطرة يصبغ شتى مناحـي

 الرياضة;ًالحياة الاجتماعية وأنشطتها; nا في ذلك التربية البدنية وأيضا
ذلك لكونها نظما اجتماعية في نسق اجتماعي واحد.

وفي عهود الاحتلال التي مرت بها ا3نطقة العربية كان ا3ستعمر يحارب
التعليم لأنه من أهم أساليب الاستنارة السياسية; فمن خلاله يتعرف ا3واطن
حقوقه وواجباته السياسية; ويتفهم معاني الحرية والدuوقراطية والاستقلال
والتحرر والتقدم; فإذا ما ظلت ا3قررات وا3ناهج تستقي محتواها من مصادر
ثقافة ا3ستعمر فإن ذلك يعني البقاء في أسر التبعية الثقـافـيـة; وبـالـتـالـي
التبعية السياسية له. وحتى نتفهم أبعاد العلاقة ب� التربية البدنية والسياسة

 أن نتعرف على طبيعة العلاقة ب� التربية والسياسة والتي uكنًينبغي أولا
إيجازها على النحو التالي:

أ- تأثير التربية في السياسة:
- التربية تشكل الأطر القيادية المختلفة للنظام السياسي عن طريق ما

يبثه النظام التربوي في النشء والشباب من قيم واتجاهات.
- تكسب التربية الفرد ا3فاهيم السياسية وتـوعـيـه بـحـقـوقـه وواجـبـاتـه
السياسية عن طريق مواقف القيادة والتبعية التي يتعرض لها في ا3واقـف

التربوية النشطة; وعلى رأسها التربية البدنية والرياضة.
ب - تأثير السياسة في التربية:
 للنظام السياسي.ً ما تكون انعكاساً- أهداف النظام التربوي غالبا

- اتخاذ القرارات الحاسمة ا3تصلة بالتربية إ�ا هي مسئولية الـنـظـام
السياسي القائم.

- يقوم النظام السياسي بالصرف علـى ا3ـيـزانـيـات الخـاصـة بـالـتـربـيـة
وuولها.

- يؤثر الفكر السياسي السائد في طرق وأساليب الإدارة التربوية وفي
عمليات التعليم.
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علاقة السياسة الداخلية بالرياضة:
uكن تحديد إطار علاقة السياسة الداخلية بالأنشطة البدنية والرياضة

:(٥٥)من خلال مساحة التساؤلات الا^تية
- ماهي أ�اط إدارة النشاط الرياضي (أهلي/ حكومي); (مـركـزي/ لا

مركزي)?
- ما مدى ما تضيفه برامج التربية والرياضة (محتوى/ طرق إدارة) من

قيم سياسية مرغوبة للمستفيدين من هذه البرامج?
- ماهي طبيعة العلاقة السياسية ب� قادة الرياضة وا3ستفيدين منها?
- ما مدى الحرية ا3تاحة للقائم� علـى تـنـفـيـذ الـبـرامـج فـي مـنـاقـشـة

رؤسائهم?
 - مفكر التربية البدنية الأمريـكـي - أن(٢٧)Bookwalterويعتقد بوكوالتـر 

 لـبـث الـقــيــمً مـتـمـيــزاً فـريــداًالـتـربـيـة الـبـدنـيـة والـريـاضـة تــقــدم مــعــمــلا
 مؤداه: أيٍ جدليٍالدuوقراطية;غير أنه يتحفظ في ذلك على ضوء تساؤل

ا3مارسات في التربية البدنية والرياضة تلك التي تدعم وتعمل على إتاحة
ا3ناخ الدuوقراطي وتقبل مفاهيمه الأساسية.

وuكن تصور إسهامات الرياضة في السياسة الداخلية على النحو التالي:
- الأنشطة التطوعية:

وهي أحد أشكال ا3مارسة في مجال النشـاط الـبـدنـي; nـعـنـى تـقـد�
الخدمات دون توقع مقابل; وإ�ا في سبيل مصلحـة الجـمـاعـة أو الـفـريـق
الرياضي بهدف العمل على تسهيل تنفيذ النشاط وتذليل الصعاب التي قد

 إلى هذه الأنشطةًتواجهه; والنشاط الرياضي والتربية البدنية تحتاج دوما
التطوعـيـة كـقـص حـشـائـش ا3ـلـعـب وتـخـطـيـط حـدوده; وتـركـيـب الأجـهـزة
الرياضية; أو إقامة مخيم.. الخ; وهذه النوعية من الأنشطة يتحتم أن يكون

 نحو العمل الجماعي والتطوعي وتعمق الاتجاهات الإيجابيـةً بسيطـاًفهما
نحوه; فليس كل ما يفعله الإنسان لابد له من عائد مادي!

- القيادة:
و�ارسة القيادة في مجال التربية البدنية أمر متوافر بشكل عريـض;
ذلك لأن التنوع الكبير في ألوان النشاط البدني والرياضي وفي درس التربية
البدنية والأنشطة الخارجية والداخلية; حيث يتاح لأغلب الأفراد أن يتعرضوا
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 يتعرضوا إلى خبرة التبعية فيًلخبرة �ارسة القيادة فيه موقف ما وأيضا
 للمنافسة يحتاج إلىًموقف ا^خر; وفي كل وقت ينتظم في الفريق استعدادا

درجات وأشكال متنوعة من القيادة; وبالطبع يتوقف الأمر على الـعـلاقـات
ا3تفاعلة ب� الأفراد في الفريق ونوعيتها ومستواها واتجاهها; وأيضا على
ا3واقف المختلفة ا3تضمنة في النشاط. وفي مواقف القيادة يتحمل الفـرد
ا3سؤولية كاملة لا عن نفسه فقط وإ�ا عن الا^خرين; وعليه أن يعمل على

 ما يتعرض 3واقف تحـتـم عـلـيـه أن يـتـذرعًتحقيق أهداف الـفـريـق; وغـالـبـا
بالصبر وإنكار الذات وا3ثابرة وإعلاء الصالح العام للفريق.

وفي مواقف التبعية نجد أن على الفـرد أن يـلـتـزم بـا3ـعـايـيـر الجـمـعـيـة
 دوره وعلاقته بأدوار الا^خرين.ًللفريق; ويعمل في تعاون مع قيادته مدركا

- ا�ساواة وتكافؤ الفرص:
uًارس الأفراد النشاط البدني والرياضة من خلال مـنـاخ يـتـسـم فـعـلا
بالدuوقراطية; ذلك لأن كل اللاعب� متساوون أمام قواعد الـلـعـب وأمـام

 متساوية لتحقيق النصر والمحك الوحيـد فـيًالحكم وكل منهم ينال فرصـا
سبيل ذلك هو كفاية اللاعب واقتداره; ومن خلال اللعب وظروفه وملابساته
على اللاعب أن يخلع عنه مقتضيات النسق الاجتماعي ومكوناته كا3كـانـة
والوضع الاجتماعي; وعليه أن يتذكر أن اللعب هو اندماج خالص في النسق
الطبيعي; وهذا يعني أن يتجرد من الشكليات والقوالب الاجتماعية ا3تداولة

 في الفريقًكالمجاملات والرتب والوظائف والألقاب.. الخ; ويصبح مـجـردا
له ما لهم وعليه ما عليهم.

 أن الـريـاضـة  والأنـشـطـة(٦٩)Larsonومن مـنـظـور ا^خـر أوضـح لارسـون 
البدنية تؤثر في سياسة كل من الثقافة والدولة; لكونها  متضمـنـة فـي كـل
العمليات الحكومية وفي إدارة شؤون الناس; وفي تقد� أنـشـطـة مـرغـوب
فيها للمواطن�; وفي الارتقاء بالوضع الصحي ولياقـة الأفـراد; بـالإضـافـة
إلى متطلبات سياسية أخرى; ويعتقـد لارسـون أن أكـثـر الـقـيـم الـسـيـاسـيـة
أهمية في الرياضة والأنشطة البدنيـة هـي قـدرتـهـا عـلـى تـنـمـيـة ا3ـواطـنـة
الصالحة; فمن خلال الفريق الرياضي يتاح للممارس� فرص طيبة للتعرف
على ا3قومات السياسية; التي هي مطلب أساسي لكل مجـتـمـع مـتـحـضـر;
مثل احترام الشخصية الإنسانية; تكافؤ الفرص; استخدام العقل فـي حـل
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ا3شكلات; ضبط النفس.
ولقد تنافست الاتجاهات السياسية المختلفة في التأكـيـد عـلـى أهـمـيـة
الرياضة وأنشطة الفراغ; والعمل على توفير التسهيلات ا3ناسبة في سبيل
نشر الرياضة ب� فئات ا3واطن�; كما أصبحت جماعات الأندية وهيئـات
إدارتها ومحترفو الرياضة من جماعات الضغط التي لا يستهان بقوتها على
ا3ستوى السياسي; �ا يدفع بدفة الرياضة إلى الوجهة الـتـي يـرتـضـونـهـا

فقط; وهي ليست بالضرورة الوجهة الصحيحة أو ا3ناسبة.
- التماسك والتوحد والوطنية:

يكتسب الفرد منذ نعومة أظافره الكثير من خلال الألعاب والرياضات
ومن ضمن ما يكتسبه الشعور بالانتماء إلـى جـمـاعـة الـلـعـب أو الـفـريـق أو
النادي الذي ينتمي إليه; والانتماء متطلب اجتماعي وحاجة نفس اجتماعية;
لا ينبغي تجاهلها; لأن البديـل هـو الإنـسـان الـلا مـنـتـمـي ا3ـغـتـرب الـذي لا
يتفاعل مع مجتمعه ولا يعمل على الـنـهـوض بـه; لأنـه يـفـتـقـر إلـى مـشـاعـر
التوحد والانتساب العميق لهذا المجتمع; وتبني الجماعة الصغيرة �ثلة في
الفريق الرياضي أولى قواعد هذا الانتمـاء; فـهـم يـلـتـفـون حـول رمـوز هـذا
الفريق سواء كان رئيس الفريق (الكاب®) أو شعار الفريق أو النادي أو حتى
لون القميص ا3وحد الذي يرتدونه والذي يعبر عن توحد هويتهم وانتمائهم;
وسرعان ما تتكون الوشائج والصلات الاجتماعـيـة الـداخـلـيـة بـ� أعـضـاء
الفريق الواحد; والذي يجتمع على مشاعر موجة ا3نافسة الخارجيـة عـبـر
مشاعر التوحد والتماسك; حـيـث يـتـم الـتـواصـل داخـل الـفـريـق مـن خـلال
ا3عطيات الثقافية والاجتماعية القومية; لغة ومعايـيـر اجـتـمـاعـيـة وأخـلاق
وا^داب; فتنمو مشاعر الاعتزاز بالقومية والوطـنـيـة والـتـي تـتـدرج مـن حـب
الفريق أو النادي والتضحية في سبيله إلى حب الوطن والزود عن ترابه.

علاقة الشباب والرياضة بالسياسة
الشباب هو أمل مجتمعه وأداته في تحـقـيـق الـتـقـدم مـن خـلال بـرامـج
التنمية الطموح; ذلك لأن ا3واطن� �ن تخطوا مراحل الشباب; أصبحوا
يركزون اهتمامهم بأنفسهم; وnا يتصل بأسرهم وأبنائهم في ا3قام الأول;
في الوقت الذي نجد فيه الشباب يعطي ويبذل بلا حدود; ودون مقابـل أو



106

الرياضة والمجتمع

عائد مادي; ذلك لأن مرحلة الشباب تتميز با3ثالـيـة والـروح الـثـوريـة عـلـى
الأوضاع الخاطئة أو الفاسدة; مع ميل جارف إلى التغـيـيـر نـحـو الأفـضـل;
وهذا يجعل منهم قوة كبيرة لا يستهان بها على ا3ستوى السياسي; كإحدى

أهم أدوات التغيير الاجتماعي والتطور.
كما أن الشباب على ا3ستوى البيولوجي من أفضل مراحل العمر حيوية
وطاقة ونشاطا في حياة الإنسان; فهي مرحلة تلي مرحـلـة الـطـفـولـة الـتـي

 كما هو الحـال فـيًيكون فيها الطفل عالة عـلـى أسـرتـه فـتـرة طـويـلـة جـدا
طفولة سائر الحيوانات; كما تتصف بعدم الاكتـمـال فـي الـنـضـج والـتـطـور
والنمو على جميع ا3ستويات السلوكية; كما أنها فترة تسبق مرحلة الكهولة
أو الشيخوخة حيث يبدأ الجسم في الوهن والضعف ويصبح أكثر عـرضـة
للأمراض وا3شكلات الصحية ا3عروفة باسم أمراض الشيخوخة; كما يجعل

الإنسان مشغولا بنفسه أكثر من انشغاله بالهموم الاجتماعية العامة.
 في سبيل تأكيد ذاته وتحقيقها من خلال أنشطةًوالشباب يسعى جاهدا

ترمي إلى تأكيد النضج والقيمة وا3كانة الاجتماعية; ولكي يقنع من يخالطهم
 إلى غض النظر عن الكسب أو ا3ردود ا3ادي ا3باشرًبذلك فإنه يعمد غالبا

لو وجد التشجيع والتقدير الكافي�; ويجب أن نفهم أن هذه الاحـتـيـاجـات
النفسية/ الاجتماعية للشباب رnا كانت هي الدافع الأساسي وراء عديـد

من الأنشطة التي يتميز بها الشباب وعلى رأسها الرياضة والترويح.
وهذه الخصائص تجعل من الشباب عماد الأمة وسند القيادات السياسية
في تحقيق التغيرات الاجتماعية والثقافية ا3أمولة; ومن هذا ا3نطلـق كـان

; بعد أن أدركت ارتباط الرياضة بالشباب;ًاهتمام الدول بالرياضة مضاعفا
والنظام السياسي الواعي هو الذي يعنى بالشباب عنايته بالرياضة; ولكـن

من خلال أجهزة وهيئات مستقلة سواء أهلية أو حكومية.
ومن نافل القول أن نوضح حال مجتمع تخلى عن شبابه وتركه يهيم في

 دون مـرشـد أو مـوجـه; لاشـك أن هـذا  الأمـر يـتـركـهًدروب الحـيـاة وحـيـدا
ً مغترباً ضائعاًلعوامل الهدم تنهش فيه وتنال منه; فتختلف للمجتمع شبابا

لا منتميا وفي عديد من الدول ا3تقدمة نجد أطر رعاية الشبـاب وأجـهـزة
التوجيه الثقافي أو السيـاسـي قـد أصـبـحـت مـرتـبـطـة  بـالـنـشـاط الـبـدنـي
والرياضي; ففي الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي الـسـابـق أنـشـئـت مـنـظـمـة لـلـشـبـاب
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(الكومسمول) بهدف إعداد كوادر قـيـاديـة مـن الـشـبـاب الـسـوفـيـتـي ا3ـزود
با3فاهيم الأيديولوجية ا3اركسية (حينذاك) من خلال برامج أنشطة رياضية

.(٥٥)وثقافية
وفي الولايات ا3تحدة الأمريكية أنشئت الأنديـة الـريـفـيـة الاجـتـمـاعـيـة

; وذلك بهدف إتاحة فرص التعليم الـتـقـنـي(×))4Hللشباب ا3عروفة بـاسـم (
الزراعي واحترام العمل اليدوي; وإتاحة الفرصة للشباب الريفي كي يسهم
في حل مشكلات قريته; ويتم تحـقـيـق هـذه الأهـداف مـن خـلال إطـار مـن

.(٦٦)برامج التربية البدنية والرياضة والترويح
 بالرياضة; ليسً متصلاً أساسيـاًويتضمن مفهوم رعاية الشباب; جانبا

فقط من أجل الرياضة في حد ذاتها; ولكن لأن جوهر استثـمـار الـريـاضـة
يكمن في �ارستها إبان فترة الشباب; حيث النشاط والحـيـويـة والـلـيـاقـة
البدنية والاتجاهات الإيجابيـة نـحـو الحـركـة والـنـشـاط; وبـذلـك أصـبـحـت

.(٦٦) لرعاية الشبابً جديداًالرياضة معيارا
وقد عمدت كثير من الدول إلى ضم كل من مؤسسات رعاية الشـبـاب;

 منها بوثاقة الصلة ب� الشبابً من خلال مؤسسة واحدة إuاناًوالرياضة معا
والرياضة ودور الرياضة الأساسي والحيوي في تعهد الشباب; وأغلب هذه
ا3ؤسسات ينتسب إلى رئاسة الحكومة مباشرة; الأمر الذي يشير إلى أهمية

تعهد الشباب ورعايته وخطورة إهماله أو تجاهله.

الرياضة والسياسة الخارجية
إلى فترة قريبة لم تكن أغلب دول العالم تعي الدور الذي uكن أن تلعبه
الرياضة في السياسة الخارجية; لكن لاشك في أن إنجا زات الفرق القومية
الرياضية وا3نتخبات تؤخذ على محمل سيـاسـي;  وأصـبـح يـفـهـم مـغـزاهـا

 ما استغلت لأغراض سياسية; حتى ظهر مصطلح «تييسًالسياسي; وكثيرا
تسيس الرياضة»; وهو مصطلح حديث;يؤكد هذه العلاقة; فعلى سبيل ا3ثال
استخدمت الرياضة في إثبات كفاية واقتدار نظام سياسي أو عقائدي; أو

لإبراز هوية نظام سياسي وفرض الاعتراف به في المحافل الدولية .
 في أ3انيا تبنى فردريك يان استنهاض الشباب الأ3اني 3كافحةًوقدuا

 (×)H4 :اختصار لأربع كلمات تبدأ بهذا الحرف اللاتيني وهي :(Head, Heart, Hand and Health)
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 في الغاباتً ومهارياًاحتلال نابليون الثالث لبلاده من خلال إعدادهم بدنيا
والأماكن الخلوية; فكانت بذلك إرهاصات ظهور رياضة الجمباز الحـديـث

.(١٣)والتي اعتمدت أجهزتها على أفكار وابتكارات (يان) كالعقلة وحصان القفز
وذكر كمال شلبي أن انجلترا كانت من أوائل البلاد التي استغلت الرياضة
والألعاب في سبيل إعداد رجال يتسمون بالانضباط والولاء والنظام باعتبارها
صفات لازمة للخدمة في ا3ستعمرات البريطانية; ولقد اجتهد الإنجليز في
نشر ألعابهم التي اشتهروا بها ككرة القدم والاسكواش والكريكت ب� هذه

.(١٢)الشعوب ا3ستعمرة لصبغها بالثقافة الإنجليزية حتى يسهل انقيادها
 عن السياسةًكما يذكر التاريخ أن النظام النازي في أ3انيا كان معزولا

الدولية; الأمر الذي دعا أ3انيا إلى التهافت والإلحاح في طلب تنظيم دورة
 في حركةً متمثلاًالألعاب الأو3بية (برل� ١٩٠٨) وكان رد فعل الدول سياسيا

 لكي يتخلص من أفكاره عنHitlerمقاطعة للضغط على الزعيم النازي هتلر 
غزو أوروبا والسيطرة على العالم والقول بتميز الجنس الا^ري عـلـى سـائـر
أجناس البشر; فما كان من هتلر إلا أن رضخ أو تظاهر بذلك حـتـى يـتـيـح

.(١٣)لأ3انيا شرف استضافة الألعاب الأو3بية
 ب� �و وظهور القوميات الأوروبيـة وازدهـارMandleولقد ربط مانـدل 

 إلى أن الألعاب الأو3بية قد بـزغـتًالرياضة على الصعيد الدولي; مشـيـرا
في أعقاب الحرب العا3ـيـة الأولـى وأواخـر الـقـرن الـتـاسـع عـشـر; أي بـعـد

 الأهميةHorneحوالي قرن من تبلور النضج القومي الأوروبي. ويدعم هورن 
السياسية للرياضة بقوله بأن الرياضة في استراليا كانـت أول تـعـبـيـر عـن

.(٤)السياسة الخارجية; وهي عقيدة وطنية بالداخل
وفي تحليله التاريخي الاجتماعي عن الرياضة السوفييتية; استـخـلـص

 للمنافسـة الـدولـيـةً صالحـاً أن الرياضة أصبحـت مـيـدانـاRiordanريوردان 
بحكم وجود معسكرين متصارع� وكتلت� تواجه كل منهما الأخرى في ظل
التوتر الدولي الذي ساد العالم في أعقاب الحرب الـعـالـيـة الـثـانـيـة; وكـان
يقصد الحرب الباردة ب� الولايات ا3تحدة الأمريكـيـة بـاعـتـبـارهـا زعـيـمـة
النظام الرأسمالي; وب� ما كان يسمى بالاتحاد السوفييتي باعتباره زعيـم
النظام الاشتراكي; فكان الاتحاد السوفياتي ينسب إنجازاته الرياضية الدولية
إلى مزايا النظام السياسي والأيديولوجي للماركسية; وهناك توصية قدuة
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صدرت عن مؤ�ر الحزب الشيوعي عام ١٩٤٩ تشير إلـى أنـه يـتـعـ� عـلـى
رياضيي الاتحاد السوفييتي التفوق الـدولـي فـي أنـواع الـريـاضـة ا3ـشـهـورة
خلال ا3ستقبل القريب; حـتـى أنـه ذكـر صـراحـة أن الإنجـازات الـريـاضـيـة

ً; باعتبارها تفوقاً خاصاً سياسياًالسوفييتية ا3تصاعدة تكسب اليوم مدلولا
.(٧٤)للثقافة الاشتراكية الباهرة على الثقافة الرأسمالية ا3تردية

 في دراسته عن الرياضة والهواية القوميةCaldwellوقد استخلص كالدويل 
الأدوار السياسية الآتية للرياضة:

- الرياضة قامت بدور كبير في سبيل اكتساب البلاد ا3ستعمرة (المحتلة)
�ط ثقافي uيزها بحيث يغاير �ط ثقافة ا3ستعمر.

- استغلت الإنجازات الرياضية من قبل أنظمة سياسية وعقائدية مغايرة
لإضفاء الشرعية داخل وخارج حدودها.

- السعي الحثيث لبعض الدول نحو تحقيق إنجازات رياضية على الصعيد
الدولي يعتبر إلى حد بعيد دلـيـلا عـلـى مـشـاعـر الـدولـة بـعـدم الاطـمـئـنـان

.(٤)لهويتها

دبلوماسية الرياضة «الرياضة وحل الصراع الدولي»
قدمت الرياضة عبر تاريخها اسهامات عديدة وفاعـلـة فـي طـريـق حـل

ً; وذلك يعود لطبيعتها باعتبارها وسطاًا3شكلات ب� أطراف متصارعة دوليا
 وعامل تلطيف لحدة الصراعات; ومدخلا طبيعيا للقـاءاتً وملائماً�هدا

 عن قدرتها على الإعلاء والتسامي بعوامل الصراع وتحويلهاًالدولية; فضلا
إلى تنافس شريف.

وفيما يلي بعض الأمثلة الواقعية التي أسهمت فيهـا الـريـاضـة فـي حـل
مشكلات سياسية.

- ساهمت مباراة كرة القدم التي أجريت ب� فريقي الاتحاد السوفييتي
 في سبيـلAugsburg(السابق) وأ3انيا الفيدرالية (السابقة) فـي أجـسـبـورج 

 لدى الشعب الأ3اني.ً طيباًتقليل التوتر ب� البلدين; وتركت انطباعا
- مباراة تنس الطاولة التي أجريت ب� الولايات ا3تحدة الأمريكية والص�
الشعبية; كان لها الفضل الكبير في التمهيد لعودة العلاقات الدبلومـاسـيـة

 بشكل مسبق أن الفريق الأمريكي يقـلًا3قطوعة ب� البلدين; وكان معلوما



110

الرياضة والمجتمع

 في مستواه عن الفريق الصيني; وأن احتـمـال انـهـزامـه كـبـيـر; ولـكـنًكثيـرا
تحاشى الجانب� أي إهانات أو مشكلات; وازدادت مجامـلـة إدارة الـفـريـق

 وبطريقة طيبةًالصيني; بل بالغوا في الترحاب بالأمريكي�. �ا مهد فعلا
لاسترجاع العلاقات الدبلوماسية ا3قطوعة; حتى أطلق على هذا الأسلوب

ا3ستحدث دبلوماسية تنس الطاولة.
- مباراة ا3نتخب الأمريكي في هوكي الجليد مع ا3نـتـخـب الـسـوفـيـايـي
خلال الألعاب الأو3بية الشتوية ١٩٨٠; والتي انهزم فـيـهـا الـسـوفـيـيـت عـلـى

; �ا مكن الإدارة السياسية الأمريكية من التخلص منًعكس ما كان متوقعا
ظلال التوتر والتشكك التي كانت تحوم حول العلاقة ب� البلدين في أعقاب

ً مناسباًالاجتياح السوفييتي لدولة أفغانستان; وقد هيأت هذه ا3باراة مناخا
لاستعادة دفء العلاقات ب� البلدين.

كما كـانـت هـنـاك حـالات كـثـيـرة اسـتـخـدمـت فـيـهـا الـريـاضـة كـوسـيـط
دبلوماسي; ولعل أقربها عندما لعبت بعض فرق ا3ملكة العربية السـعـوديـة

 لعودة العلاقات التيًودولة الكويت مع فرق جمهورية مصر العربية �هيدا
انقطعت في أعقاب معاهدة السلام مع إسرائيل; حيث استقبلت فرق البلدين
بكل ترحاب في مصر وتبودلت الهدايا التذكارية ب� اللاعب� والإداريـ�;
فكان لهذه ا3باريات أثر طيب في تهيئة ا3ناخ الشعبي العام لعودة العلاقات

الرسمية.
 بأن العلاقات الأخوية والودية لم تنقطـع قـط لـطـبـيـعـة الـصـلاتًعلمـا

التاريخية والتي تتمثل في وشائج اللغة والدين والثقافة والنسب.. الخ.
 بحيـثًوتعتمد بعض البلاد على رياضييها ا3برزين وا3شهـوريـن عـا3ـيـا

تعتمد بعضهم كدبلوماسي� أو مبعوث� �ثل� لبلادهم في الهيئات العا3ية
أو كسفراء متجول�; كما يتولى البعض منهم مهام دبلوماسية غير رسميـة
كالدعاية لبلادهم بطرق غير مباشرة; ومثال لذلك فريق (جلـوب تـروتـرز)
لكرة السلة; الذي يضم نخبة من اللاعب� المحترف�; والذي يطوف العالم
ليستعرض براعاته في كرة السلة; حتى أنه يقال إن وزارة الخارجية الأمريكية
تعتمد مخصصات مالية لتغطية نفقات جولات هذا الفريق; وكذلك تفـعـل
الص� الشعبية مع أبطالها في تنس الطاولة; فتستفـيـد مـنـهـم كـمـبـعـوثـ�

رسمي� على أعلى مستوى في مهام دبلوماسية مختلفة.
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الرياضة ونظام الاقتصاد
; عالم اجتماع الرياضة الهولندي; أن تـكـامـلStokvisيعتقد ستوكفـيـس 

ا3ناشط الرياضية مع ا3صالح الاقتصادية قد أدى إلـى احـتـلال الـريـاضـة
مكانة رفيعة في الحياة الاجتماعية; لا تقل أهـمـيـة عـن تـلـك الـتـي تـنـالـهـا

علاقة الرياضة بالسياسة.
ولأن نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية في جوهرها مثل ميزانيات
الأنشطة والبرامج; الأدوات والأجهزة; أجور ا3درب� والإداري�; مـكـافـا^ت
وحوافر الرياضي�.. الخ فإن الفرض الأول للعلاقة ب� الرياضة والاقتصاد

.(٤)يتصل باعتماد الرياضة على الاقتصاد لتمويل مختلف أوجه النشاط بها
ولكن في أعقاب الحرب العا3ية الثانية فطنت ا3ؤسسات التجارية إلى
أن الرياضة �ثل وسيلة دعاية ومجال إشهار واسع الانتشار; سواء كان ذلك

; كماً عن كونها وسيلة رخيصة نسبياًبطرق مباشرة أوغير مباشرة; فضلا
أن تزايد عدد الرياضي� أو �ارسي الرياضة خلال العقد السابع من هذا

 رائجة في مجال إنتاج وتسويق واسـتـهـلاك الأجـهـزةًالقرن قد خلق سـوقـا
والأدوات وا3لابس الرياضية.. إلخ; �ا يدعونا إلى تقرير أن الفرض الثاني
للعلاقة ب� الرياضة والاقتصاد يتصل برعاية ا3صالح التجارية والاستهلاكية

للرياضة كمصدر للربح ووسيلة دعاية ناجحة.

مفهوم النظام الاقتصادي:
النظام الاقتصادي أحد أهم النظم الاجتماعية الأساسية لأنه يتداخـل
في تكوين البناء الاجتماعي ككل; فهو عصب التـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة وأهـم
مرتكزاتها ويتمثل في العلاقة ب� النشاط الاقتصادي سائر ا3ناشط وا3ظاهر

ا3تصلة بالوجود الاجتماعي للإنسان.
 بأنه البناء الاجتماعي الذي يتركز حـول إنـتـاجPhilipsويعرفه فيليـبـس 

 أن النظام الاقتصادي هـوSieversوتوزيع واستخدام الثروة. ويرى سـيـفـرز 
ذلك الجانب من التنظيم الاجتماعي الذي يستخدم ا3وارد من أجل إمداد

.(١٥)أفراد المجتمع بالسلع والخدمات
وuكن إيجاز وظيفة النظام الاقتصادي في القطاعات التالية:

 ويعتمد على استغلال الخامات وا3ـوارد فـي إنـتـاجProduction- الإنتـاج 
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السلع والخدمات.
 ويتضمن نقل مواد الإنتاج إلى الهـيـئـات ا3ـنـتـجـةDistribution- التوزيـع 

ومن ثم إلى الهيئات ا3ستهلكة.
 ويعتمد علـى اسـتـخـدام واسـتـعـمـال الـسـلـعConsumption- الاستـهـلاك 

.(١٥)والبضائع أو الخدمات
 إلى أن علم الاقتصاد بدأ يتطـور(٢٥)يشير عالم الاجتماع عاطف غيـث

من منتصف القرن الثامن عشر وإلى القرن العشرين; واتخذ صورته كعلم
اجتماعي واضح ا3عالم; ذلك أن ا3سائل الاقتصادية  إ�ا تعتمد على وجود
هدف اجتماعي محدد يجب الوصول إلـيـه بـأقـل نـفـقـات �ـكـنـة; أو عـبـر
وسائل معينة توصلنا إلى أفضل نتيجة متاحة; ولهذا يصعـب الـفـصـل بـ�

الاقتصاد وب� الأهداف الاجتماعي.
 علم الاقتصاد بـأنـه الـعـلـم الـذي يـدرس ا3ـشـكـلـةRobinsويعـرف روبـنـز

الاقتصادية بأبعادها الثلاثة: التبادل والندرة والاختيار.

إسهام الاقتصاد في دعم الرياضة:
 أن مـوضـوع دراسـات(٤)Malenfantوذكرت خـبـيـرة الاقـتـصـاد مـيـلـنـفـان 

 ; ذلك لأن الرياضةًاقتصاديات الرياضة لم يطرح للبحث والدراسة إلا مؤخرا
ظلت فترة طويلة من الزمن ليست أحد اهتمامات علم الاقتصاد; برغم أن
الشواهد الحديثة تدل على اتصالها بوقت الفراغ; وبـالـقـيـم الاسـتـهـلاكـيـة

وبالصحة  والإنتاج ومجابهة البطالة.
 ب� الرياً كبيراً أن العصر الحديث يشهد ارتباطا(٤)وأوضح ستوكفيس

ضة وا3صالح التجارية 3ا في ذلك من منافـع مـتـبـادلـة; حـتـى أن ا3ـصـالـح
التجارية هي أحد أهم ثلاثة تنظيمات اجتماعية تعنى بالرياضة وترعاها;

فهي تلي التنظيمات الرياضية (دولية/ أو3بية); والحكومات الوطنية.
 عن الاهتماماتًولا uكن أن يبقى الواقع الاجتماعي للرياضي� بعيدا

الاقتصادية; فإدارة البرامج الرياضية; والرياضيون; والعاملون فـي المجـال
الرياضي يحتاجون إلى من uولهم حتى uكن قيادة النشاط الرياضي نحو
الأهداف ا3أمولة منه; أما المجال الرياضي في العصر الحديث فقد أصبح
يحفل بكم كبير من الوظائف وا3هام ذات الطـبـيـعـة ا3ـهـنـيـة مـا بـ� فـنـيـ�
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ً توظيفيا عريضاًوإداري� وخبراء متخصص� ومحترف�; �ا يشكل إطارا
للعمل في المجال الرياضي كمهني� محترف�.

 من الأنشطة الجماعية للإنتاج والاستهلاك;ً مكملاًوالرياضة تعتبر جزءا
ً أو شريكاًفهي تدخل في إطار الدورة الاقتصادية سواء باعتبارها مـنـتـجـا

في الإنتاج أو باعتبارها قيمة مضافة.
 إطار التساؤلات الرئيسية الا^تية باعتبارها(٤)ولقد استخلصت ميلنفان

محكات اقتصادية متصلة بالرياضة تحـدد سـيـاسـة الـدولـة نـحـو اقـتـصـاد
الرياضة:

- ما هو حجم الانتاج والاستهلاك في المجال الرياضي?
 في المجتمع?ً- ما هي الأنشطة الرياضية الأكثر أهمية وشيوعا

- ما هي مصـادر �ويل الرياضة (الدولة - المجتمـع المحلي - الأسرة....)?
- ما هي العناصر ا3ستفيدة من هذا التمويل: (الرياضـة الـتـنـافـسـيـة -

الرياضة للجميع - الرياضة ا3درسية - التسهيلات)?
- ما هي الطبقات التي تستفيد من تلك ا3صادر وما هي أوجه الاستغلال?
- هل uكن عقد مقارنات ب� قطاع الرياضة وقطاعات اقتصادية أخرى

للتعرف على ما uكن أن تقدمه الرياضة إلى الاستهلاك الوطني.
- وما هو معدل أو نسبة استهلاك الأسرة في المجال الرياضي إلى سائر
مجالات الاستهلاك الأخرى (أدوات رياضة - اشتراكـات أنـديـة  - مـلابـس

رياضية - تذاكر حضور مباريات).

اتجاهات البحث في اقتصاديات الرياضة
قدمت بعض الدراسات القدuة والتي عمدت إلى ربط نظام الرياضة

 ١٩١٠ دراسة أشار فيها إلى تزايد الاهتمامReeveبنظام الاقتصاد; فقدم ريفي 
 دراسة عـنDanielsonباقتصاديات الرياضة في عصره; ونـشـر دانـيـلـسـون 

 عن اقتصادياتًدور الاقتصاد في تنظيم الرياضة في السويد; ثم �وذجا
الرياضة في سويسرا عام ١٩٥٥; وتأسس النموذج على بـيـانـات إحـصـائـيـة

واقعية.
 ١٩٥٦ قدم دراسة اقتصاديـة تحـلـيـلـيـةGregoryوفي دراسة جـريـجـوري 

 ١٩٦٩ على تنـامـيNealeمركزة عن الاحتراف في كرة القـاعـدة. وأكـد نـيـل 



114

الرياضة والمجتمع

.(٥٥)اقتصاديات الرياضة
 عن اقتصاديات الريـاضـة فـي فـرنـسـاMalenfantوفي دراسة ميـلـنـفـان 

 بدنيا ذا طابعًأفادت النتائج أن حوالي ٣٠% من الفرنسي� uارسون نشاطا
رياضي; وأنهم يصرفون نـحـو ٦٬٥% مـن دخـولـهـم عـلـى الـريـاضـة; وذكـرت
الدراسة أن رقم ا3عاملات ا3الية ا3تداولة في الأسواق والخاص بالاستثمار

 nعدل لا يقل عن ٢٠%; كـمـا أوضـحـت أن ٩٠% مـنًالرياضي يزداد سـنـويـا
 للرياضة توجه إلى شراء الأزياء وا3لابس والأجهزةًا3يزانية المخصصة عائليا

.(٤)الخفيفة أو في شكل خدمات كالصحافة الرياضية أو حضور ا3باريات

إسهام الرياضة في دعم الاقتصاد
تؤثر الأنشطة البدنية والرياضة بشكل عام في نظام الاقتصاد بدرجات
متفاوتة; ويتوقف هذا التأثير على عدة عوامل لعل أهمها هو طبيعة النموذج
الاجتماعي الاقتصادي السائد في البـلاد والـذي يـتـراوح مـا بـ� الـنـمـوذج

 إلى النموذج الرأسمالي فـي أقـصـىًالاشتراكي في أقصى اليـسـار وصـولا
اليم�; حيث الإنتاج ا3وجه من قبل الدولة فـي الـنـمـوذج الأول; وحـيـث مـا

يطلق عليه ا^ليات السوق الحرة في النموذج الثاني.
وهناك قيما كثيرة uكن للرياضة والنشاط البدني أن تقدمها للاقتصاد
مثل تقرير العمل اليدوي وتشكيل اتجاهات إيجابية نحوه; فعناصر الإنتاج
باعتبارها أول مقومات الاقتصاد; تقتضي تـوافـر الأيـدي الـعـامـلـة ا3ـدربـة
التي تقدر دورها في دفع عجلة الإنتاج القومي;ولا تتأفف من العمل اليدوي;
بل تحترمه; فمن غير ا3عقول أن يصير شبـاب المجـتـمـع كـلـه مـن أصـحـاب
الياقات البيضاء; الذين يسعون نحو الوظائف ا3كتبية والإشرافية واجتناب
الأعمال التي تتطلب الجهد البـدنـي والحـركـة الـدؤوب; وتـشـكـل الـريـاضـة

 عظيم القدر; فيما يتصل بالتطبيع على قيمً تربوياًوالأنشطة البدنية وسطا
مثل احترام العمل اليدوي والجهد البدني; حيث خصائل الرضا الـداخـلـي
والخارجي من ثمار الأداء البدني الطيب في الرياضة; وحيث الارتقاء الروحي
وا3عنوي للفرد وا3نجز; والذي استشعر قيمة نفسه وحقق ذاتـه مـن خـلال

إنجازاته البدنية.
كما أن قيمة ا3هارة الحركية والتي �ثـل أبـرز قـيـم الـريـاضـة وأكـثـرهـا
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 بالإنجازات الرياضية تعبر عن مطلب ملـح واحـتـيـاج قـوي عـنـدمـاًارتباطـا
ينادي رجال الصناعة والاقتصاد باحتياج ا3شروعات الإنتاجـيـة ا3ـعـاصـرة
إلى الأيدي العاملة ا3اهـرة. فـمـن ا3ـعـروف أن الأيـدي الـعـامـلـة فـي مـجـال
الإنتاج والصناعة تتراوح درجة مهاراتها من مجرد عامل تقـلـيـدي مـحـدود

 إلى عامل ماهر تتهافت عليه ا3صانع ومـشـروعـات الإنـتـاجًا3هارة; وصـولا
والبناء على مستوى دول العالم. ولا يخفى علينا ما uكن أن تسهم به برامج
التربية البدنية والرياضة في إكسـاب الأفـراد ا3ـهـارة الحـركـيـة; والـكـفـايـة
الإدراكية الحركية باعتبارها الخلفية الأساسية لاكتساب أي مهارة تخصصية
في قطاعات العمل ا3نتج; كالتصنيع أو الزراعة أو حتى قي قطاعات مثـل
الخدمات أو الدفـاع بـاعـتـبـارهـا مـجـالات مـتـكـامـلـة فـي سـيـاقـات الـنـظـام

الاقتصادي الناجح.
ويجب أن نـسـتـوعـب الـقـيـم الـتـربـويـة ا3ـتـصـلـة بـالإنـتـاج بـشـكـل خـاص
وبالاقتصاد بشكل عام عندما نتعرض بالتحليل إلى النظم الدراسية والتربوية
المختلفة; وخاصة تلك ا3تعلقة بالتربية البدنية ا3درسية. فلقد أوضح تيودر

 باحث اقتصاديات التربية الأمريكي; أن القيمة الاقتصاديةT.Schultzشولتز 
للعمليات والأنشطة التربوية uكن التعبير عنها nا أطلق عليه العامل الثالث;
فقد وجد أنه بعد استبعاد إسهامات عنصري رأس ا3ـال والـعـمـل فـي �ـو

 لا يتصل بالعنصرين السابق�;ً متبقياًًمعدل الإنتاج; لوحظ أن هناك جزءا
ولقد أرجع علماء الاقتصاد هذا الجزء ا3تبقي إلى عدد من الـعـوامـل كـان
منها ا^ثار التربية والتعليم; وارتقاء فنون الإدارة; وتقدم تقنيات الإنتاج; ولكن
أبرز أحد الاتجاهات الاقتصادية ا3ستحدثة أن العامل الثالث uكن حصره
في عناصر تتمثل في التعليم; التغذية; مياه الشرق النقية; الصحة والخدمات

.(٢٣)الصحية
وكما يبدو واضحا أن هذه العناصر تتصل على نحو ما بالرياضة والتربية
البدنية وبالذات اللياقة البدنية والصحة كأهم أهداف التربية البدنية في
مراحل التعليم المختلفة; فإذا كانت ا3واد الدراسية في مجملها تؤكد عـلـى
تحقيق الأهداف الأكادuية التقليدية كا3عارف والاتجاهـات; فـإن الـتـربـيـة
البدنية والرياضة تؤكد على تحقيق أهداف تتصل باللياقة البدنية والصحية
للفرد; وهي ا3ساحة التي يكاد ينفرد بتحقيقها نظام التربية البدنية والرياضة
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في ا3درسة; وبذلك uكن أن يتمثل جزء مـن الـعـامـل الـثـالـث فـي الـلـيـاقـة
البدنية والصحية - كاستثمار طويل ا3دى وإسهام واضح فـي جـعـل عـجـلـة

ً; وصحياًالإنتاج تدور nعدلات أكبر ولاشك في ظروف العمالة اللائقة بدنيا
حيث الكفاية الإنتاجية - وقلة التغيب أو الاعتذارات ا3رضية; وتأخر ظهور
مشاعر التعب والإرهاق; وحيث الروح ا3عنوية العالية; وبذلك ترتبط تكاليف
الإنفاق على النشاط البدني nقدار العائد أو (ا3ردود بعيد ا3دى) منها.

ولقد أدركت ا3ؤسسات الإنتاجية هذه الحقائـق فـي الـعـصـر الحـديـث;
 للبـتـرولAxon للحاسبـات الا^لـيـة; وIMBفعمدت مؤسسات وشـركـات مـثـل 

وغيرها إلى تقد� برامج متطورة لتنمية اللياقة البـدنـيـة لـلـعـامـلـ� فـيـهـا;
حيث استغلت فترة ما أطلق عليه (الراحة النشطة) لأداء بعض التمريـنـات
nصاحبة ا3وسيقى; لتجديد نشاط العامل� خلال فترة دوام العمل; وقـد

كانت دول أوروبا الشرقية; قد سبقتهم في هذا ا3ضمار بكثير.
 أن الأنشطة التربوية nا في(٩) Eckausويعتقد الباحث التربوي إيكاوس 

ذلك الأنشطة البدنية; لها قيمتها الاقتصادية العالـيـة; فـهـو يـنـتـقـد بـشـدة
الرأي القائل بأن ا3واهب الإنسانية تنمو وتزدهر مهما  كانت البـيـئـة غـيـر
ملائمة; أو كانت الظروف غير مشجعة; أو أن التربية غير سليمة; باعتبارها
مقولة جانبها الصواب; ذلك أنه من الأمور ا3فـيـدة والمجـديـة فـي الـتـربـيـة
وجود أنظمة تربوية كالأنشطة البدنية والأنشطة الترويحية; والأنشطة الفنية;
والتي من شأنها أن تعمل على اكتشاف ا3واهب والقدرات وا3هارات وصقلها

 في النهوض nستوياتًلدى التلاميذ; وهي أمور من شأنها التأثير إيجابيا
ًالإنتاج وجودته لدى تخرج التلاميذ; وهي أمور من شأنها التأثير إيجـابـيـا
في النهوض nستويات الإنتاج وجودته لدى تخرج التلاميذ ودخولهم سوق

العمل.
 هذا ا3ذهب عندما يـقـرر أن(٩)Weisbordويذهب الاقتصادي ويـزبـورد 

الدراسات التي تناولت القيمة الاقتصادية للتربية كان جل تـركـيـزهـا عـلـى
علاقة التربية بقدرة الفرد على الكسب; وهـو فـي رأيـه خـطـأ شـائـع إذ إن

 من الصورة ولا يعبر عن إسهامات التـربـيـةًالكسب لا يعدو أن يكون جـزءا
 إلى عظم الفوائد التي يفيد منها الطالب عبر الفرصً; مشيراً كاملاًتعبيرا

التي تتيحها له الأنشطة التربوية كالصحة والحـيـويـة الـبـدنـيـة والخـدمـات
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الثقافية وا3هارات اليدوية; والاتجـاهـات الإنـتـاجـيـة نـحـو المجـتـمـع; ومـحـو
 إلى قولMarshalالاغتراب. ولعل ذلك ما دعا الاقتصادي الشهير مارشال 

إن أفضل أنواع الاستثمار قيمة تلك التي تستثمر في الـبـشـر. كـمـا اعـتـبـر
 أن ا3عرفة وا3هارة من أهم العـوامـلHorvartالباحث الاقتصادي هـورفـرت 

الحاسمة في تقرير معدل النمو الاقتصادي; بل هما من أهم عوامل الندرة
 إلى أهمية رفع مستـوىA. Smethفي البلاد النامية; كما أشار ا^دم سميـث 

ا3هارات اليدوية من خلال التعليم أو التدريب.
 إلى قيمة اللياقة البدنية من ا3نظور الاقتصاديGuideryوأشار جيدري 

حيث أوضح أن ا3شكلة الصحية الأولى في الولايات ا3تحدة الأمريكية هي
انخفاض مستوى اللياقة البدنية; الأمر الذي يكلف الـدولـة خـسـارة مـاديـة
وإنسانية كبيرة حيث تنفق الأموال الكثيرة في ساعات عمل ضـائـعـة; �ـا

 عن تكلفة الخدمات الطبيـة والـصـحـيـةًيعود على الإنتاج بالتدهـور فـضـلا
ومدفوعات التأمينات; والأكثر من ذلك سنوات العمر الضائعة التي تفتقر

للحيوية والتي كان uكن توجيهها إلى الإنتاج.
وفي دراسة ناهد على ١٩٧٨ والتي أجريـت عـلـى عـامـلات مـصـانـع فـي
بورسعيد والزقازيق وكانت أهم نتائجها  أن �ارسة العاملات للرياضة من
العوامل ا3همة التي تسهم في ارتفاع مستوى الصفات البدنية للعاملات.

 ما يذكر أن ا3بدأ الخلقي الأساسي في عالم الاقـتـصـاد هـو أنًوكثيـرا
البضائع ا3ادية والخدمـات سـواء عـامـة أو شـخـصـيـة لـيـسـت سـوي أدوات
للحياة الطيبة لأبناء المجتمع; ويسرى هذا على الرياضة والخدمات الترويحية
باعتبارها احتياجا أساسيا للحياة الصحية الطيبة; والتي لا تقل أهمية عن

الخدمات ا3دنية أو الطبية أو الصحية التي تضمنها الدولة للأفراد.
وتشير بنود الفصل الخامس من ميثاق اليونسكو الدولي للتربية البدنية
والرياضة إلى وجوب أن تتعاون الحكومات والسلطات العمومية وا3نظمات
الخاصة ا3عنية من أجل أن تتضمن ا3ناطق العـمـرانـيـة الجـديـدة مـنـشـا^ت
وتجهيزات ومعدات صالحة 3مارسة التربية البدنية والرياضة وبالعدد الكافي
وفي ظل شروط أمان وسلامة مقبولة; وذلك بعد أن جاء في ديباجة الفصل
الأول من هذا ا3يثاق ما يؤكد أن �ارسة التربية البـدنـيـة والـريـاضـة حـق

.(٤)أساسي للناس كافة
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ولكن بسبب غزو الاستثمارات لمجال الرياضة فقد أصبح من الصـعـب
على الغالبية العظمى من الأفراد وبخاصة في دول العالم الثالث أن uارس
حقه الطبيعي في النشاط البدني والرياضة; ويتمثل ذلك في اقتصار الأندية
الرياضية على بعض الطبقات (العليا) في المجتمع كشكل من أشكال التمييز
الطبقي ولو بطرق غير مباشرة كا3غالاة في رفع قيمة الاشتراك أو ما يطلق
عليه الا^ن «إنشاءات» وهي مبالغ كبيرة تدفع عند الاشتـراك لأول مـرة فـي
النادي يفترض أنها ستوجه لتحس� إنشاءات الـنـادي ولـكـنـهـا تـعـد إحـدى
وسائل الحد من اشتراك الطبقات الدنـيـا فـي الأنـديـة; بـالإضـافـة إلـى أن
أغلب ا3ناشط الرياضية أصبحت تتطلب تكاليف باهظة كأثـمـان ا3ـلابـس
الرياضية والأحذية والأدوات وا3عدات الخاصة بالنشاط; ولذلك كـان مـن

كلفة)ُا3نطقي أن نلاحظ انخفاض حجم الاشتراك أو ا3مارسة لرياضات (م
 عن الرياضات التي تتطلبًمثل التنس والفروسية; والجولف; والبولو; فضلا

تجهيزات اصطناعية محددة كالسباحة وكرة ا3اء التي تتطلب إعداد مسبح
 ; أو ملعب الاسكواش;nVelodromeواصفات خاصة; أو مضمار الدراجات 

وهي منشا^ت لا uكن لهذه الأنواع من الرياضة أن �ارس من دونها; كما أن
هناك بعض الرياضات تكاد تكون معدومة في الوطن العربي لارتفاع تكاليف
تجهيزاتها كالشراع واليخوت; أو الكانوي والكاياك وهي رياضـات بـاهـظـة
التكاليف برغم أنها رياضات أو3بية ويفترض أن تتصف قاعدة �ارسيهـا

بالاتساع!
وفي ظل هذه التكاليف الباهضة 3مارسة أنواع كثيرة من الرياضة والتي
صبغت الرياضة بالصبغة الاستهلاكية; ينبغي على السلطات ا3سؤولة عن

 في سبيل توفير التسهيلات ا3لائمةً عملياًالشباب والرياضة أن تجد حلا
للممارسة الرياضية لأفراد المجتمع باعتبارها حاجة أساسية للمواطن.

(٦٩)Larsonوفي هذا الصدد يشير الاجتماعي التربوي الأمريكي لارسون 

إلى أن الاعتبارات التجارية والاقتصادية تؤثر بشكل أساسي في استثـمـار
وقت الفراغ وما يتبع ذلك من برامج للأنشطة البدنية والترويـح; ذلـك لأن
ا3ستوى الاقتصادي العام يقرر إلى حد كبير حجم ونوعية الأفراد والمجتمعات

التي تشارك في الأنشطة البدنية.
ولذلك فإن أنظمة الحكم والسلطات التي تؤمن برسالة الرياضة والتي
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تتعهد أبناءها من الشباب وتحرص عـلـيـهـم; تـعـمـل جـاهـدة عـلـى درء هـذه
الفجوة   الاقتصادية من خلال توفير التسهيلات والتجهـيـزات الـريـاضـيـة

لأفراد الشعب عامة وللشباب خاصة; وذلك من خلال أفكار مثل:
- تخصيص مساحات من الأرض للممارسة الرياضية والترويـحـيـة فـي

ا3دن وا3ناطق السكنية الجديدة بنص واضح في التشريعات ا3عمارية.
 في المجتمع.ً- إنشاء صناعة محلية للأدوات الرياضية الأكثر شيوعا

- دعم الأدوات والأجهزة الرياضيـة ا3ـسـتـوردة; بـطـرحـهـا فـي الأسـواق
بسعر مناسب للغالبية العظمى من الأفراد مع تحمل الحكومة فارق السعر.
- إعفاء الأجهزة والأدوات الرياضية من الرسوم الجـمـركـيـة ا3ـقـررة أو

على الأقل تخفيض هذه الرسوم بنسبة ملائمة.
- تشجيع الهيئات الاستثمارية والتجارية على الإسهام أو ا3شاركـة فـي
بناء ا3نشا^ت الرياضية أو في تجهيزها مقابل إتاحة فرص الدعاية والإعلان

لهم أو في مقابل تخفيض نسبة ملائمة من الضرائب ا3قررة عليهم.

الأبحاث العربية في علاقة الرياضة بالإنتاج والصناعة
قليلة تلك الدراسات العربية التي تناولت علاقة الرياضة وتأثيراتها في
الجوانب الاقتصادية كالإنتاج; أو عمدت إلى دراسة وضع الأنشطة والبرامج

.(٣)الرياضية في ا3ؤسسات العمالية أو القطاعات الاقتصادية
١٩ على عمال مصانع محافظة الغربية حول٧٧ففي دراسة فاروق غازي 

دفع �ارسة العمال للرياضة اتضح أن دافع اللياقة البدنية يـحـتـل ا3ـركـز
الأول لديهم; ثم يلي ذلك: ا3يول الرياضية; رفع مستوى القدرة على العمل
والإنتاج; تحس� ا3ستوى الرياضي. وفي دراسة عويس الجبالي ١٩٧٦ التي
أجريت على عمال الصناعة في مصر; أفادت النـتـائـج أن نـسـبـة إصـابـات
العمل لدى العمال الرياضي� ٥%; بينما كانت لدى العمال غير الرياضي�
١٦٬٥%; nعنى أن الرياضة uكن أن تقلل من عصابات العمل ومخاطره.

وفي دراسة ضياء بلال ١٩٧٨ والتي أجريت عـلـى عـمـال الـصـنـاعـة فـي
بغداد; أشارت النتائج إلى أن ٧٩% من العمال uيـلـون لـلـريـاضـة وبـخـاصـة
الألعاب الجماعية (ألعاب الكرة); كما أن كمال الأجسام كانت هي الرياضة
الفردية الوحيدة التي نالت اهتماماتـهـم. وفـي دراسـة حـافـظ سـرايـا ١٩٨٠
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على عمال الجيزة; أكدت النتائج أن الأنشطة الرياضية تزيد الإنتاج; وكانت
الدراسة قد اعتمدت في ذلك على استقـراء الـتـقـاريـر الـسـنـويـة الخـاصـة
nستوى الإنتاج للعامل من خلال تصنيفهم إلى رياضي� وغـيـر ريـاضـيـ�
وفي دراستها على إحدى شركات الكتان والأقطان أكدت دولت عبدالقادر
١٩٨١ على ما ذهبت إليه نتائج دراسة سرايا; حـيـث أوضـحـت أن �ـارسـة
الرياضة قد أدت إلى زيادة إنتاجية العاملات وفي دراسة علي ماهر رضوان
١٩٨١ على ٢٥ مصنعا في إطار منطقة حلوان الصناعية أوضحت النتائج أن
غالبية ا3لاعب التي يؤدي عليها العمال �ارساتهم الرياضية كانت مستأجرة
وأن التسهيلات الرياضية محدودة وا3يزانيات المخصصـة ضـعـيـفـة; وهـذا

 في الوعي بعلاقة الرياضة بالإنتاج. وفي دراسة أم� الخولـيًيعني نقصا
ومصطفى عبدالباقي ١٩٩٣. التي أجريت على عمال بعض مصانع القاهرة
الكبرى; أفادت النتائج أن ا3ؤسسات الثقافية العمالية هـي ا^خـر مـا يـلـجـأ
إليه العمال كمصدر للمعرفة ا3تعلقة بالترويح والأنشطة البدنية بغض النظر
عن درجة تعليم العام أو درجة مهارته; حيث نال التليفزيون ا3ركز الأول في

ذلك.

الرياضة ونظام التربية
يعتبر نظام التربية أحد أهم النظم الاجتماعية التي يشتمل عليها �وذج
البناء الاجتماعي ا3عاصر; فعلى الرغم من أن التربية مؤسسة اجتـمـاعـيـة
قدuة قدم المجتمعات الإنسانـيـة إلا أن مـقـدرات الـعـصـر الحـديـث وعـلـى
رأسها تفاقم وانفجار ا3عرفة وتضخم الثقافة أعطى التربـيـة هـذه ا3ـكـانـة
ا3تقدمة في سياقات الأنظمة وا3ؤسسات الاجتماعية; وليس هذا nستغرب
ًعن نظام يعد وسيلة المجتمع الأساسية في نقل الثقافة وتوظيفها اجتماعيا
في إنتاج أفراد يكونون عند حسن ظن مجتمعهـم فـيـعـمـلـون عـلـى تـطـويـره
والنهوض به والذود عنه إذا لزم الأمر; وكما ذكر مفكر التربـيـة الأمـريـكـي

 أن التربية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أيJohn Deweyجون ديوي 
.(٢٢)إصلاح اجتماعي

ولقد تناول الباحثو ن النظام التربوي بعدد كبير من التعريفات يهمنا أن
 للتوصل إلى أفضل فهم للـمـعـانـي وا3ـدركـاتًنوردها في هذا ا3قام سـعـيـا
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.(١٥)ا3تصلة بالنظام التربوي
 أنه التدريب الرسمي الذي يتم بطريقة شـعـوريـةZanden- يرى زاندن  

منظمة.
 بأنه مجموعة العمليات التي توجه بشكل خاصPopenoe- ويعرفه بوبينو 

نحو اكتساب التعلم.
 بأنه البناء الاجتماعي الذي يهتم ويؤكد علـىPhilips- ويعرفه فيليبـس 

اتصال ا3عرفة.
 بأنه عملية النقل الرسميةBiesanz & Biesanz- كما يعرفه بيسانز وبيسانز 

أو غير الرسمية للمعرفة التي يتم اختيارها; وللقيم وا3هارات اللازمة لإعداد
الأفراد حتى يصبحوا أعضاء فاعل� في مجتمعهم.

وظيفة التربية:
يرى أحمد الخشاب أن التربية من وجهة النظر الاجتماعيـة تـعـبـر عـن
نسق اجتماعي يقوم بدور وظيفي في إعداد وتنشئـة وتـشـكـيـل الـنـشء مـن
خلال وسائل ومؤسسات وأجهزة لها تأثيراتها الـفـاعـلـة فـي تـكـويـن الـفـرد

 في مجتمعهًوتهيئته من النواحي البدنية والعقلية والأخلاقية ليكون عضوا
.(١٥)ولكي يحيا حياة سوية في بيئته الاجتماعية

 أن الوظائف الاجتماعيةFriedenbergوقد ذكر التربوي الأمريكي فريدنبرج 
للتربية uكن أن نوجزها في:

- نقل ثقافة المجتمع عبر الأجيال.
- مساعدة الفرد على اختيار الأدوار الاجتماعية وتعليمه أدواتها.

- إحداث تكامل ب� الثقافة العامة والثقافات الفرعية داخل المجتمع.
- مصدر مهم لعمليات التحديث الثقافي والاجتماعي.

 أن وظائف التربية uكن تقسيمهاBroom & Selznickويرى بروم وسلزنك 
إلى �ط� أساسي� من الوظائف:

; حيث تدعم التربية مقدرات الفردPerson Centered- الأول موجه للفرد 
وتسهم في تحقيق ذاته nا يثمر كائنا إنسانيا له شخصيته الاجتماعية.

; حيث تعمل التربية على بقاءSociety Centered- الثاني موجه للمجتمع 
المجتمعات الإنسانية وعلى استمرارها عن طريق النقل الثقافي الذي تقوم
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به التربية من أجيال سابقة إلى أجيال لاحقة وعلى التربية أن تعمـل عـلـى
.(١٥)إقامة توازن ب� هذين النمط� من الوظائف

التربية البدنية من المنظور الاجتماعي (الرياضة وسطا مربيا)
التربية البدنية أو ما يطلق عليه في بـعـض الـبـلـدان الـعـربـيـة (الـتـربـيـة
الرياضية) نظام مستحدث; فقد ابتدعه المجتمع ليواجه به عوامل الانحطاط
البدني والحركي الناجم عن قلة الحركة; والتي كانت أحد الا^ثار السـلـبـيـة
للتقدم التقني والعلمي الهائل في العصر الحديث; وهو نظام يستغل الدوافع
الفطرية الطبيعية للعب وجاذبية الرياضة للنوع الإنساني وذلك مـن خـلال
مجموعة أهداف تربوية في مضمونها وثقافية اجـتـمـاعـيـة فـي جـوهـرهـا;

Schoolingولعل الهدف الغائي من نظام التةبية البدنية nفهومه ا3ـدرسـي 

Physical Education.هو التنشئة الاجتماعية للمواطن الصالح 
وجاء في ا3يثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة الصادر عن اليونسكو;
في الفصل الثاني بعنوان «التربية البدنية والرياضة �ثلان الركن الأساسي

الذي تقوم عليه التربية ا3ستمرة في نظام التربية العام»:
ينبغي أن تنمي التربية البدنية والرياضة باعتبارهما بعدين أسـاسـيـ�
للتربية والثقافة; قدرات كل إنسان; وأن تنميا كذلـك إرادتـه والـتـحـكـم فـي
أهوائه; وأن تنميا اندماجه التام في مجتمعه. وينبغي أن نضمن استمرارية
النشاط و�ارسة الرياضة طوال حياة الإنسان وذلك بواسطة تربية شاملة

. وبذلك فإن انتماء الرياضة إلى التربية إ�ـا يـعـبـر عـن(٤)ودائمة ومعممـة
انتماء موظف فهي-أي الأنشطة الرياضية - وسائط تربوية عالية القـيـمـة;
فلقد وضع نظام التربية البدنية (كتوليفة) من ا3ناشط البدنية والرياضية

 في إكساب الأفراد ا3ستفيدين من برامجها أكبرًالهادفة المخطط لها أملا
قدر من الخصائص السلوكية والاجتماعية; وأيضا للاستفادة من الـوسـط
الاجتماعي النشط وا3تفاعل الذي تتيح;ه وذلك في عـمـلـيـات الـتـنـشـئـة أو

التطبيع باعتبارها إطارا تربويا أساسيا.

إسهام التربية في دعم الرياضة
ينظر المجتمع بشكل تقليدي إلى التربية البدنية  على أنها النظام الذي
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يقدم خدمات بدنية ورياضية في المجال التربوي وبشكل خاص في ا3دارس.
وتنبع علاقة التربية البدنية بالتربية من خلال اعتبارها أحد النظم التربوية
ا3همة التي تعمل على تحقيق الكثير من الأهداف وا3رامي التربوية; واليوم
ينظر إلى التربية الحديثة على أنها إعداد للـفـرد الـذاتـي الـتـوجـيـه والـذي

 ذا معنى في هذه الحياة; وفي هذا السياق من الفكر التربويًيعايش وجودا
تسهم التربية البدنية والرياضة وبخاصة ذلك الجانب منها ا3عني بالقطاع
التعليمي وا3درسي; إسهامات كبيرة من خلال معطيات سلوكية وحـصـائـل

. وبديهي أن الخوض في هذه العلاقةً وانفعالياً ومعرفياًيكتسبها الفرد بدنيا
أكبر بكثير من مجرد تناولها بشكل عابر في هذا ا3قام; فعـلـى الـرغـم مـن
طبيعة العلاقة ا3نطقية ب� التربية البدنية ونظام التربية; إلا أن ا3عالجـة

التالية ستقتصر على إبعاد هذه العلاقة من  ا3نظور الاجتماعي.
و تتميز التربية البدنية والرياضة عن غيرها من النظم التـربـيـويـة فـي

عدد من الخصائص لعل أهمها:
- إنها تعتمد على اللعب كشكل رئيسي للأنشطة والذي يصعب مقاومة

إغراؤ¯ وجاذبيته سواء للصغار أو للكبار.
- إنها تعتمد على التنوع الواسع في الأنشطة سواء من حيث (الـنـوع أو
الوسط أو الأداة ا3ستخدمة أو الجهد ا3بذول وطبيعته..الخ) �ا يـسـاعـد

على مقابلة جميع أنواع الفروق الفردية لدى التلاميذ.
- لأنها مرتبطة بالرياضة فإن تزود الشبـاب بـجـرعـة ثـقـافـيـة مـعـرفـيـة

تساعدهم على ا3سايرة وإحراز مكانة اجتماعية طيبة.
- القيم والحصائل ا3تصلة با3عاييـر والأخـلاق والا^داب يـتـم اكـتـسـابـهـا

 بطرق غير مباشرة; وفي ظروف حيوية ديناميكية بعيدة عن التلق�.ًغالبا
ولقد أوردت ويست; بوتشر ١٩٨٧ بعض الإسهامات التربوية التي uكن

(٤٠)أن تعبر بوضوح عن طبيعة العلاقة ب� التربية البدنية والنظام التربوي

منها:
- التربية البدنية تسهم في زيادة التحصيل الدراسي.

- النشاط الحركي وثيق الصلة بالعمليات العقلية العليا.
- التربية البدنية تسهم في ا3عرفة ا3تصلة بالصحة واللياقة.

- التربية البدنية تسهم في فهم جسم الإنسان.
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- التربية البدنية تسهم في فهم دور الرياضة في الثقافة العا3ية.
- التربية البدنية توجه حياة الفرد نحو أهداف نافعة مفيدة.

- التربية البدنية تسهم في الاستهلاك ا3تعقل للبضائع والخدمات.
- التربية البدنية تسهم في تأكيد الذات وتقدير النفس والاتجاه الإيجابي

نحو النشاط البدني بشكل عام.
- التربية البدنية تسهم في تقدير الجمال.

- التربية البدنية تسهم في تنمية الاعتبارات الإنسانية والتأكيد عليها.
- التربية البدنية تسهم في تنمية قيمة التعاون.

- التربية البدنية تسهم في نشر مفاهيم اللعب الشريف والروح الرياضية.
- تنمية ا3هارات الحركية النافعة سواء في الرياضة أو غيرها.

- تنمية ا3هارات الحركية التي uكن أن تفيد في الترويح وأوقات الفراغ.
- تنمية ا3هارات الأساسية في المحافظة على البيئة الطبيعية.

وبشكل عام �ركزت الأبحاث والدراسات الساعية نحو الـتـعـرف عـلـى
العلاقة ب� التربية البدنية والرياضة والـنـظـام الـتـربـوي حـول الاتجـاهـات

التالية:
- التربية البدنية والرياضة وسيط تربوي للتنشئة الاجتماعية.

- إسهام التربية البدنية والرياضة في التحصيل الدراسي.
- الإسهام غير الرسمي للتربية البدنية والرياضـة فـي اكـتـسـاب الـقـيـم

 .Hidden Curriculumفيما عرف با3نهج الخفي 
 أن أي جإهد يبذل مـن(١٧)ويعتقد عبد الفتاح لطفي وإبراهيـم سـلامـة

جانب ا3درسة لتعليم قدر من  الإدراك والفهم للرياضة واللعب لدى الشعوب
الأخرى سوف يعتبر إجراء توسيع رقعة الثقافة العامـة; كـمـا يـشـيـران إلـى
أهمية التربية البدنية والرياضة في رفع ا3ستوى الثـقـافـي فـي بـلادنـا مـن
خلال قيم اجتماعية كا3ثل العليا والروح الرياضية; والتعاون وضبط النفس;
و�ارسة الترويح; والعقل السليم; والصحة; وغيرهـا مـن مـعـايـيـر الـتـقـدم

الثقافي لأي مجتمع ناهض; وقد أوردا قول مدير جامعة يل الأسبق:
 من الأشياء الجميلة في حياة الشـبـاب تـتـجـسـد فـي ألـعـابـهـمًإن كثيـرا

ورياضاتهم; والتي تتضمن الكثير من القيم التي لا يجاريها شيء ا^خر فـي
توسيع نطاق السلوك الصحي وبناء جيل أكثر سعادة وذكاء ناجح في قيادة
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.(١٧)أبناء وطنه في ا3ستقبل»
 أن هناك تعديلـ�(٩١)Vanderzwage & Sheehanويرى فاندرزواج وشيهن 

على الأقل يجب أن يحدثا قبل أن نستخدم الرياضة كوسط للتعلم الاجتماعي
في التربية العامة:

- وجود مدرس متفهم للأبعاد وا3عطيات النفسية الاجتماعية للرياضة
 لتطبيق ذلك فعلا من خلال الأنشطة الرياضية.ًبحيث يكون قادرا ومؤهلا

- يجب تغيير توقعات التلاميذ  أنفسـهـم; فـهـم لا يـتـوقـعـون مـن دروس
التربية البدنية أن تكون مسؤولة عن تعلم السلوك الاجتماعي; بل وهذا هو
الأخطر; إنهم في الغالب لا يتوقعون تعلم شيء على الإطلاق; على اعتبـار
أنها - في تقديرهم - دروس للمرح; أو هي لالتقاط الأنفـاس بـ� الـدروس

الأكادuية الجافة خلال اليوم الدراسي.

إسهام الرياضة في دعم التربية
علاقة الرياضة بالتطبيع

يعتقد كثير من الباحث� أن العلاقة ب� نظام الرياضة والنظام التربوي
في سياقات النموذج الاجتماعي إ�ا تتمثل في التنشئة الاجتماعية والتطبيع

كإحدى الوظائف الرئيسية للتربية في المجتمع.
ويذكر ساج أن الإنجاز الحقيقي للبرامج الرياضية ا3نظمة أنها تتمثـل
في قدرتها على تدريب ا3مارس� على تقبل البنية الاجتمـاعـيـة الـسـائـدة;

وتقبل أوضاعهم كأعضاء عامل� من خلال التنظيمات البيروقراطية.
وإذا كان ساج قد عبر عن الشخصية الأمريكية البيروقراطية وعمد إلى
تحليل روابط هذه الشخصية بالرياضة; فما أحوجنا في بـلادنـا إلـى مـثـل
هذه الدراسات وخاصة بعد تفشي ظاهرة (الـشـخـصـيـة الـفـهـلـويـة); وهـي
الشخصية التي uكن إيجاز أبعادها في �جيد الفرد القادر على اكتساب
أي شيء من لا شيء; nعنى البحث عن ا3كاسب السريعة دون جهد يذكر
من خلال إجراءات هي مزيج من الطـقـوس واتـقـان مـهـارة الإقـنـاع وبـعـض
الخداع مع تجاهل بعض القيم الاجتماعية التي باتت في قاع السلم القيمي
نتيجة النزعة ا3ادية الاستهلاكية التي تفشت في بلادنا مثل قيم القـنـاعـة

والرضا والكفاح وا3ثابرة.
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وتقدم ا3لاعب والبرامج الرياضية سواء في ا3درسة أو في غيرها من
 طيبة للتطبيع على مقدرات ومعايير المجتمع حيثًمؤسسات المجتمع فرصا

توزيع الأدوار ولعبها والتنسيق فيما بينها من خلال قواعد لعب منضبطـة;
الأمر الذي يكاد يجعلنا نشبه ا3لعب nجتمع مصغر تربوي و�هيدي للمجتمع

; فيما أطلق عليه(٣٥) Aldermanالأم الكبير; وهوا3فهوم الذي تناوله الدرمان 
.Preadepitiveالتكيف القبلي 

وحتى نهاية السبعينيات كان عدد الأبحاث التي تناولت إسهاما التاربية
 للغايةًالبدنية الرياضة في التطبيع كوظيفة اجتماعية لنظام التربية محدودا

وقد أجريت بعض الدراسات عن وظائف الرياضة التنافسية في ا3درسة;
والتنظيمات التي تحكمـهـا; مـع بـعـض أشـكـال الـريـاضـات الـتـرويـحـيـة فـي

 بنية الألعاب الريـاضـيـة فـي(٥٩) Wauer١٩٣٢ حلل ولـلـر ًالجامعات; ومبـكـرا
ا3درسة الثانوية ومغزاها; وهو يعتقد أنها عامل مهم في بـنـاء الـهـويـة فـي

 إلى مجموعة ا3عايير الثقافية التي uكن اكتسابهاًالنظام التربوي; مشيرا
 وزمـلاؤهBrooKoverوالتطبيع عليها بسرعة; وقـد ذهـب مـذهـبـه بـروكـوفـر 

١٩٥٦ عندما أكدوا على دور كرة القدم الأمريكية في التطبيع على معـايـيـر
. كما نشرت بعض الأبحاث(٤٤)الثقافة الأمريكية وتوجيه الرياضة الجامعية

التي تناولت وظيفة التربية البدنية وتنظيمها خلال الوضع ا3درسي; وكان
 على ا3عنى العريض للتربية البدنية; ومن هذه الأبحاث مـاًالتركيز منصبا

 ١٩٧٠;Telama ١٩٦٤; تلامـا Heinilaقدمته الباحثتان الـفـنـلـنـديـتـان هـيـنـيـلا 
 ١٩٦١; وقليل مـن هـذه١٩٧١Takeno Shita; والباحث اليابانـي تـاكـيـنـو شـيـتـا 

 للـمـفـهـومًالدراسات الذي ارتكز على بـيـانـات أمـبـريـقـيـة (مـيـدانـيـة) وفـقـا
السوسيولوجي; ففي دراسة هينيلا عن ا3درسة الفنلندية وباستخدام عينة
قومية; تعرضت للمشكلات الوظيفية التي تواجه التربية البدنية; كـان مـن
ضمن النتائج سيادة النزعة التسلطية في طبيعة العلاقة ب� ا3درس والتلميذ;
كما أوضحت أن اهتمامات ا3راهق� بالرياضة لا تقل عن اهتمامات البالغ�

.(٥٥)الأوروبي�
Schafer & Armer ١٩٦١; شافرو;وكذلك  أرمر Solleyولقد أوضح سوللي 

١٩٦٨ أن اهتمامات خاصة قد أعطيت للرياضة في القطاعات ا3درسية من
حيث اتصالها بالأنشطة التربوية الأخرى في ا3درسة ومن حيث اتصـالـهـا
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Lindaبالتحصيل في ا3واد الأكادuية وفي دراستهما طرحت ليند; وهينمان 

& Heinemann١٩٦٨; سـؤالـ� مـهـمـ� حـول �ـط الـشـخـصـيـة; والـتـنــشــئــة 
الاجتماعية; وأوضحت النتائج أهمية الرياضة في تكوين الشخصية ا3توافقة

.(٥٥); كما أن الرياضي� ليسوا تلاميذ خائب�ًاجتماعيا
 ١٩٦٨ أن ا3درسة اليابانية تقابل اهتماماتNiwaوأوضحت دراسة نيوا 

التلاميذ الرياضية من خلال تنظيم أندية مدرسة خـاصـة لـلـريـاضـة; كـمـا
 ١٩٧٣ - ١٩٧٦ أنIsmail & Youngأكـدت سـلـسـلـة دراسـات إسـمـاعـيــل يــونج 

 في ا3تغيرات الفسيولوجيةًالنشاط البدني ا3ق¤ من شأنه التأثير 'يجابيا
والنفسية للراشدين من الجنس� وبخاصة ما يتصل بالاستقرار الانفعالي.

 ١٩٧٩ أن الرياضة وسط مرب سلي;Varmaولقد أوضحت دراسة فارما 
 للسمو من خلالًلكونها عامل تواؤم واندماج; كما أنها تثير لدى الفرد ميلا

.(٥٥)ًتوجيه نزعاته إلى أنشطة مقبولة اجتماعيا
وفي ا3درسة العربية تناولت بعض الأبحاث والدراسات علاقة التربيـة
البدنية والرياضة ببعض الجوانب التربوية لـشـخـصـيـة الـتـلـمـيـذ; فـأوضـح
مصطفى كاظم في رسالته ١٩٧٣ أن التلاميذ uيلون إلى الأنشطة الرياضية
لإشباع حاجات مثل الأمن والسعادة والترويح الـوقـايـة مـن الأمـراض; كـمـا
أوضحت دراسة محمد الحماحمي ١٩٧٥ أن طلاب ا3دارس الثانوية بالقاهرة
لديهم مدركات صحيحة عن التربية البدنية وتأثيراتها والتي ذكروها علـى
أنها تقوية العضلات - �ارسة التمرينات - شغل أوقات الفراغ; كما �ثلت
أغراضها في رأيهم في اكتساب اللياقة والخلق الرياضـي; كـمـا أكـد مـنـيـر
سامي ١٩٧٧ على أن الطلاب ا3تفوق� في الأنشـطـة الـريـاضـيـة يـتـمـتـعـون
بشخصية انبساطية أكثر من أقرانهم ا3تأخرين فيها  وقد أوضحت دراسة

.(٣)قوت بشير ١٩٨٠ أن التربية البدنية تحقق أهداف التربية بدرجة متوسطة

الرياضة والتحصيل الدراسي:
 ١٩٣٤ نحو ٤١ دراسة أجريت فيماDavis & Cooperاستعرض دافيز كوبر 

ب� الأعوام ١٩٠٣ - ١٩٣٢; وقد استخلصا الا^تي:
- التلاميذ غير الرياضي� كان أداؤهم بشكل أفضل في العمل الدراسي.

- التلاميذ الرياضيون يتلقون درجات أفضل بعد ا3وسم الرياضي.



128

الرياضة والمجتمع

 من الرياضي�ً ١٩٦١ - ١٩٦٣ وجد أن كلاEidsmoreوفي دراسة إيدسمور 
الذكور والإناث ا3شترك� في كرة السلة قد حصلوا على معدل مرتفع فـي
تقديراتهم ا3درسية; كما قارن شافرو أرمر ١٩٦٨ ب� مجموعت� من الطلاب
الرياضي� وغير الرياضي�; بعد تثبيت بعض ا3تغيرات أهمها الذكاء; ا3نهج;

.(٤٤)اتضح أن الطلاب الرياضي� مستواهم أعلى بقليل من غير الرياضي�
 ١٩٧٦ طلاب الثانوي بنـ�Hanks & Ecklandولقد درس هانكس إكلانـد 

وبنات واستخلصا أن الألعاب الريـاضـيـة لا تـؤدي إلـى الإحـبـاط فـي الأداء
الدراسي ولا إلى تحسينه بالنسبة للرياضي�; منهم إلا 3ن لديهم اهـتـمـام

رئيسي بالتعلم منهم.
وفي ا3درسة العربية تنـاولـت بـعـض الأبـحـاث قـضـيـة عـلاقـة الـنـشـاط
الرياضي بالتحصيل الدراسي والعمليات العقلية; فأكد صـبـحـي حـسـانـ�
١٩٧٣ في رسالته العلاقة الإيجابية ب� الذكاء لدى تلاميذ ا3رحلة الإعدادية
في الجيزة وبعض الصفات البدنية منفردة ومجتمعة. وكانت رسالة فاروق
فريد ١٩٧٤ أول دراسة عربية أكدت على العلاقـة الإيـجـابـيـة بـ� �ـارسـة
الأنشطة الرياضية والتحصيل الدراسي لطلاب ا3رحلة الثانوية بالجـيـزة.
وأوضحت دراسة كوثر رواش ١٩٧٥ العلاقة الإيجابية ب� التوافق العضلي -
العصبي لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات والتحصيل في ا3واد النظرية.
وأكدت نتائج بحث نجوى إسـمـاعـيـل ١٩٧٦ عـلـى أن ا3ـيـل لـلـعـب و�ـارسـة
الأنشطة الرياضية لا يعوق التحصيل الدراسي لتلاميذ ا3رحلة الابتدائية;
بل يساعد عليه بصورة أفضل. وأثبتت دراسة محمود قاسم ١٩٧٨ أن هناك

ً وغير ا3تفوق� رياضياً جوهرية واضحة ب� الطلاب ا3تفوق� رياضياًفروقا
من طلاب كلية الشرطة بالقاهرة فيما يتصل بالتحصيل الدراسي. وقد أكد
نفس ا3فهوم سالم الأم� ١٩٨٠ في دراسته على طلاب جامعة الخرطوم.
وذهبت نتائج دراسة فوزية فرج الله ١٩٨٠ نفس ا3ذهب; عندما أثبـتـت
وجود علاقة إيجابية ب� التحصيل الدراسي والـتـفـوق الـريـاضـي لـلاعـبـي
ولاعبات بعض الرياضات الفردية وأثبتت دراسـة يـوسـف الـعـبـيـد ١٩٨١ أن

 في بعضًالتفوق الرياضي لطلاب ا3دارس الثانوية بالكويت يؤثر إيجـابـيـا
القدرات العقلية الأولية كالإدراك ا3كاني والقدرات العددية بالإضافة إلى

.(٣)القدرة العامة (الذكاء)
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الرياضة وإكتساب القيم
إكتساب القيم من الوظائف التربوية العامة وا3تعـارف عـلـيـهـا لـلـتـربـيـة
البدنية والرياضة وبخاصة فـي الـقـطـاع ا3ـدرسـي حـيـث تـخـتـار الأنـشـطـة
وا3هارات والسلوكيات بعناية لتحقيق أهداف تربوية محددة والتي يكتسبها
التلاميذ في شكل قيم وحصائل سلوكية فيما يعرف با3نهج الرسمي للتربية

البدنية والرياضة.
ولكن أوضح العلماء والباحثون أن هناك وسائل وقـنـوات أخـرى تـسـهـم
فيها التربية البدنية والرياضة في إكساب القيم وا3عارف والاتجاهات فيما
أطلق عليه ا3نهج الخفي; وهو مجموع القيم والسلوكيات التي تكتسب خارج

ا3نهج ا3درسي الرسمي.
Donaldوفي سياق مناقشته عن القيم التربويية للرياضة ذكر دونالد شو 

Chu(٤٤)أننا أمام وجهتي نظر مختلفت� فيما يتصل بالقيم المحتمل تنميتها 
من خلال الرياضة في المجتمع الأمريكي:

 أن الرياضة التربوية قد ينظر إليها على أنها انطباع عن نظامالأولى:
القيم الأمريكي كأحد طرق الارتقاء بالانسجام القومي والتعاون ب� الأفراد.

ً أن الرياضة وخاصة على مستوى الكليات تعطي انطباعا غالباالثانية:
يعبر عن هدر القيم الإنسانية; والبعد عن الأخلاق; والتركـيـز ا3ـبـالـغ فـيـه

على الفوز.
ويبدو أن الأمر يحتاج إلى ا3زيد من الأبحاث للإجابة عن السؤال الذي

ً حول قيم الرياضة في المجتمع; كما أن هناك تعارض مشابهاًمازال مطروحا
 ويتصل بقدرة الرياضة في بنـاء شـخـصـيـة الـفـرد;ًيحتاج إلى حسـم أيـضـا

حيث هناك من يقتنع بأن قدرة الرياضة في بناء سمات شخصية صـحـيـة
إ�ا هي قدرة نسبية; حيث تبنى جوانب بينما تهدم جوانب أخرى! كما أن
هناك بعض الا^راء مقتنعة بأن تأثير الرياضة في الشخصية لا يبرر اعتبار

ا3سابقات الرياضية كجزءا رسميا من النظام التربوي.
ولقد أوضحت بعض الدراسات هذا الاتجاه ا3تشكك في قيم الرياضة;

  ١٩٥٨ أنه إلى عهد قريب كان الا^باء الكاثوليك فيFichterفقد أبرز فيشتر 
ًا3درسة الإبراشية بالإضافة إلى المجتمع المحيط; كانوا يشكـلـون ضـغـوطـا
ًقوية لا تنظر إلى الألعاب الرياضية ومسابقاتها; على أنها تـتـضـمـن قـيـمـا
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تربوية; �ا أثر على تنظيمات ا3سابقات الرياضية في ا3دارس.
  ١٩٦٥ من خلال دراسته أن التأكيد على التنافسWeinbergويعتقد وينبرج 

 ; وإذا كـان(٥٥)بشكل زائد قد يقود إلى إلغاء الوظيـفـة الـتـربـويـة لـلـريـاضـة
الاتجاه السابق في الدراسات يؤكد على سلبية الوظيفة التربوية للرياضة;
فإن هناك اتجاها أقوى يؤكد على إيجابية هذه الوظيفة للرياضة; وبخاصة

 ١٩٦٦ نظـامAdamفيما يتصل باكتساب القـيـم وتـنـمـيـتـهـا; فـلـقـد درس ا^دم 
التربية البدنية والرياضة كأيديولوجية من منظور القيم والاتجاهات; كـمـا

 ١٩٧٠ نفس ا3ذهب; ولكن من خلال معالجة مقارنةKiviahoذهب كيفياهو 
وذلك بالرجوع إلى تنظيمات رياضية في بعض الدول; كما نهـج جـونـسـون

Johnson١٩٦٦ إلى ١٩٧١ نفس ا3نهج عبر دراستـه; حـيـث تـوصـل إلـى وضـع 
.(٥٥)التربية  البدنية والرياضة كنظام قيمي تربوي معروف عبر العالم أجمع

ويعتقد كو3ان ١٩٦١ أن الاهتمام الزائد الذي تناله الرياضة في ا3دارس
يؤثر في الثقافة الفرعية للمراهق�; كما وجد أن ا3راهق يستطيع أن uثل
أقرانه عبر الرياضة بينما يصعب علـيـه ذلـك مـن خـلال ا3ـواد الـدراسـيـة.

 ١٩٧٠ استخلص الوظائف التربوية التالية والتيWilliamsوفيدراسة  وليامز 
تكتسب كنظام قيمي للمشارك� في الرياضة:

لتحصيل والنجاح - العمل والنشاط - التوجه الخـلـقـي نـحـو ا3ـزيـد مـن
الإنسانية - الكفاية والاتجاه العملي - التقدم - التكيـف ا3ـادي - ا3ـسـاواة -
الحرية - ا3سايرة الخارجية - العلم والتفكير العلمي - القومية والوطنيـة -

.(٧٧)الدuوقراطية - الشخصية ا3تفردة - العنصرية وما يقودها من مشتملات
 ١٩٧٨ بعض الجوانب السلبية التي قد(٤٥)Coakleyولقد استخلص كوكلي 

تسببها ا3سابقات الرياضية; كما استخلص أيضا بعض الجوانب الإيجابية;
وفيما يلي الجوانب السلبية:

الرياضي ا3تمركز حول ذاته.
- القيم ا3زيفة (كالنجومية) التي تجعل الطالب يهمل دراسته.

- الضغوط ا3ؤذية على الرياضي من أجل إسعاد الجماهير.
- فقد هوية الرياضي وتذويب شخصيته وتحوله لأداة في يد ا3درب.

- الاستخدام  غير العادل للتسهيلات والأموال على حساب ا3نهج التربوي.
- صراع الأدوار ب� (الرياضي - الطالب).
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- إهمال البرنامج التربوي �ا يؤدي إلى ضيق النظرة الرياضية.
- التركيز على الفوز بأي ثمن.

- تزايد العنف والعدوانية في الرياضة بشكل عام.
بينما كانت الجوانب الإيجابية هي:

- الروح الرياضية.
- التعاون.

- تقبل الا^خرين بغض النظر عن الفروق.
- اكتساب ا3واطنة الصالحة.

- اعتياد القيادة والتبعية.
- الانضباط الذاتي.

- الارتقاء الاجتماعي والحراك الاجتماعي.
- تنمية الذات ا3تفردة.
- التنمية الاجتماعية.

- مصدر للبهجة وا3تعة.
- متنفس مقبول للطاقات.
- ا3هارات النافعة واللياقة.

- ا3هارات ا3عرفية والعقلية.

Hidden Curriculumالمنهج الخفي  

 ا3نهج الخفي بأنه:Weltonعرف ويلتون 
«هذه الأشياء التي يتعلمها التلميذ في ا3در سة; ولكنها لـيـسـت ضـمـن

ا3نهج الرسمي».
 أنه مهما قال ا3درس عن قيمة التعاون وأعادً موضحاًولقد أعطى مثالا

وازاد في ذلك فإن كل تلميذ يدرك في قرارة نفسه بأن نجاحه ا^خر العـام
مرهون بتحصيله الدراسي الشخصي كفرد ولـيـس مـن خـلال الـتـعـاون مـع
ا^خرين; بغض النظر عما يقوله ا3نهج الرسمي عن التعاون; ومهمـا أفـاض

في فوائده; ولذلك فإن ا3نهج يركز الخفي على أن ما سواه لا معنى له.
 ١٩٧٧ بعض الجوانب التي uكن أن تعلمEgglestonولقد أورد إجليستون 

من خلال الشكل غير الرسمي (ا3نهج الخفي) في التربية البدنية والرياضة:
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- تعلم الحياة وسط الزحام - تعلم تقبل تقييم الا^خرين.
- تعلم التسامح نحو الأمور السلبية والسا^مة وا3لل.

- تعلم التنافس من أجل الحصول على جائزة ما.
- تعلم ما يتصل بالتصنيف الطبقي الهرمي للمجتمع.

واستخلص مصطفى السايح ١٩٨٥ من خلال رسالته العلمية; أن التلاميذ
 من خلال تفاعلهم في دروس التربية البدنيةًالذين يتوصلون معا اجتماعيا

.(٣)والرياضة لديهم كفاية اجتماعية أكثر من أقرانهم

الرياضة الجامعية والتربية
تتباين ا3لامح التربوية للرياضة في ضوء اختلاف ا3راحل وا3ستويات
التعليمية; فمن الطبيعي أن تختلف الإسهامات التربوية للرياضة في ا3درسة

عنها في الجامعة وا3عاهد العليا.
 يلتف حولـهً مألوفاًوفي الجامعات أصبحت ا3سابقات الرياضيـة أمـرا

الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريون ويعملون على دعمه وتعضيده;
لاعتبارات كثيرة منها; استثمار وقت فراغ الطلاب nا يعود عليهم بالـنـفـع
والصحة واللياقة; كما أن الانتصارات الرياضية في الجامعة أصبحت تفسر
على أنها انتصار للنظام الأكادuي والإداري الذي يقود الجامعة; حتى بات
ا3شرف الرضي وا3درب الرياضي من الشخصيات ا3ؤثرة في اتخاذ القرار

في الوسط الطلابي في الجامعة.
; كماًولقد دخلت الرياضة الجامعات الأمريكية في تاريخ حديث نسبيا

لوحظ أنه كلما �ت البرامج الرياضية توسعت وتغلغلت في مستويات تعليمية
ًأقل; فقد بدأت الرياضة في ا3ؤسسات التربوية الأمريكية في الكليات أولا
ثم تدرجت إلى ا3دارس الثانوية فا3توسطة فالابتدائية; وعـلـى الـرغـم مـن

 بعـدًاعتراض بعض ا3رب� فإن ا3سابقات الرياضية أخـذت تـتـنـامـى يـومـا
 في العهود الأولى للرياضة في الكليات; فهاًيوم; ولقد كان الوضع مختلفا

هو عميد إحدى الكليات يؤكد لطلابه أن النشاط الرياضي - وإن سمح به
- فإنه لا يدخل ضمن جوانب التقو� الأكادuي لـلـطـلاب; وا^خـر يـذكـر أن

.(١٤); (١٣)صالة التمرينات (الجيمنزيوم) إ�ا هي شر لابد منه
 أن مدربي كرة السلة وكرةSavageأما في العصر الحديث فيذكر سافج 
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القدم الأمريكية ولاعبيهم قد صاروا في الكليات الأمريكية - أهم من مادة
الفيزياء ومدرسيها; ويعمل عميد الكلية على تلبية جميع احتياجاتهم نتيجة

.(٤٤)ضغوط مستمرة من الجهور والخريج� والمجتمع المحلي بوجه عام
ولقد انتشرت الرياضة الجامعية في الولايات ا3تحدة بشكل كبير حتى
صار هناك تنظيم خاص له اتحاداته وهيئاته ا3ستقلة يرعـاهـا تحـت اسـم

; وفي ا3وسم ٨٣ - ١٩٨٤ اشتركIntercollegiate Sportsالرياضة ب� الكليات 
١٧٨٫٢٦٥ طالبا; و٨٠٫١١٥ طالبة في ا3سابقات الرياضية ب� الكليات; وهذه
الأرقام تشمل فقط الرياضات التي يرعاها الاتحاد القومي لرياضة الكليات

)N C A Aوهي جمعية أسست عام ١٩٠٦ لتوسيع مجال ا3نافسة الرياضية (
ب� الكليات والإشراف عليها ووضع ونشر قواعد اللعب السليمة في أكثـر

من ١١ منافسة رياضية.
ولقد انتشرت الجمعيات ا3هنية الرياضية التي تعني برياضة الكـلـيـات
في أمريكا وكندا وانجلترا سواء للطالبات أو الطلبة أو مشتركة; الأمر الذي

 لدى الطلاب وتناميا في الحركة الرياضية الجـامـعـيـة;ً رياضيـاًأثمر وعيـا
); وحركة تحرير ا3رأة في زيادة عددTitle ixكما أسهم التشريع ا3سمى بـ (

.(٤٠)الطالبات ا3شاركات في ا3سابقات الرياضية
والرياضة الجامعية في دول العالم ا3تقدمة منظمة ومنضبطة بطريقة
بيروقراطية رفيعة ا3ستوى وتتسم بالجدية; حيث ا3ستويات الرياضية العالية

 مـنً بالغـاًشرطا لا تنازل عنه; كما تنال قـضـيـة الـفـوز والـهـزuـة اهـتـمـامـا
ً. خارجياًا3سؤول�; ونظام الحوافر فيها يعد نظاما

ويعتقد كثيرون في أن الرياضة الجامعية وقيمها  تشكل ا3واطنة الصالحة
من خلال تنمية شخصية الطالب الجامعي عبر قيم الكفاح والجدية والانتظام

والتحصيل.
وفي أحوال كثيرة ارتبطت ا3كانة الاجتماعية لبعض الكلـيـات بـا3ـكـانـة
الاجتماعية لفرقـهـا الـريـاضـيـة الـنـاجـحـة; ولـهـذا فـإن جـمـاعـات الـضـغـط

 يشعرون بالفخرًكالخريج� وأولياء الأمور وا3تبرع� لدعم الجامعة ماليا
عند فوز جامعتهم وحصولها على نتائج رياضية طيبة.

 إلى إيجاز الخصائص ا3نظمةً عمداً �وذجا(٧٧)ولقد أورد لوشن; وسيج
لرياضة الكليات على النحو التالي:
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وخلال هذا النموذج أوضح لوشن السياسات والأهداف التـي تـتـبـنـاهـا
الأقسام الرياضية بالجامعات الأمريكية الكبرى; وكيف أنها تقرر من خلال
البنى التنظيمية وأيضا من خـلال ا3ـدخـلات الخـارجـيـة لـلـنـظـام الـفـرعـي

للرياضة.

الرياضة الجامعية والتحصيل والتوجيه الأكاديمي
تعد الصلة ب� �ارسة الـريـاضـة الجـامـعـيـة وبـ� كـل مـن الـتـحـصـيـل
الدراسي والتوجيه الأكادuي من ا3وضوعات التي � تناولها مبكرا من قبل
باحثي التربية البدنية والرياضة حتى ليقال إنها (قتلت بحثا) وأن نتائجها
أصبحت من الاستقرار والقدرة على التنبؤ �ا يدعو إلى بناء نظرية متصلة

بها.
 العديد مـن الـبـحـوث(٧٧)Sage & Luschenولقد استعرض لـوشـن وسـيـج 

والدراسات التي تناولت العلاقة ب� �ارسة الرياضة الجامعية والتحصيل
الدراسي; وكذلك التوجيه الأكادuي بحيث يصعب حصرها في هذا ا3قام;
غير أن عرض أهم هذه الدراسات من شأنه تعضيد ما ذهـبـنـا إلـيـه; ومـن

 ١٩٦٨ والتيSchafer & Armerأبرز هذه الدراسات ما قام به شـافـرو; أرمـر 
لخصا أهم تفسيراتها علي النحو التالي:

- بعض الرياضي� التحقوا بكليات وما كانوا يستطيعون ذلك إلا بدعم
ومعاونة من هذه الكليات.

- التحاق بعض الرياضي� بالكليات كان بغرض أساسي هو اسـتـكـمـال
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مستقبلهم الرياضي بعد الدراسة الثانوية.
 في جماعات النخبةً- ا3كانة الاجتماعية للرياضي� جعلت منهم أعضاء

في الأوساط المختلفة; nا في ذلك الأوساط التعليمية ا3ؤثرة في التخطيط
التعليمي.

- عبر الوضع الاجتماعي للرياضي وعضويـة جـمـاعـات الـنـخـبـة uـكـن
للرياضي أن ينمي تقديرا إيجابيا للذات يترجم في شكل تحصيل دراسي.
- التعريض للثقافة الفرعية للرياضة (الجهد - العمل الجاد - ا3ثابرة -
الانضباط - الإنجاز - الفوز) يجعلها تتغلغل في أنشطة غير رياضـيـة مـثـل

الواجبات ا3درسية.
- يعامل الرياضيون بسبب ا3كانة الاجتماعية مـعـامـلـة طـيـبـة ورقـيـقـة;

 من مدرسيهم.ً زائداًوينالون تشجيعا
- الحضور ا3كثف النشط للمدرب� الرياضي� في الجامعات والكليات
يعمل على جذب الرياضي� من خلال تشجيعهم وتذليل الصعاب أمامهم.
- تعود الرياضي على استخدام طاقته وتنظيم وقته بطريقة أكثر فعالية

وكفاية.
- ا3ستوى الرفيع من اللياقة البدنية والصحة التي يتمتع بها الرياضـي

من شأنها تحس� أدائه العقلي.
- يجتهد بعض الرياضي� مـن أجـل الحـصـول عـلـى تـقـديـرات دراسـيـة
عالية حتى يؤهل للمشاركة في فريق الكلية; إذ تحتم لوائح بعض الكلـيـات

.(٤٤)ذلك
 ١٩٧٧; وذكرابعضOtto & Alwinولقد أورد لوشن وسيج دراسة أتو وألوين 

التفسيرات الأخرى المحتملة لتوضيح العلاقة ب� ا3مارسة الرياضية والطموح
الدراسي:

- يكتسب الرياضي مهارات التفاهم الاجتماعـي والـتـي يـوظـفـهـا خـارج
مجال الرياضة.

 للنجاح.ً- الرياضي يكون محط أنظار الناس وعنوانا
- يكون الرياضي شبكة اتصالات وعلاقات مع أشخاص وهيئات مهمة

تعينه في حياته العامة.
 أن التأثيرات الإيجابية للمكانة الاجتمـاعـيـة(٤٤) Chu١٩٨٢ ويعتقد شـو 
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في التحصيل الدراسي تتوقف على بعض الاعتبارات منها:
- ا3كانة الاجتماعية للرياضي تتناسب مع درجة البراعة الرياضية.

ً.- إدراك الرياضي لشعبيته ندفعهإلى  ألا يتخلف دراسيا
- تؤثر الخلفية الاجتماعية الا^تي منها الرياضي من حيث درجة اهتمامها

بالتحصيل الدراسي والتشجيع عليه والقدرة على إحرازه.
وأغلب جامعات الوطن العربي تهتم بالنشاط الرياضي ومسابقاته سواء

 إلى تنظيم منافساتًعلى مستوى الجامعة أو الجامعات داخل كل دولة وصولا
رياضية على ا3ستوى الإقليمي مثل أسبوع شباب الجامعات لدول مجـلـس
التعاون الخليجي; غير أنه مازالت تعترض الرياضة الجامعية على مستوى

الوطن العربي الكثير من ا3شكلات والتحديات.
ولقد أفادت نتائج بعض الدراسات العربية في استخلاص هذه الصورة

; فلقد أجرت مها الصغير ١٩٧٩ دراسة عـلـى(٣)للرياضة الجامعية العربـيـة
طلاب ومسؤولي النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية; وأوضحت النتائج
أنه في الوقت الذي قرر فيه ا3سؤولون أن مراقبة النشاط تعمل على توسيع
قاعدة ا3مارس�; أفادت إجابات الطلاب أنها تعمل على ذلك; كما اعترف

 لهذا العمل أثناء دراستـهـمً كافياًا3شرفون الفنيون بأنهم لم يعـدوا إعـدادا
التأهيلية. وأوضحت نتائج راشد زنون ١٩٧٩ في دراسته عن جامعة ا3وصل
أن ١٤٫٢٤% من الطلبة uارسون الرياضة; منهم ٢&٨% فـقـط uـارسـونـهـا
داخل الجامعة; بينما ٧٫٤٥% من الطالبات uارسن الرياضة; منهن ٤٫٣٠%

فقط uارسنها داخل الجامعة.
وفي دراسة أميرة عبدا3ولى ١٩٨٠ اتضح تضاؤل نسبة اشتراك الطلاب
في الأنشطة الرياضية بجامعـة عـ� شـمـس; وقـد أرجـعـت ذلـك إلـى عـدم
اهتمام الجامعة بدعم النشاط الداخلي بالإضافـة إلـى ضـعـف ا3ـيـزانـيـات

ونقص التسهيلات.
وفي دراسة فوزي السوداني ١٩٧٨ والتي قارن فيها ب� النشاط الرياضي
في جامعتي بغداد والإسكندرية; أوضحت النتائج انخفاض مستوى تخطيط
البرامج في جامعة بغداد; وقلة الكوادر ا3تخصصة في مجال رعاية الشباب
في جامعة الإسكندرية; كما أن فعالية البرامج منـخـفـضـة وغـيـر مـرتـبـطـة

بالاتجاهات الحديثة في كلتا الجامعت�.
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وفي دراسة علية خيرالله ١٩٨١ عن النشاط الرياضي بـجـامـعـة حـلـوان
أشارت النتائج إلى تفضيل الطالبات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية
عن النشاط الرياضي; كما أن اللاتي uارسن الرياضة منهن; فإ�ا uارسنها
خارج الجامعة; كما أوضحت الدراسة وجود معوقات تواجه �ارسة الطالبات

للرياضة في الجامعة.
وفي دراسة أم� الخولي ١٩٨٣ عن مصـادر ا3ـعـرفـة الـريـاضـة لـطـلاب
جامعة حلوان; أوضحت النتائج أن الطلاب كانوا يعتمـدون عـلـى مـشـاهـدة
ا3باريات; وأن الطالبات كن يعتمدن على التليفزيون (كمصدر للـمـعـلـومـات
الرياضية ثم جاءت بقية ا3صادر بالترتيـب الـتـالـي: ا3ـشـرف الـريـاضـي أو
ا3درب - الصحف والمجلات - الإذاعة العامة - إذاعة الشبـاب والـريـاضـة.
وفي دراسة أم� الخولي ومصطفى عبدالقادر ١٩٨٥; أشارت النتائج إلى أن
هناك جملة من العوامل وا3ؤثرات في داخل الجامعات وخارجها في مصر
تكمن وراءها ظاهرة نقص الوعي الثقافي ا3تصل بالترويح وأنشطة الفراغ;

لعل أهمها ضحالة وتسطح قافة الجامعة; وزيادة عدد الطلاب.
إذا استعرضنا الأفكار التربوية عبر الـعـصـور والحـضـارات الـتـي مـرت
بالتاريخ الإنساني; فسنجد أن الرياضة قد تبوأت مكانة متميزة في سياقات

; فلقـدً واسعاً تربـويـاً ما وظفت الرياضة توظـيـفـاًالنظام التربوي; فـكـثـيـرا
 إلى قيم الرياضة الاجتماعية والأخلاقية وقـدرتـهـاًفطن التربويون مبـكـرا

في تطبيع الفرد وتنشئته وإسهامها في بناء شخصيـة الـفـرد; ولـذلـك فـإن
كثيرين من علماء الاجتماع ينظرون إلى الرياضة كوسيط تربوي جيد سواء
� ذلك من خلال ا3نهج الرسمي للمدرسة أو خارج ا3نهج الرسـمـي فـيـمـا

أطلق عليه ا3نهج الخفي.
وإذا كانت ا3عارف وتنمية ا3لكات العقلية سمة التربية اللبرالية التقليدية
حيث الروح والعقل أساس الشخصية الإنـسـانـيـة; فـإن مـتـطـلـبـات الـعـصـر

 مـن ا3ـعـارف وا3ـيــولً مـتـوازنـاًالحـديـث تـسـتـدعـي أن uـتـلـك الـفـرد قــدرا
والاتجاهات وا3هارات الحركية والصفات البدنية فيما يطلق علـيـه تـكـامـل
الشخصية الإنسانية; حيث أصبحت الحاجة إلى التحديث التقني والعلمي

 في المجتمعات ا3عاصرة.ً ملحاًمطلبا
 تأثيرات الرياضة في النظام التربوي الأمريكي(٤٠)وأبرزت ويست وبوتشر
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سواء  في ا3دارس أو الجامعات من خلال افتراض أن ا3سابقات الرياضية
جزء من ا3نهج التربوي; لها إسهاماتها في تحقيق أهداف تربوية واضحة;

غير أن ذلك يتقرر عبر الاعتبارات التالية:
 بواسطةً- مكانة الرياضة nختلف أنواعها في المجتمع إ�ا تتقرر أساسا

المجتمع أكثر �ا يتقرر بواسطـة الـتـربـويـ�; وذلـك مـن خـلال الجـمـهـور -
الإعلام - تفضيلات المجتمع الرياضية.

 ما ينظر إلى الرياضة على أنها تسلية أو استثمـار أكـثـرً- أصبح كثيـرا
�ا ينظر إليها على أنها نشاط تربوي; حيـث تـتـوارى الـقـيـم وراء الإلحـاح

على الفوز.
- قد يتزايد اهتمام أولياء الأمور والمجتمع المحلي با3درسة نتيجة لاهتمام
ا3درسة با3سابقات الرياضية والتي تعتبر هنا كوسيـلـة لـلـعـلاقـات الـعـامـة

والاتصال.
- الحاجة إلى صياغة منظور تربوي مناسب للرياضة وتوضيـح أفـضـل
لدور الرياضة في ا3درسة من قبل التربوي�; بالشكل الذي يجـعـل بـرامـج
ا3درسة تقابل احتياجات الشباب على مختلف ا3ستويات التعليمية بطريقة

أفضل.
- العمل على تقنية ا3سابقات الرياضية في المجالات التربوية بالتحديد

 والوقايةًمن مختلف الضغوط وا3مارسات غير ا3رغوبة أو غير السليمة تربويا
منها.

الرياضة ونظام الدين
قد يبدو للوهلة الأولى أن ما يربط نظام الرياضة بنظام الدين إ�ا هي
روابط قليلة أو بسيطة; ولكن من خلال الدراسة ا3تعمقة لثقافة الإنسـان;
أصبحنا اليوم على اقتناع بأن الرياضة ا3عاصرة أصبحت تحمل كل خصائص

القضايا الدينية ومؤثراتها.
والسؤال الجدلي الذي يحكم علاقة نظام اجتماعي كالريـاضـة بـنـظـام
اجتماعي ا^خر كالدين يعبر عن مساحة عريضـة مـن الأفـكـار وا3ـنـاقـشـات
ومن خلال اجابات تتراوح ما ب� القبول والرفض; ولقد تفرعت منه عـدة

أسئلة تستحث التفكير وتثير الباحث� وا3فكرين مثل:
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- ما هو الوضع الشرعي للرياضة في سياق هذا الدين?
- ما هي الصيغة الدينية في نظرتها للتدريب البدني?

-  ماهي الإسهامات القـويـة الـتـي uـكـن لـلـديـن أن يـقـدمـهـا 3ـشـكـلات
الرياضة?

- من أي وجهة نظر يتبوأ الدين مكانته الثابتة مع الرياضة?
ولعل ا3نطلق الأول لدراسـة هـذه الـعـلاقـة (بـ� الـديـن والـريـاضـة); أن
مفهوم الدين يختلف من حيث التوجه والعقيدة; وبالتالي لا uكن أن نطلق
تعبير (دين) على كل ا3ظاهر ذات الشكل الديني لدى بني البشر; ذلك لتنوع
الأديان وتباينها; ولعل تحديد مفهوم الدين على أنه (علاقة الفرد بالخالق
من خلال عقيدة إuانية محددة) يوضح ا3قصود بكلمة دين في هذا السياق.

ومن وجهة نظر إسلامية; فإن الأديان uكن أن تقسم إلى قسم�:
- أديان سماوية منزلة (كاليهودية - ا3سيحية - الإسلام).

- مذاهب ومعتقدات (وضعية) كالبوذية - الكونفوشيوسية - الزرادشتية).
وتقسيما كهذا لا يجدي كثيرا في دراسة علاقة الرياضة بالدين; ذلك

; بغضً أو إيجابـاًلأن كل دين على حدة له موقفه ا3تميز من الرياضة سلبا
 عن أن بعض الأديان قدًالنظر عن كونه دينا سماويا أو غير سماوي; فضلا

عدلت في نظرتها نحو الرياضة والأنشطة البدنية مثلما فعلت ا3ـسـيـحـيـة
ا3عاصرة.

علاقة الرياضة بالدين
بدأ الحوار ب� النظم وا3ؤسسات الاجتماعية على اختلاف أنواعها من
زمن بعيد; فمن خلال مباحث وموضوعات علم الإنسان (الأنثروبو لوجي);
أمكن التعرف على الكثير من الأصول الثقافية القدuة; من حيث اتصالها

بالنظم الاجتماعية وا3ركبات الثقافية.
وتفيد الأبحاث الأنوثربولوجية بأن الكثير من الثقافات القدuة للإنسان

 على أنه بـالإمـكـانLuschenقد ربطت ب� الرياضة والديـن; ويـؤكـد لـوشـن 
التأكيد على هذه العلاقة منذ قد� الأزل من خلال حضارة ا3ايا القدuة

)Mayaفي أمريكا الوسطى; ولقد �ثلت هـذه الـعـلاقـة فـي ألـعـاب الـكـرة (
والتي كان لها مغزى ديني (ميثولويجي) كأحـد أشـكـال الـطـقـوس ا3ـتـصـلـة
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.(٧٧)بالعقيدة الدينية لشعب ا3ايا
  ١٩٦٧ أن الألعاب الفولكلورية لقبائل السكانSalterولقد لاحـظ سالتر 

الأصلي� في أمريكا الشمالية متصلة ببعض الطـقـوس; وعـلـى الـرغـم مـن
الاختلافات ا3وجودة ب� القبائل; غير أنه يؤكد على أن سير اللعب وليـس

.(٤)نهايته أو نتيجته هو الذي له تأثير روحي كبير
 على أن الرياضة بدأت كطقوسRudolph Brashولقد أكد رودلف براش 

دينية; وكان تفسيره في ذلك يرجع إلى خوف الإنسان من قوى الطبيعة التي
تحيط به وتنال منه; �ا غرس في الإنسان البدائي نـزعـة إحـراز الـنـصـر
على الأعداء سواء ا3رئي� أو غير ا3رئي�; للسيطرة على قوى الـطـبـيـعـة;
ولزيادة الخصوبة في المحاصيل وا3اشية; فقد كان اللعب والألعاب طريقة

.(٥٥)الشعوب البدائية لضمان إحياء الزروع والضروع
وفي الحضارة الفرعونية هناك أدلة على وجـود لأشـكـال مـن الـنـشـاط
البدني ذات طابع ديني كبعض أنواع الرقص والبراعات الحركية التي تؤدى
في ا3عابد كطقوس; كما كان هناك نوع خاص من الرقص الديني مقصور

.(٢٣)على الجنازات)
ولقد بلغت العلاقة ب� الدين والرياضة أقصى درجاتها في الحـضـارة
الإغريقية; حيث كانت هناك نحو خمسة احتفالات دينيـة كـبـرى لـتـمـجـيـد
ا^لهة الإغريق; وكان الشكل الاحتفالي لهـذه ا3ـهـرجـانـات ذا طـابـع ريـاضـي
تـنـافـسـي مـحـض; وإن كـان الـغـرض ديـنـيـا مـيـثـولـوجـيـا. وكـان أشـهـر هــذه
ا3هرجانات; وهو ا3هرجان الأو3بي الذي كان يقام عل سفح جبال أو3بيا في

بلاد الإغريق لتمجيد ما أطلقوا عليه اسم «رب».

الرياضة والدين اليهودي
تعتبر أنشطة وقت الفراغ nا في ذلك اللعب والاحتفالات وألعاب التسلية
من الأنشطة ا3رتبطة بيوم السبت في تقاليد الديانة اليهودية; على اعتبار

أنه يوم العطلة ا3قدس لديهم.
وفي الثقافة العبرية القدuة كانت ا3وسيقى والرقصات تؤدى لأغراض
دينـيـة طـقـوسـيـة; كـمـا كـان بـعـضـهـا يـؤدى كـأنـشـطـة اجـتـمـاعـيـة مـرتـبـطـة
بالاحتفالات; ولكن ميز العبريون ب� تلـك الـتـي تـؤدى لاعـتـبـارات تـعـبـديـة
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وغيرها �ا يؤدي للاحتفالات الوثنية; وهناك نصوص دينية تشهد بذلك:
«ورقص داود أمام الرب بكل قوته»

(2 Samuel 6: 14)

«حينئذ ستبتهج العذراء في الرقص»
(Jeremiab 31: 13)

«دعهم يسبحون باسمه إبان الرقص»
(Psalms 149: 13)

 أن العبري� لديهم مالا يقلRichard Krausولقد أوضح ريتشارد كراوس  
عن ١٢ مفردة لوصف فعل الرقص واللعب في لغتهم; لكن ارتـبـطـت بـعـض

.(٦٦)أ�اط الألعاب بالوثنية; ويعدها العبريون القدماء غير أخلاقية
وعندما تأخذ فعاليات يوم السبت اتجاها نحو تحقيق الحاجات الأساسية
للبشر nا في ذلك ا3تع وا3باهج فإنها تواجـه nـحـددات شـرعـيـة يـهـوديـة
تناهض أي أنشطة يكون لها أغراض غير شريفة; وخاصة تلك التي تتعارض

والوصايا العشر التي تحكم الفكر اللاهوتي اليهودي.
ولكن عندما ترتبط فعاليات يوم السبت بعلاقة خاصة مع خدمة الكهنوت;
فإن هذه وتلك كليتيهما تكتسبان خصـائـص واعـتـبـارات تـدخـل فـي مـجـال

تقدير الرب وخدمته.
وفي الفكر اليهودي يتزايد هذا الاتجاه عن ذي قبل; أي التركـيـز عـلـى
توجهات أفضل لجميع ا3ناشط بحيث تصب في النهاية نحو خدمـة الـرب
وعبادته; وكان من الطبيعي أن يتضمن هذا ا3فهوم بعض ا3تطـلـبـات الـتـي
تحد من أنشطة وقت الـفـراغ يـوم الـسـبـت; ولـقـد تـشـابـه هـذا الـوضـع فـي
اليهودية مع ردود الفعل ا3سيحية في نواح عديدة تتمثل في درجات تراوحت

Max. ولقد ذكر ماكس نوردو (٥٥) إلى الاعتراض التامًما ب� التحفظ وصولا

Nordauفي ا3وسوعة اليهودية العا3ية أن الحركة اليهودية الحديـثـة تـعـمـل 
على تشجيع الشباب اليهودي لتدريب أبدانهم في سبيل تحقـيـق مـا أطـلـق

.Muscle Jewsعليه اليهودية القوية 
 في موسوعة (اليهود في الرياضة)Postal etalكما ذكر بوستيل وا^خرون 

 فـي دحـضً مـؤثـراًن كـان عـامـلاdأن نجـاح الـريـاضـيـ� الـيـهـود الأمـريـكـي
الخرافات والأساطير ا3تصلة بتفوق جنس بشري بذاته على سائر الأجناس.
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; في اسـتـخـراج أدلـة تـثـبـت - عـلـى الأقـل -Harrisوقد اجـتـهـد هـاريـس 
مشاركة اليهود في تأسيس الحضارة الهيلينية nا في ذلك الثقافة الرياضية
الهيلينية التي بزغت من منابعها الألـعـاب الأو3ـبـيـة الـقـدuـة وغـيـرهـا مـن

.(٥٧)ا3هرجانات الرياضية الإغريقية!!
وفي أطروحته عن التربية البدنية والرياضة في تاريخ وثقـافـة الـيـهـود

); علـى أنـهـاMaccabiah إلى الألعـاب ا3ـكـابـيـة (George Eisenأشار ج. أيـزن 
 الألعـاب الأو3ـبـيـةًمهرجان الألعـاب الـيـهـوديـة والـذي كـان يـسـبـق تـاريـخـيـا

.(٥٢)الإغريقية; ويلمح إلى أنها أصل الألعاب الأو3بية الإغريقية القدuة
Young Men’s (YM-YWHA)وتأسست جمعية الشبان والشابات اليهودية 

& Young Women’s Hebrew Associationوعلى غرار جميعة الشبان والشابات 
ا3سيحية; وجاء في تقرير صدر عنها عام ١٩٧٧ بالتعاون مع مجلس رعاية
اليهود أن هذه  الجمعية وضعت هدف� واضح� بشأن الرياضة للشـبـاب
اليهودي; الأول يتصل بتنمية رياضات مدى العمر والثاني يتصل بأنـشـطـة
ًاللياقة البدنية; على أن تنفذ البرامج مع إرشاد طبي; كما وضعت خطوطا

.(٦٦)عريضة لتوجيه الرياضة التنافسية; ورعاية أكثر فعالية للمعاق�

الرياضة والدين المسيحي
 من الزمن تنظر إلى الجسم الإنساني نظرةً طويلاًظلت ا3سيحية ردحا

 القـيـم الـروحـيـةcيحدوها الـتـدنـي والحـط مـن شـأنـه; مـؤكـدة عـلـى ارتـقـا
والإuانية; وكان هذا nثابة توجه تربوي عام نحو إعلاء شأن العقل والروح
على حساب الجسد; والذي كان في رأي رجـال الـكـهـنـوت مـصـدر كـل شـر
وإثم; لأنه من خلاله يرتكب الإنسان الذنوب وا3عاصي; بينما العقل والروح
هما مصدر الإuان والتطهر; ولقد ظهر هذا الاتجاه بقوة في أعقاب انهيار
الإمبراطورية الرومانية العظيمة وتفككها إلى إمارات ومقاطعات; لقد أدرك
الناس أن سبب انهيارها إ�ا يرجـع إلـى الإسـراف فـي ا3ـلـذات الجـسـديـة
nختلف ألوانها وإهمالهم الجوانب الروحية; فظهر مفهوم الرهبنة والزهد

والتقشف.
  اجتماعية ذات طابع دينـيً ١٩٧٤ أن ضغوطـاMitcalfeويذكر ميتكالـف 

قيدت �ارسة الرياضة في الأزمنة القدuة بقيود وضوابط محددة; وكان
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ذلك في بريطانيا ومستعمراتها في أمريكا وكندا وأستراليا; وتأثـرت هـذه
الضغوط nعتقدات كهنوتية لا تنظر بارتياح إلى فكرة الاهتمام بالبـدن أو
رعايته; فقد كانت الرياضة وأنشطة الفراغ تعد من أعمال الطيش والنزق;
ولا شيء يدعو إلى �ارستها باعتبار كل واحدة منها غاية في حد ذاتـهـا;
الأمر الذي دفع بالألعاب والأنشطة البدنية والرياضية خارج دائرة اهتمام

.(٤)الكنيسة أو رعايتها أو تعهدها
ولقد تعدلت هذه النظرة إلى الأنشطة البدنية خلال القرن التاسع عشر
وحتى بدايات القرن العشرين بعد جهود أسهم فيها رجال الكنيسة أنفسهم
بعد إقتناع بدور هذه الأنشطة في بناء الشخصية; وفي هذا الصدد يشير

 إلى أنه من وضع مناهـض بـشـدة(٧٧); (٨٦)G. Sageالاجتماعي جـورج سـيـج 
 خلالً كاملاًضد أنشطة الرياضة والترويح; حولت الكنيسة نظرتها تحولا

القرن ا3نصرم; حتى أنها أصبحت تدعم هذه الأنشطة وتعتبرها من أدواتها
).The Lord‘s Workالفعالة لخدمة الرب (

التأثير البيورتاني على الرياضة
كان لحركة الإصلاح الديني وبالذات في ا3ذهب البروتستانتي تـأثـيـرا
بالغا في التعليم والأنشطة الاجتماعية خلال القرن� السادس عشر والسابع
عشر في أغلب أنحاء أوروبا وأمريكا ;والتي عرفت باسم حـركـة الإصـلاح

 بأنها حركة إصلاح دينية بروتستانتـيـةًالبيورتانية; والتي اتصفت تاريخـيـا
.(١٣)متزمتة ومتشددة

ولقد عرف عرف عن الحركة البيورتانية أنها كانت تناهض أي أنشطة
ذات طابع كاثوليكي; �ا كان له أكبر الأثر فيضعف التربية البدنية والرياضة
في هذا العصر من خلال القضاء على الوسائط والفرص التي تتيح النشاط
البدني; فقد منع البروتستانت الـعـطـلات فـي الـقـرون الـوسـطـى; وحـاربـوا
برامج وأنشطة الترويح والتسلية خلال أيام الا^حاد; الأمر الذي قضى على
ا3ؤسسات ا3عنية بالترويح والرياضة; ولقد عمدت الحركة البيورتانية على
استبدال الأنشطة ذات الطابع الترويحي بأنشطة التعبد وخدمة الرب; �ا
قضى على مبدأ (اللعب من أجل اللعب); كما لم تسمح ا3ذاهب البيورتانية
في أمريكا وأوروبا بتكوين أهداف موسعة للتربية البدنية; فقد كان لبعض
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ا3عتقدات أثرها في ذلك; منها تكريس الوقت لخدمة الرب; ونبذ الكسـل;
. وفي أوروبا عمـدً; ولا اجتماعيـاً غير مقبول ديـنـيـاًكما كان اللعب سـلـوكـا

(كالفن) وأتباعه إلى تحر� جميع  وسائل التسلية وتحفظوا على الألعاب;
وفي انجلترا هاجم ا3صلحون الرقص وحرموا أعمدة مايو التي كانت تنصب
لإقامة الاحتفالات; �ا دعا بعض رعايا ا3لك جيمس الأول إلى رفع التماس
لديه للسماح لهم بالاستمتاع بألوان التسلية ا3شروعة والرياضات فـسـمـح
لهم; الأمر الذي أغضب ا3صلح� وساءهم; وأصبحت اسكتلندا كئيبة بعدما

 بهذه التيارات الإصلاحـيـة 3ـاًكانت مرحة; ولكن كانت هـولـنـدا أقـل تـأثـرا
عرف عن شعبها بحب ا3رح.

وكانت الظروف الاقـتـصـاديـة هـي إحـدى الحـجـج الـتـي اسـتـنـد عـلـيـهـا
البيورتانيون في بـدايـة حـركـة الإصـلاح. ولـكـن بـعـدمـا تحـسـنـت الـظـروف
الاقتصادية التي مرت بهـا المجـتـمـعـات المحـلـيـة الأمـريـكـيـة; بـدأت قـبـضـة
البيورتاني� تتراخى; كما كانت الكنيسة الإنجيلـيـة فـي جـنـوب الـبـلاد أقـل

.(١٤); (١٣)ًتشددا
ولم تتقيد الطبقات الأرستقراطية بالأفكار البيورتانية; فقد كـانـوا فـي
سعة من العيش ولديهم وقت فراغ هائل �ا جعـلـهـم شـغـوفـ� بـالـريـاضـة
وألعاب التسلية; الأمر الذي جعلهم عرضة لسخرية البيوريتاني� وانتقاداتهم;

.(٥٥)فقد وصفوا بالرخاوة وسوء الخلق

بعض مظاهر التزمت ضد الرياضة
برزت بعض مظاهر التزمت ضد الرياضة من قبل بعض القيادات الدينية
ا3سيحية; وبخاصة في ا3ذهب البروتستانتي; والبيورتاني� إن شئنا الدقة;
ولقد �ثلت هذه ا3ظاهر في محاولات دؤوبة لعرقلة النشاط البدني ووضع

العوائق في طريقه; وإن كان الأمر لم يصل إلى حد التحر�.
ومن أمثلة مظاهر التزمت هذه ما حدث من العداء الإنجليزي (القس)

; والذي رفض ا3شاركة في نهائيات ١٠٠م عدوا فيEric Liddelأريك ليديل 
الألعاب الأو3بية في باريس ١٩٢٤; لأن ا3سابقة كانت يوم الأحد; وهو اليوم
ا3قدس لدى ا3سيـحـيـ�; وحـتـى ١٩٦٠ كـان هـنـاك بـنـد فـي لـوائـح الاتحـاد
الانجليزي لكرة القدم; uنع بوضوح إقامـة أي مـبـاريـات يـوم الأحـد; وإلـى
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الا^ن مازالت بعض شعوب أوروبا تحافظ على هذا ا3بدأ; منها اسكـتـلـنـدا;
.(٣)إيرلندا; فرنسا; حتى أن مباريات الرجبي تقام عشية يوم السبت

وكانت قضية ا3لابس الخفيفة أو القصيرة والتي ترتدى في أثناء مزاولة
النشاط الرياضي تشغل الأوساط الدينية في أوروبا; فقد تصدى لها رجال
الدين ا3سيحي بشدة; وكانت السباحة إذا فرض أن أحدا قد مارسها; فإنه
يلتزم بلباس بحر محتشم; وفي نيوانجلند بأمريكا غرم فرد مبلغا كبيرا لأنه

 يوم الأحد; وفي بلاuوث جلد ا^خر لأنه مارس الرماية;ً شراعياًقاد زورقا
وفي نيوانجلند عوقب بعض سكانها لأنهم خرجوا للتنزه يـوم الأحـد; وكـان
الشباب يهربون إلى السواحل البعيدة للسباحة بـعـيـدا عـن أعـ� الـرقـبـاء.

 والجلد علىًوفي ولاية فيرمونت صدر قانون يعاقب بالغرامة أربع�  شلنا
 بارتكابً nا لا يزيد على عشر جلدات كل من يضبط متلبساًالظهر عاريا

سلوك شائن كالجري أو ركوب الخيل أو الوثب أو الرقص!
كما حظر أهل فرجينيا كل أنواع الرقص ولعب الـورق والـصـيـد الـبـري

.(١٣)وحتى صيد السمك أيام الا^حاد

الشرطة الأمريكية في القرن التاسع عشر تقبض على حكم مباراة للملاكمة
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بعض مظاهر انفراج المسيحية نحو الرياضة:
ً أن التربية البدنية كانت تحتل وضـعـاHenry Barnardذكر هنري برنـارد 

يحدوه التدني ونقص التقدير في ظل الأفكار البروتستانـتـيـة والـتـي كـانـت
تعمل جاهدة على الحد من لذات الدنيا وتكريس حياة الفرد لخدمة الرب;

 فيً مخالفـاًولكن ظهر بعض القادة الديني� ا3صـلـحـ� �ـن أعـلـنـوا رأيـا
 التدريب البدني بعض اهتماماته;M. Lutherالرياضة; فقد أولى مارتن لوثر 

فقد صرح  قائلا: «إني أعلن تزكيتي للموسيقى; ورياضات الفروسية كا3بارزة
وا3صارعة وغيرها من ألوان النشاط البدني; فمن خلالها يطرد ا3رء الهم
والحزن عن فؤاده; كما أن الأنشطة البدنية تكسبه تنمية متكاملة لأعضاء

ً الرياضة تقديراZwingliالجسم». كما قدر ا3صلح البروتستانتي زوينجلي 
واضحا; فذكر في كتابه (التربية ا3سيحية للشباب) ١٥٢٦م أنه يوافق علـى
مزاولة الألعاب مع الرفاق في الأوقات ا3لائمة; بشرط أن تكون من ألعاب

.(١٣)ا3هارة  التي تنمي البدن وتدربه
وكان الوضع ا3درسي يحدوه التجاهل للنشاط الـبـدنـي; وبـخـاصـة فـي
بريطانيا والولايات ا3تحدة الأمريكية; وجاء في نص قانون محلي للشمـال
الغربي الأمريكي عام ١٧٨٧; «3ا كان الدين; والعفة; وا3عرفة; من مستلزمات
الحكومة الصالحة وسعادة البشر; لهذا يجب تشجـيـع ا3ـدارس والـوسـائـل

التربوية على الدوام).
ومع الكثير من النصوص والشروح تفسر الوسائل التـربـويـة عـلـى أنـهـا
تشتمل على التربية البدنية والخلقية والعقلية; إلا أن الوصف (البدنية) لم
يكن له  أي وقع مؤثر في ا3ناهج ا3درسية; كما يشير فان دال� وزمـلاؤه.

Van Dalen et al(١٣);(التاريخ العا3ي في التربيـة الـبـدنـيـة) في كتابهم القيم 
حيث ذكروا أن ا3درسة اعتبرت العامل الرئيسي لتقد� التعليـم الـذهـنـي;
واعتبر ا3نزل والكنيسة مسؤول� إلى حد كبير عن التعليم الخلقي والروحي;

أما بدن الإنسان فيبدو أنه ترك ليعنى بنفسه.
ولم تكمن ا3شكلة في الإعداد التربوي القاصر للمعلم� في هذه الفترة;
ولكن زاد الط� بلة ما تأثروا به من غـلاة ا3ـتـشـدديـن ا3ـسـيـحـيـ� مـن أن
ًالأنشطة التي تصطبغ باللعب ينظر إليها على أنها مضيعة للوقت; فـضـلا

عن أنها نوع من الخطيئة.
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ولكن مع تباشير تنامي الشعور القومي الأمريكي وظروف الحرب الأهلية
اعاد إلى التربية البدنية والرياضة بعض هيبـتـهـا; وكـان أول مـن عـبـر عـن
أهميتها هو بنجام� فرانكل� الذي كتب ١٧٤٩ أطروحة بعنوان: (توصيات
لتربية النشء في بنسلفانيا) أوضح فيها �يزات التدريب البدني في تقوية
الدولة; كما كان أول أمريكي يتقدم باقتراح جعل التربية البدنية جزءا مـن

برنامج ا3ؤسسات التعليمية.
 وهيMuscular Christianity movementوظهرت (حركة ا3سيحية القوية) 

اتجاه فكري ديني أثر في الطبقات الناشئة عن الطبقة البورجوازية ا3توسطة
والكبيرة; ساعدت الرياضـة عـلـى أن تـتـكـامـل بـنـجـاح مـع سـائـر الأنـشـطـة
الإنسانية. وكانت nنزلة فتوى أو تصريح للرياضة أن تنطلق وتتبوأ مكانها
ا3يثولوجي اللائق; �ا ترتب على ذلك بروزها كمركب ثقافي مؤثر; وإن لم
يحظ بكامل قبول الطبقات الدنيا من المجـتـمـعـات الأوروبـيـة; غـيـر أن مـن
نتائجها ا3ثمرة ظهور تنظيمات شبابية رياضية ذات طابع ديني; مثل جمعية

 وغيرهـا;YWCA; وجمعية الشابات ا3سيحـيـات YMCAالشبان ا3سيحـيـة 
حتى أن الكنيسة الأمريكية تعهدت في أحيان كثيرة برامج الرياضة والترويح

 للمجتمع ككل; بالإضافة إلى غرضًوقدمتها كخدمات لأعضائها; وأحيانا
ا^خر غير مباشر يتمثل في زيادة حجم عضوية هذه الجمعيات; ولقد أصبح
لـهـذه الجـمـعـيـات أدوار أخـرى مــتــنــوعــة كــالــتــنــمــيــة ا3ــهــنــيــة والخــدمــة

.(٤٤);(٥٥);(١٣)الاجتماعية
وظهرت قيادات دينية مسيحية حديثة عملت على تغيير اتجاهات الكنيسة
في القرن العشرين نحو الرياضة والترويح; ومن هذه القيادات برز الـقـس

 بشكل كبير لـلـريـاضـةً; الذي أصبح متحـمـسـاBilly Grahamبيللي جـراهـام 
وفوائدها; وكتب عدة دراسات في ذلك; أهمها كتاب «هل الرياضة مفيـدة

.(٧٧) Are Sports Good for Soul١٩٧٦للروح?» 

الطابع العقائدي للرياضة الحديثة:
وفي عقود الستينيات والسبعينيات تزايدت سلطة الـريـاضـة; وتـعـاظـم
نفوذها; في نفس الوقت الذي كانت تشكـو فـيـه بـعـض الأديـان مـن هـبـوط

الاهتمام والالتزام.
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 شبه ديني; ففي العصرًوفي أكثر من مجتمع; اكتسبت الرياضة طابعا
الحديث �ت مناقشات عديدة تناولت بزوغ الـطـابـع الـعـقـائـدي لـلـريـاضـة

; أنهـا فـي بـعـضRudin ١٩٧٢ وراديـن Rogersالحديثـة أو كـمـا ذكـر روجـرز  
الحالات انتزعت ا3كانة التي كانت تحتلها التعبيرات الدينية التقليدية; كما

 ١٩٦٨ إلى أنه في الوقت الذي احتلت فيهStark Glockأشار ستارك; جلوك 
.(٥٥)الرياضة مكانة مرموقة شبه مقدسة; تراجع الاهتمام بالكنيسة ورعايتها

: «إذا كان(٥١)H. Edwardsولقد ذكر الاجتماعي الأمريكي هاري إدواردز 
هناك نظام يتطلع إلى شعبية واسعة في أمريكا; فإن عليه أن يجد سبيلا ما

عبر نظام الرياضة».
كما أوضح روجرز قناعته بأن الرياضة قـد أصـبـحـت بـسـرعـة تـعـبـيـرا
طقوسيا مسيطرا في المجتمع. ولقد أعطى «ساج» أمثلة كثيرة عن كـيـفـيـة

 إلى أن لكلًاصطباغ ا3نظمات والهيئات الرياضية بالطابع الديني; مشيرا
Lombardiدين قديس� وكهنة وسدنة; وفي الرياضة الأمريكية تبوأ لومباريدي 

مكانة ب� هؤلاء القديس� من أجل صياغته للوصايا الرئيسـيـة لـلـريـاضـة
ا3عاصرة في أمريكا: (الفوز ولا شيء سواه»!

وuكن تشبيه الكهنة والسدنة في الرياضة ا3عاصرة با3درب� الرياضي�
�ن يقودون مصيركم كبير من الأتباع وا3ريدين وا3شجـعـ� الـذيـن يـصـل
حبهم لأبطالهم إلى درجة تفوق كل تصور; ولقد حفلت الأوساط الرياضية

بالأمثال والحكم وا3واعظ; ولومباردي هو القائل:
)  وغيرها منLose is Four Letter Wordالخسارة كلمة من أربعة حروف (

مأثورات وحكم والتي اعتاد اللاعبون وضعهـا عـلـى خـوان تـبـديـل ا3ـلابـس
.(٧٧)وحتى يتذكرها الجميع طوال الوقت

 عن النجاحPaavo Seppanenوفي دراسة عبر ثقافية أجراها بافو سبان� 
في الأو3بياد من ا3نظور الديني ا3قارن;  استعرض الإنجازات الأو3بية منذ
عام ١٨٩٦ إلى عام ١٩٦٨; حيث أوضحت النتائج أن الأ¡ البروتستانتية قد
فاقت نحو ٣ - ٤ مرات عن الأ¡ الكاثوليكية; كما أن الأ¡ الكاثوليكية قد
فاقـت فـي إنجـازاتـهـا الأ¡ الأرثـوذكـسـيـة والأ¡ الإسـلامـيـة; ولـكـن الأ¡
الإسلامية قد تفوقت على الأ¡ الكونفوشيوسيـة والـيـهـوديـة الـذيـن كـانـوا

; فيما عدا بعض الاستثناءات القثليلة;ًخارج صورة الوقائع الأو3بية تقريبا
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والتي لا يعول عليها.
:(×١)والجدول التالي يوضح نتائج هذه الدراسة

الرياضة والدين الإسلامي
نظرة الإسلام للرياضة:

التربية البدنية والرياضة أحد النظم ا3همة للتـربـيـة الإسـلامـيـة; فـهـي
ذات أسانيد قوية من القرا^ن الكر� والسنة ا3طهرة; كما تحفل وقائع الحياة
الاجتماعية السلفية بالأحداث الرياضية; قبل وبعد بعثة الرسول صلى الله
عليه وسلم; وخلال فترة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم; وكانت تجد
الدعم والتأييد سواء على ا3ستوى الشعبي أو على مستوى الأئمة وعـلـمـاء

 كاملا لهـا تحـت اسـمًالدين; حتى أن ابن القـيـم الجـوزيـة قـد أفـرد مـؤلـفـا
(الفروسية; وهو الاسم الذي عرفت به الرياضة العبية لدى ا3سلم� الأوائل;
وتشهد أيام العرب (تواريخهم; وأحوالهم); كما تـشـهـد أشـعـارهـم وتـراثـهـم
الذي تناقلته الأجيال nدى شغف ا3سلم برياضات النزال والسباق وبالألعاب;
ولقد كانت من الأنشطة المحمودة التي أثنى عليهـا; بـل ومـارسـهـا الـرسـول
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ا3هدي� من بعده; وبعض الصحابة

������� �	
���������� �	
���

��	
��� �������
�� �	�����������
�����

1968 � 18961968 � 1948

���� ����	
���
��404308

������0.00.0

���������1.40.9

��������0.50.2

�������0.10.2

���� �! ���"�#��$�%&����0.0'

(٧٧)(×١) عن لوشن و سيج



150

الرياضة والمجتمع

.(١)رضوان الله عليهم; والعلماء والفقهاء على مدى تاريخ الحضارة الإسلامية
ولهذا فإن الرياضة في الإسلام لم تكن في موضع تعارض أو اختلاف
كما كانت في بعض الأديان الكتابية; بل كانت أحد ا3ناشط الإنسانية والثقافية
البارزة لدى ا3سلم� في أغلب عصورهم وبخاصة ا3زدهرة منها; فكـانـت
تحمل في طياتها كل مقومات النظام الاجتماعـي; فـهـي مـعـروفـة وشـائـعـة
ومقبولة ب� غالبية ا3سلم�; وتنفذ على مجال واسع معتمدة على مباركة

.(٦)الأئمة وعلماء الدين الإسلامي

النظرة الشمولية للإنسان في الإسلام:
ويرفض الفكر الإسلامي القبول بثنائية الإنسان مـثـلـمـا دعـت فـلـسـفـة
الإغريق; وهي الفلسفة التي تفصـل مـا بـ� الـعـقـل والجـسـم; لأن واحـديـة
الإنسان أحد مقومات النظرة الإسلامية والتي تتصف بالشمول والتكامل;

 على حساب الا^خر; فلاً معنياًومن هذا ا3نطلق فإن الإسلام لا يغلب جانبا
يدعو إلى الحط من شأن البدن كما فعلت بعض الأديان التي جعلت البدن

(٦) للخطيئة وا3عصية; فتداعت إلى إذلاله وإضعافه بالرهبنة وا3سكنةًرمزا

والإسلام ينظر إلى الطبيعة الإنسانية نظرة تحدوها الاعتبارات الواقعية
الإنسانية; فالإسلام يحذر الإنسان من نقاط ضعفه بالرغم من  القـدرات
وا3هارات وا3دارك التي وضعها الله فيه; ولذلك فالفـكـر الإسـلامـي يـنـزل
الإنسان ا3نزلة الواقعية; فلا هو يحقر من شأنه ولا هو يرفعه إلى مراتب

 عندما دعا إلىNietzscheالغرور والخيلاء  مثلما فعل ا3فكر الأ3اني نيتشه 
 (السوبرمان).(٦)Supermanما أطلق عليه الإنسان الأعلى  (

معطيات العلماء والفقهاء المسلمين في الرياضة:
ولقد ا^من كثير من الفقهاء وا3فكرين ا3سلم� بأهمية النشاط البدني
والرياضة ولم تغب عنهم القيم التربوية ا3تضمنة لهذه ا3ناشط; ولقد اشتملت
مؤلفاتهم وأقوالهم على الاشادة بالرياضة والنشاط البدني; فقد أحب الإمام

; كما أشـار الإمـام أبـوً جمـاًالشافعي رياضة الرمي بالـقـوس والـسـهـم حـبـا
 يستريح إليه من عناءً جميلاًحامد الغزالي إلى أهمية أن يلعب الصبي لعبا

ا3كتب; ونوه ا3فكر الاجتماعي ا3سلم ابن خلدون في كتابه ا3قدمة بالعلاقة
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ب� التركيب الجسمي للإنسان ونوع الغذاء وطبيعة البيئة التي يعيش فيها
الفرد; ودعا سعد الله بن جماعة تلاميذه إلى التفرج في ا3تنزهات و�ارسة
الرياضة البدنية وا3شي; وذهب مذهبـه أحـمـد بـن مـسـكـوبـة والـزرنـوجـي;
حيث دعا الأخير إلى تقليل الطعام ومعالجة الكسل بالنشاط البدني; ولقد

.(٦)نوه القابسي بأهمية اللعب في حياة الطفل كنشاط فطري طبيعي
ومن الباحث� المحدث� رصد محمد كامل علوي ما يربو على الخمسة
والأربع� لعبة رياضية كان uارسها العرب الأقدمون; بل لقد ذهب إلى أن
عددا كبيرا من الرياضات ا3عاصرة التي uارسهـا الـغـرب هـي مـن أصـول

 برياضة البولو; والتي مارسها ا3سلـمـونًعربية إسلامية; وقد ضرب مثـلا
الأقدمون في عصر الخلافة العباسية وما بعدها; تحت اسم الـصـوالـج أو

.(٣٠)الصولجان

 الفروسية والرماية بالقوس والسهم من أهم ملامح الرياضة الإسلامية;
حتى أنها تسمت باسم الفروسية
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ويشير محمد قطب إلى أن الرياضة البدنية; هي جزء  متمم من منهج
التربية الإسلامية كما تنص على ذلك أحـاديـث الـرسـول صـلـى الـلـه عـلـيـه
وسلم; ويقصد بها تقوية الجسم ورياضتـه وتـعـويـده عـلـى احـتـمـال ا3ـشـاق
وبذل الجهد كما يـقـصـد بـهـا كـذلـك الأخـذ بـنـصـيـب الإنـسـان مـن الحـيـاة

.(٢٨)والاستمتاع به
وكتب بعض أعلام التربية الإسلامية مشيدين بالرياضة وبقيمها; نذكر
منهم على سبيل ا3ثال وليس الحصر; الإمام محمود شلتوت; عـبـدالحـلـيـم
الجندي; عبدالله ناصح علواني; عمر التلمساني; محمد فاضل الجمالـي;

وغيرهم.

الرياضة ونظام الترويح
 بالترويح; فلقد ولدت الرياضة في كـنـفً وثيقـاًتتصل الرياضة اتصـالا

الترويح والرياضة مثلها مثل الترويح ربيبة وقت الفراغ; ولعل التـرويـح هـو
 بالرياضة; ورnا كان أقدم من نظام التربيةًأقدم النظم الاجتماعية ارتباطا

في اتصاله بالرياضة فلطا3ا استخدم الإنسان الرياضة كمتعة وتسلية ونشاط
 أن دورBrightbillترويحي في وقت فراغه ويعتقد رائد البـتـرويـح بـرايـتـبـل 

مؤسسات الترويح وأنشطة الفراغ في المجتمع ا3ـعـاصـر قـد أصـبـحـت مـن
الكثرة والتنوع وخاصة فيما يتصل بالأنشطة البدنية والرياضة; بحيث تتوزع
مشاركة الأفراد والجماعات في ضوء الاعتبارات المختلفة كالـسـن وا3ـيـول
ومستوى ا3هارة..إلخ; الأمر الذي يعمل على تخطي هوة الاتصال ب� الأجيال
وتضييق الفجوة بينهما; وبالتالي يربط المجتـمـع بـشـبـكـة مـن الاهـتـمـامـات

 منًوالاتصالات من خلال الأسرة (كوحدة مجتمعية) �ا يتيح قدرا كبيـرا
التماسك والتفاهم والاتصال داخل المجتمع الواحد.

الترويح كنظام اجتماعي:
والترويح نظـام اجـتـمـاعـي لـه أهـدافـه ا3ـعـروفـة ووظـائـفـه وإسـهـامـاتـه
الاجتماعية التي لا ينكرها أحد; لكن يتفاوت تقدير الترويح كنظام اجتماعي

 كماً رئيسياًمن مجتمع إلى ا^خر; ففي بعض المجتمعات يعتبر الترويح نظاما
 فيً هامشيـاًفي الولايات ا3تحدة الأمريكية; وبريطانيا; وقد يكـون نـظـامـا
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ً وثيقاًمجتمعات أخرى كما في أغلب دول العالم الثالث; وقد يتصل اتصالا
 كما في كندا وأستراليـا;ً واحـداًبنظام الرياضة حتى يكادا يعتبران نظـامـا

.(٢٩); (٢٣)حيث يفترقان فقط في بعض التوجهات والأهداف

مفهوم الترويح:
الترويح حالة انفعالية تنتج من شعور الفرد بالوجود الطيب في الحياة
والرضا; ويتصف nشاعر إيجابية; كالإنجاز والإجادة; والانتعاش; والقبول;
والنجاح; قيمة الذات; والبهجة; وهو بذلك يدعم الصورة الإيجابـيـة لـذات
الفرد; كما أنه يستجيب للخبرة الجمالية; ويحقـق الأغـراض الـشـخـصـيـة;
والتغذية الراجعة من الا^خرين; ويتخذ الترويح أنشطة مستقلة لوقت الفراغ

.(٢٣)ًتكون مقبولة اجتماعيا
وحتى uكن تباين طبيعة العلاقة ب� الرياضة والترويح ينبيغي أن نوضح
أن مفهوم الرياضة nعناه الـواسـع لا يـشـتـمـل فـقـط عـلـى ألـوان الأنـشـطـة
التنافسية; أو رياضة الفرق النظامية في إطار ا3سابقات الرسميـة; ولـكـن
يعبر مفهوم الرياضة عن مختلف الأنشطة ا3نتظمة الشكل الـتـي تـتـضـمـن
الجهد البدني مع بعض أساليب قياس الأداء في ا3سابقات الـتـي تـشـتـمـل
عليها; والرياضة في ضوء هذا ا3عنى قد تشتمل على أنشطة لكـرة الـقـدم
مثلما تشتمل على أنشطة في صيد السمك. ومن ا3نظور الاجتماعي; يفضل
أن تصنف الرياضة في ضوء أشكال ا3شاركة أكثر �ا لو صنفت في ضوء
الدوافع أو الأهداف; وهذا الاتجاه يعمل عـلـى الـبـقـاء مـفـهـومـي الـريـاضـة

 ما تصنف في ضوء معناها للممارس أو فيًوأنشطة وقت الفراغ التي غالبا
ضوء السياقات الاجتماعية للمشاركة; مع العلم بأن كثيرا من أنشطة الترويح

 ما يضفـيuًكن قياس الأداء فيها; بل إن إضافة عنـصـر الـتـنـافـس غـالـبـا
الإثارة والبهجة عليها.

ومن زاوية أخرى uكن اعتبار أي نوع من أنواع الرياضة على أنه ترويح;
; ذلك لأن الأمر متوقف على وجهة نظـرً uكن عدم اعتباره ترويحـاًوأيضا

; فرياضة المحترف� قد لا يـسـتـمـتـع بـهـاً وأخيـراًا3مارس أو ا3ـشـاهـد أولا
الرياضي المحترف كترويح وقد يعتبرها كذلك; كما أن ا3شاهد لهذا النوع

 بها وتحقق له الـرضـاً إن كان مستمتـعـاًمن الرياضة; قد يعتبرهـا تـرويـحـا
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 إذا كان ا3شاهدً ثقيلاًالكافي;; وقد لا يعتبرها كذلك إن كان يراها واجبا
رجل أمن أو أحد الحكام أو الرسمي�.
 وهو برنامج الرياضةً ما يعتبر ترويحاًوهناك �ط ا^خر من الرياضة قليلا

التنموية في ا3درسة والذي يطلق عليه التربية البدنية ا3درسية; وذلك رnا
 من خلال دروس موصوفةًللطابع الإجباري الذي يكتنفه والذي يتم أساسا

في برنامج مق¤ لتحقيق أهداف تربوية تنموية للتلامـيـذ أكـثـر مـن كـونـهـا
تضفي رضا داخليا للتلاميذ; ومع ذلك نجد أن أغلب الـتـلامـيـذ يـعـتـبـرون
درس التربية البدنية هو الدرس الوحيد ذو الطابـع الـتـرويـجـي فـي خـضـم

الدروس الأكادuية الجامدة.
 كترويح;ًويعتبر �ط رياضة ا3شاهدة هو أكثر أ�اط الرياضة وضوحا

حيث لا اندماج بدنيا أو قياس قدرات بالنسبة للمشاهد الذي يجلس ليستمتع
بوقائع ا3باراة وأحداثها ا3ثيرة.

وا3شاهد يذهب للمسابقات التي سبق أن شاهد مباريات �ـاثـلـة لـهـا
; ولو كانت ا3شاهدة تتـمً مباشـراًكانت جذابة بالنسبة له وأعطته إشـبـاعـا

 فيًعبر شاشة جهاز التليفزيون; وا3شاهدة في هذه الحالة تعتبر ترويـحـا
ا3قام الأول (عادة)! ولكن هل تعتبر ا3شاهدة (رياضة)? لقد اعتبـر عـلـمـاء
اجتماع الرياضة ا3شاهدة وا3شاهدين جزءا متمما لنظام الرياضة بالإضافة

.(٦٥)إلى الأبعاد الأساسية (الجهد البدني; قياس الأداء; التنافس)
والأبعاد الأساسية ا3كونة لنظام الرياضة; السابـق ذكـرهـا; تـلـتـقـي فـي
بعض جوانبها بالترويح كمقومـات ومـفـاهـيـم; ولـكـن نـال مـفـهـوم الـتـنـافـس

بالتحديد أكبر قدر من الاختلاف حول صلته بالترويح.
 بالرياضة من غيرهاً والتصاقاًومفهوم ا3نافسة هو ا3فهوم الأكثر بروزا

من سائر وأشكال النشاط البدني كالرقص - الترويح - التربية البدنية..الخ;
ذلك على اعتبار أن روعة الانتصار وبهجته لا تتم إلا من خلال إطار تنافسي;

 عن أن بعض المجتمعات الرأسمالية تعمد إلى تطبيع أطفالهـا عـلـىًفضلا
قيم ا3نافسة من خلال الأنشطة الرياضية; وفي هـذا الـصـدد يـؤكـد سـيـج

Sageعلى أن الفوز مازال يتبوأ مركز الصدارة في سياقات الرياضة الأمريكية 
ا3عاصرة; رغم أنه قائم على فكرة تنحية الخصوم أو ا3نافس� في سبـيـل
ا3كسب أو الفوز; ولقد رفض الفكر الترويحي مـبـدأ ا3ـنـافـسـة بـدايـة; لأن
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الترويح قائم على الحرية والاختيار; لكن اتضح أن إطار ا3نافسـة يـضـفـي
الإثارة وا3تعة على �ارسي الترويح; فالألعاب التـرويـحـيـة كـالـشـطـرنج أو
النرد وغيرها قائمة على فكرة التنافس; إذن فا3نافسة مفهوم قد يجمع ب�

.(٨٦)ً الرياضة والترويح على عكس ما كان شائعا
 ١٩٦٣ أن علاقة الترويح وتأثيـره فـيSessomsلقد استخلص سيزومـس 

الرياضة تبدو منطقية; على الرغم من افتقار هذا المجال إلى جهود نظرية;
كما أن ا3نشور من الأبحاث والدراسات في هذا الصدد قليل غير مباشر.
ولكن uكن أن نقرر أنه مادامت الرياضة تدخل ضمن نطاق اهتمامات
علم اجتماع الفراغ; فإن ما يسري على اجتماعيات الفراغ من نظريات قد

يسري على الترويح الرياضي أو الرياضة الترويحية.
 ١٩٧١; وهامريشElias & Dunningولقد أسهمت دراسات الياس ودننـج 

Hammerich ١٩٧٢; وميرسوهن Meyersohn١٩٧٠; ومن قبلهم رائد هذا الاتجاه 
 ١٩٦٣; في إلقاء الضوء على اجتماعيات الـفـراغ ومـاDumazedierدومازديه 

.(٢٣)يتصل منها بالرياضة

في معنى الرياضة كترويح
 ١٩٧٠ إلـى أن هـنـاك أكـثـر مـن(٥٠)Elias & Dunningأشـار إلـيـاس ودنـنـج 

معنى للرياضة يتصل nفهوم الترويح.
 عن الإثارة في مجتمعات غـيـرً الرياضة قد تكون بحثـا- ا�عنـى الأول:

ًمثيرة طابعها التبلد; وعلى عكس ماهو متوقع; قد لا تزيل التوتر; بل غالبا
ما تتضاعف درجة الاستثارة والتوتر; ومتضمنات الرياضة من واقعية الأداء
ا3شاهد; وقياس الأداء; وا3نافسة; قد اختيرت لاستثارة وتنفيذ ديناميكية

القرار والفعل.
غير أن هذا ا3عنى تجاهل الاسترخاء وإزالة التوتر الذي يعقب ا3باراة
بعد أن تصل الاستثارة إلى قمتها; والتي uكن تشبيه تأثـيـرهـا الـتـرويـحـي
nشاهدة الفيلم الروائي حيث الاستثارة ا3تضـاعـفـة والـتـوتـر لـلـوصـول 3ـا
يطلق عليه (الذروة الدرامية) ثم حل العقدة الدرامية وما يـعـقـب ذلـك مـن

استرخاء وإزالة التوتر للمشاهد.
 يتصل با3مارسة الرياضية اكتساب ا3مارس بعض القيم- ا�عنى الثاني:
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والفوائد البدنية والصحية كاللياقة البدنية وا3هارة الحركية والتنفيث عـن
الطاقات البدنية والنفسية.

: يتصل بحضور الرياضة ومشـاهـدة مـنـافـسـاتـهـا كـأن- ا�عنى الـثـالـث
 من أفراد أسرته وأصدقائه; حيث يشعر ا3ـشـاهـدونًيصحب الفرد بعضـا

; من خـلالًبالحضور الاجتماعي وnشاعر التضامن والتوحـد; ولـو مـؤقـتـا
ا3باراة; في مقابل مشاعر الاغتراب والعزلة.

تأثير الرياضة في التطبيع الترويحي
لأن الأنشطة الرياضية والبدنية هي إلى حد كبير العامل ا3شترك ب�
الرياضة والترويح; فإن للرياضة تأثيرا واضحا لا uكن تجاهله في تنشئة
الأطفال والشباب تنشئة ترويحية; وتطبيعهم على تقدير الترويح; وتشكيل
ميولهم واهتماماتهم الترويحية على ا3ستوى الانفعالي; كما تساعد الرياضة

 في اكتساب الأفراد وا3عارف وا3علومـات ا3ـتـصـلـةًوالتربية البدنيـة كـثـيـرا
 عن ا3هارات الحركية التي �ـكـن الـفـرد مـنًبالأنشطة الترويحـيـة; فـضـلا

�ارسة ألوان الترويح البدني; وخاصة تلك التي يطلق عليها أنشطة الترويح
3دى الحياة.

وكان موضوع تطبيع الأفراد على الأنشطة البدنـيـة والـتـرويـحـيـة مـحـل
اهتمام بعض الباحث�; ففي الولايات ا3تحدة; أبرز سنايدر; سبرايتزر; دور
الأسرة; وكان التوجيه الأسري للأبناء من أهم العوامل ا3شجعـة عـلـى بـدء
تعليم الرياضات المختلفة; فقد اتضح أنه كلما زادت الاتجاهات  الـوالـديـة
نحو الأنشطة البدنية إيجابية تشجع الأبناء على �ارسـة هـذه الأنـشـطـة;

 قد تدفع الفرد أوSelf Images أن تصورات الفرد عن نفسه ًكما اتضح أيضا
تعيقه عن �ارسة الرياضة والأنشطة البدنية.

;Newtown ١٩٧٨ والتي عرفت باسم مدينة نيوتاون Kellyوفي دراسة كيلي 
اتضح أن السباحة نشاط ترويحي 3دى الحياة; وقد نال ٧٠% من تفضيلات
البالغ� كنشاط كان دافعه الأول ينبع من الأسرة وبتوجيـهـهـا; كـمـا أفـادت

 أن الأنشطة الرياضية; إ�ا هي أنشطة مهمة للبالغ� كبقيةًالنتائج أيضا
ألوان النشاط الترويحي التي تبدأ من مرحلة الطفولة وأنها تشكل ثلثي (٣/

.(٤٤)٢ً) من مجموع الأنشطة الترويحية التي يتم التطبيع عليها مبكرا
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وفي نفس الدراسة; والتي طبقت على ثلاث مجتمعات أمريكية; رتبـت
رياضات الهواء الطلق الفردية والزوجية; ورياضات ا3شاهدة; والرياضات
الداخلية الفردية والزوجية; وقد نالت أعلى تكرارات من ب� عشـرة أنـواع
من أنشطة الفراغ التي تعد الأكثر أهمية; وفي دراسة سابقة أجراها كيلي
١٩٧٤ أوضح إمكان انتقال واستمرار ا3شاركة الرياضية في فصول الدراسة

.(٤٤)إلى �ارسة ترويحية فيما بعد في سياقات دورة الحياة للفرد

وفي دراسة كيلي أشار إلى الاحتمالات الكبيرة لانتقال ا3مارسة الرياضية
في ا3درسة (يقصد التربية البدنية ا3درسية) إلى شكل من أشكال الترويح
في وقت لاحق في سياق دورة حياة الفرد ا3تغيرة; ذلك لأن الأنشطة الرياضية
التي تبدأ في ا3درسة غالبا ما تؤخذ على محمل ا3عنى التكاملي; إذ يوجد
هدف رئيسي في التربية البدنية معني بتنمية مهارات التـرويـح واسـتـثـمـار

.(٤٤)وقت الفراغ
 ١٩٧٥ والتي اهتمت بدراسـة الـريـاضـةRapoportوفي دراسة رابـوبـورت 

والتنمية الرياضية للشباب; والتي أفادت بأن الرياضة التي تبدأ في ا3درسة
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 من الهوية الشخصية والاجتماعية للشاب; الذي يرتفعً متكاملاًتصبح جزءا
.(٥٩) لإنجازاته الرياضيةًتقديره لنفسه أو ينخفض وفقا

 ١٩٧٣ طريقة حسـابSzalaiوفي دراسة عبر ثقافية اسـتـخـدم سـزالاي 
الوقت في جمع بيانات من عدة بلاد مختلفة عن متوسط الوقت المخصص
للرياضة والنشاط البدني; فعلى سبيل ا3ثال; في أ3انيا بالنسبة لـلـبـالـغـ�
تستغرق الرياضة والأنشطة البدنية ٥٠ دقيقة للرجال; ٢٧ دقيقـة لـلـنـسـاء;
بينما كانت في أمريكا ١٢ دقيقة للرجال; ٥ دقائق للنساء; وقد يرجع ذلـك
إلى التنشئة الرياضية عبر برامج التربية البدنية ا3ـدرسـيـة; كـمـا فـسـرهـا

 ١٩٧٨ أوضحت النتـائـج أن الـريـاضـةLandersسزالاي. وفي دراسـة لانـدرز 
والتربية البدنية تفيد نظام الترويح إفادة واضحة من خلال التطبيع الرياضي
للفرد; وإكسابه الاتجاهات الإيجابـيـة نـحـو الـنـشـاط الـبـدنـي; وا3ـعـلـومـات

.(٥٥)وا3عارف ا3تصلة بالأنشطة البدنية
وفي دراسة سيد سليمان ١٩٧٥; أوضحت النتائج أن النشاط الرياضـي
هو النشاط الترويحي ا3فضل على غيره لدى الطلاب بجامعة الإسكندرية;
غير أن نسبة ضئيلة من الطلاب هي التي �ارسه داخل الجامعة; وهو ما
أكدته دراسة علية خير الله ١٩٨١ والتي أجريت على طالبات جامعة حلوان
بالقاهرة; اللاتي أوضحن من uارس الرياضة منهن إ�ا uارسنهـا خـارج

.(٣)الجامعة لوجود معوقات عديدة تواجههن
وفي ا3دارس; أوضحت دراسة صباح فاروز ١٩٧٦ أن ا3يول الـريـاضـيـة
لطلاب ا3رحلة الثانوية بالإسكندرية تتباين ما ب� الطلبة والطالبات; كمـا

 أوضحتًأوضحت أن ضا^لة نسبة ا3شارك� في الأنشطة الرياضية; وأيضا
سلبية الاتجاهات الوالدية نحو �ارسة الطالبات للرياضة �ا يعزى إليه
قلة عدد ا3مارسات للرياضة; ويسري هذا إلى حد كبير على نتائج كرuان
سرور ١٩٧٨; والتي أجريت دراستها على تلميذات ا3رحلة الإعدادية بالقاهرة;
واستخلصت كاميليا عبده مـحـمـد ١٩٧٧ مـجـمـوعـة مـن الأنـشـطـة الـبـدنـيـة
والرياضية تهتم بها تلميذات ا3رحلة الإعدادية; تعد في مجمـلـهـا أنـشـطـة

.(٣)ذات طابع ترويحي يصلح لأن يكون 3دى الحياة
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العمليات الاجتماعية في
الرياضة

عندما يرد ذكر الرياضة فإن تداعيـات مـعـيـنـة
تتوارد على أذهان الناس; أهمها  هو شكل ا3نافسة
الرياضية سواء كان مباراة على أرض ا3لعب أو في
مسبح أو في ا3ضمار; بحيث يكون الهدف الرئيسي
من وراء ذلك هو التنافس والصراع نـحـو الأفـضـل
والأسمى والأقدر; فلقـد كـان الـتـنـافـس الـريـاضـي
يصاغ من أجل قيم ووظائف اجتماعية كانت تشكل

 فلسفة الرياضة وتوجهها الاجتماعي.ًدوما
والصراع الاجتماعي من العمليات الاجتماعيـة
الأساسية للإنسان; والتي �ثل أحد أشكال التفاعل
الاجتماعي الناتج مـن اتـصـال أو احـتـكـاك الـنـاس

 في سبـيـلًبعضهم ببعـض; فـإذا عـمـل الـنـاس مـعـا
; وإذاً وتوافـقـاًتحقيق هدف ما أصبح هـذا تـعـاونـا

تنافسوا وصار هناك صراع ب� بعضهـم والـبـعـض
.(٢٥)ًالا^خر صار ذلك تعارضا

ويرتبط نجاح النظام الاجتماعي واستقراره في
المجتمع بـالـتـوازن الـذي يـحـدث بـ� قـوى الـتـعـاون
والتوافق من جهة وب� قوى التعارض والصراع من
جهة ثانية; وفي واقع الأمر سنجد أن كلتا العمليت�
متلازمتان في واقع الحياة اليومية للمجتمع; ولقد

4
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 في تأييده للـصـراع إلـى اعـتـبـاره الـقـانـونHobbesذهب الفيـلـسـوف هـوبـز 
.(٢٢) القوة الدافعة لتطور التاريخKantالأساسي للحياة; كما اعتبره كانت 

ولقد ساعدت حضارة الإنسان في تع� اتجاه كل من هات� الظاهرت�
ومدى قوتهما ووضوحهما

الرياضة والصراع الإجتماعي
 نبيلة في تحقيق التوازن الاجتماعـيًلقد لعبت الرياضة وقيمهـا أدوارا

عن طريق تخفيف حدة الصراع والتنافس الاجتماعي; وذلك من حيث هي
ً سامياً وإطاراً شريفاًمكون ثقافي اجتماعي; حيث قدمت للإنسانية مجالا

للتنافس والصراع.
ً حتى صار مفهـومـاً كبيراًولقد نجحت الرياضة في هذا الـدور نجـاحـا

 بها; وهو مفهوم الروح الرياضية إحدى القيم التي يصبو إليها الناس;ًلصيقا
أو على الأقل يتعارفو عليها بغض النظر عن اعتبارات عديدة.

والرياضة قد عملت ولسوف تعمل على وضـع الـضـوابـط الاجـتـمـاعـيـة
الخاصة بها والتي يسهل نقلها لـواقـع الـسـلـوك الإنـسـانـي وعـبـر عـمـلـيـات
التنافس; من خـلال تـقـد� أ�ـاط تـنـافـسـيـة يـحـدوهـا الـقـبـول مـن الـقـيـم

الاجتماعية كالشرف والنبل والتضحية والفداء وإنكار الذات والتعاون.
ويعتبر موضوع العدوانية من ا3وضوعات الأساسية في علم نفس الرياضة

والذي تدور الأبحاث والدراسات فيه من خلال سؤال جدلي مؤداه:
 عن مشاعر العدوانية?ً ومتنفساًهل تشكل الأنشطة الرياضية مجالا

ولم تحسم الأبحاث الرد على هذا السؤال بعد; فالبعض تشير نتائجـه
إلى أن الرياضة تقلل العدوانية و�تصها; والبعض الا^خر يرى أن الرياضة
تزيد العدوانية وتؤججها; ولكن يرى بعض ا3راقب� أن ذلك يرجع إلى عدم
الالتزام بدقة في بناء ا3قاييس أو لنقص في منهجية الدراسة ا3تبعة; كما
أن كلمة الرياضة نفسها كلمة شديدة ا3رونة وتتسع لعدد هائل من الأنشطة

يطلق عليها ببساطة شديدة كلمة «رياضة»!

موضوعات التفاعل الاجتماعي في الرياضة
تتم دراسة عمليات التفاعل الاجتماعي كالتنافس والتـعـاون فـي مـجـال
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الرياضة; كما في غيرها من الأنشطة الإنسانية كإدارة الإنتاج في الصناعة
أو في القوات العسكرية النظامية وما إلى ذلك; وا3دخل الرئيسي لدراسة

; وموضوعاتهSocial Psychology of Sportعمليات التفاعل الاجتماعي للرياضة 
التي تهمنا في هذا المجال هي التيسر الاجتماعي مقابل الكف الاجتماعي;
ا3سايرة وا3غايرة; تأثيرات ا3شاهدين; بالإضافة إلى الأنشطة الـتـفـاعـلـيـة
للفريق; (ديناميات الفريق) وما تتضمنه من تحرك و�اسك; وهذه ا3فاهيم
مركبة إلى حد كبير وهي تتضمن عمليات أولية نجد مكانها عمليات التفاعل

الاجتماعي.
وuكن دراسة التفاعل الاجتماعي من خلال وجهتي نظر:

: سلوكية مبنية على نظريات التعلم; حيث يبدأ التفاعل ب� الأفرادالأولى
نتيجة التدعيم أو الإثابة التي يتلقاها ا3شتركون في التفاعل; فهو مشروط

بإشباع حاجات الأفراد.
: تعتبر التفاعل نسقا اجتماعيا أساسه استجابة الأفراد ا3شترك�الثانية

في التفاعل; وهو في هذه الحالة nنزلة منظومة أو دائرة منتظمة ومتكاملة
في داخلها; فإذا اختل أحد أجزائها تعرضت بقية الأجزاء للخلل بالتالي.

 إلى أن الناس يعمدون إلى تعـديـلNewcombوفي ذلك يذهب نيوكـمـب 
مفاهيمهم واتجاهاتهم في سبيل تحقيق أكبر من الانسجـام والـتـوافـق فـي

العلاقات القائمة فيما بينهم.
وتعتمد بعض ا3دارس إلى تفسير التفاعل الاجتماعي على أنه يعبر عن
جوانب ذات الصفة الحركية من جوانب دراسة الجماعـة ; وهـو مـا يـطـلـق

; وهو مفهومReciprocal Social Convenantعليه التعاهد الاجتماعي ا3تبادل 
يعبر عن أن هناك تعاهدا أو اتفاقا (ضمنيا/معلنا) ب� أطـراف الـتـفـالـعـل

 من الأخذ أو ا3قابل; أيًمفداه أن الطرف الذي يعطي يتوقع بالتالي نوعا
.(٣١)أن التفاعل الاجتماعي إ�ا هو تفاده منمط في جوهره

 أن عمليات التفاعـل الاجـتـمـاعـي (الـتـعـاون -(٢٥)واعتبر عاطـف غـيـث 
التنافس - الصر اع) إ�ا تشير إلى سلوك متداخل بعضه مع البعض الا^خر
في واقع ا3عاملات والتفاعلات الحياتية لأنها تعبر عن سـلـوك اجـتـمـاعـي
تكاملي; حتى أنه أورد مثالا من الواقع الرياضي; حيث تعبر ا3باراة الرياضية
عن العمليات الثلاث; فنجد وجهة نظر ا3تفرج تنحصر في إدراك كل فريق
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من الفرق ا3تنافسة على أنه وحدة متعاونة تهدف إلى الوصول للفوز; بينما
لو بحثنا الأمر من وجهة نظر أحد أعضاء الفريق نجد أنه رnا تصاعدت
نظرته فتنقلب من تنافس على الفوز على الفريق الا^خر إلى عمليـة صـراع
في ضوء أهمية ا3باراة; بل قد يـدرك أن ا3ـوقـف فـي ا3ـبـاراة يـقـتـضـي أن
يتنافس مع زملاؤ¯ من نفـس الـفـريـق فـي بـعـض مـواقـف ا3ـبـاراة أو حـتـى

بعدها.

التنافس الرياضي كعملية تفاعل اجتماعي
 في الأوسـاطً وعريضـاً موسعـاًيستخدم التعبير (منافسـة) اسـتـخـدامـا

 عن الرياضي�.ًالرياضية; فيستخدمه ا3دربون والإداريون وا3شجعون فضلا
ً أو مرادفاً ما يكـون بـديـلاً غالبـاCompetitorوالتعبير منـافـس أو مـتـنـافـس 

 هو الا^خرCompetition; كما يستخدم التعبير منافسة Athleteلكلمة رياضي 
.Contestكاسم بديل للمسابقة 

ولقد دأب الباحثون على تعريف ا3نافسة بشكل عام مـن خـلال وصـف
عملياتها ويقصد ا3نافسة عندما يكافح اثنان أو أكثر في سبيل شيء ما أو

لتحقيق هدف.
وعلى الرغم من أن الفرد إذا حقق غرضه بالتحديد فإنه يحرم ا3نافس�
منه; إلا أنه يحرز بعض الأهـداف إذا كـافـح وبـذل الجـهـد; وهـكـذا تحـتـدم

ا3نافسة كلما اقتربت ا3باراة من نهايتها.
وهناك رأي مفاده أنه حتى الخاسر يـنـال بـعـض أهـدافـه; والـتـي مـنـهـا
الاستمتاع بروح ا3نافسة في حد ذاتـهـا; بـالـضـافـة إلـى مـتـعـة بـذل الجـهـد

البدني.
ومن الجهود التي تناولت ا3نافسات الرياضية بالتصنيف ما قدمه شـو

Chu(٤٤) نـقـلا عـن روزو هـاج Ross & Haagوهـو قـريـب مـن أفـكـار قـدمـهــا ;
الدرمان وكان التصنيف على النحو التالي:

- منافسة ب� فردين.
- منافسة ب� فريق�.

- منافسة ب� فرد ومستوى.
- منافسة ب� أكثر من فرد ضد بعض عناصر الطبيعة.
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 أنه مع كل النقد ا3وجه للمنافسة فإنها مازالت(٢٧)ويعتقد محمد فضالي
تعتبر الأساس ا3ت� الذي تقوم عليه الرياضة; فهي تستخدم لرفع ا3ستوى
الصحي ولإضفاء روح معنوية عالية للأفراد; ومن أجل التباهي والتـفـاخـر
والاعتزاز القومي; وهو يرى أن درجـة حـدة ا3ـنـافـسـة تـتـوقـف عـلـى ثـلاثـة
عوامل هي: طبيعة المجتمع من حيث ا3ـيـل لـلـمـنـافـسـة - الحـوافـز ا3ـقـدرة

للمنافسة - استغلال ا3نافسة لرفع مستوى الأداء.

العمليات الاجتماعية الإيجابية في الرياضة
تحفل ا3ناشط الرياضية المختلفة بتفاعلات وعمليات اجتماعية كثيرة;
ولكن يجب أن �يز ب� العمليات الإيجابية والأخرى السلبية; وخلال ا3عالجة
التالية نقدم �وذج� من العمليات الإيجابـيـة فـي الـريـاضـة وكـيـف uـكـن
الاستفادة بها في حل الصراعات الاجتماعية والأبعاد التربوية التي تتضمنها.

S. Accommodation: عمليات التوافق الاجتماعي ًأولا

 والذيAdaptationيتشابه مفهوم التوافق الاجتماعي مع مفهوم التكيف 
يستخدم في مجال البيولوجي لتوضيح العمليات التي يتـمـكـن بـهـا الـكـائـن
الحي من مجاراة ظروف البيئة من حوله; وهي مرحلة قد خلت من تـاريـخ
الإنسان البدائي; أما في العصر الحديث فإن الإنسان بكل تراثه الثـقـافـي

أصبح هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يكيف البيئة.
واصطلاح «التوافق الاجتماعي» يعبر عـن الـتـغـيـر الإيـجـابـي فـي شـتـى

 إلى إطـار الـعـمـلـيـاتًا3ظاهـر الاجـتـمـاعـيـة ا3ـتـصـلـة بـالـصـراع; واسـتـنـادا
(٢٥); (٢)الاجتماعية ا3تصلة بالتوافق الـتـي قـدمـهـا عـلـم الاجـتـمـاعـي الـعـام

سنجتهد في هذا ا3قام أن نعرض متضمناتها ا3تصلة من خلال تحليل مـا
يتم فيها من عمليات توافق.

Yieldingالاستسلام 

ويعني الاستسلام انتصار أحد أطراف الصراع وهزuة الطرف الا^خر;
حيث لا يجد ا3غلوب إلا أن يستسلم ويخضع لشروط ا3نتصر أو أن يواصل

صراعه; وقد يكون الاستسلام لقوة مادية معنوية.
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والاستسلام كعملية اجتماعية تتبع الهزuة في ا3نافسة الرياضية; أي
القبول والإذعان لنتيجة ا3باراة والتي قامت على دعائم من إدارة مـحـايـدة

; لكن النصر أو الهزuة كنـتـيـجـة مـبـاراةًوفق قواعد لعب معلـومـة مـسـبـقـا
رياضية لا تعني نهاية العالم; فهي أمور معنوية ورمزية لإعطاء الدفع اللازم
للرياضة في المجتمعات الإنسانية; ولا تعني اليأس والقنوط والانهـزامـيـة.
والإطار التنافسي الرياضي بها يتضمن من لوائح وقواعد لعب وأمور تنظيمية;

 معنوية ونفسية تعمل على تقبل الهزuة واستيعاب النصرًإ�ا يقدم ظروفا
بتواضع; ذلك لأن النشاط الرياضي يعلمنا أننا قد نهـزم هـذه ا3ـرة; ولـكـن
احتمال الفوز في ا3باريات القـادمـة هـو احـتـمـال وارد; ويـعـبـر عـن جـوهـر
الرياضة الأصل; وهذه الأفكار هي التي  شكلت ا3فاهيم ا3رتبطة بالثقافة
الرياضية كاللعب الشريف والروح الرياضية. ومن هنا  كان خطر الاحتراف

 للمفهوم الأصيل للرياضة; إذ يسلـب الـريـاضـةً ماحقـاًفي الرياضة خطـرا
الكثير من مقوماتها الاجتماعية والتربوية ا3ؤثرة.

إن خلق ظروف تربوية واجتماعية ملائمة للمنافسة الرياضية هي التي
تدفع بالهيئات وا3ؤسسات الرياضية إلى التعديل والتنقيح ا3ستمر مـثـلـمـا
تفعل الاتحادات الرياضية الدولية عقب كل دورة أو3بية من تعديل القواعد

ا3نظمة للمنافسات.

Mediatinالوساطة 

وهي من الأشكال القدuة التي ابتدعتها الجماعات الإنـسـانـيـة لإنـهـاء
الخلافات; وتقوم عملية الوساطة على أساس الجمع ب� الأطراف ا3تصارعة

في محاولة لخلق جو ملائم بينهم رغبة في حل النزاع.
ويساهم النشاط الرياضي في خـلـق مـثـل هـذه الـظـروف ا3ـواتـيـة لحـل

 ب� باحثي الأنثروبولوجياًالصراع; وعلى كل ا3ستويات; بل أن هناك اتجاها
يشير إلى أن حل الصراع من خلال ا3نافسة الرياضية هو أحد التصورات

النظرية لنشوء الرياضة نفسها.
ولقد استخدمت الرياضة كأسلوب للوساطة وا3بادرة في عدد كبير من
النزاعات والصراعات السياسية أو العنصريـة لـتـوفـيـر مـنـاخ وسـيـط لحـل
الصراع; ولعل ما يطلق عليه دبلوماسية تنس الطاولة مثال بارز للـوسـاطـة
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الرياضية; فقد استخدمت سلسلة من مباريات تنس الطاولة كمبادرة للوساطة
ب� الولايات ا3تحدة الأمريكية والص� كإجراء �هيدي يساعد على خلـق
ظروف ملائمة لتسوية الخلافات ولإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

Arbitrationالتحكيم 

يعتبر التحكيم من الأساليب الاجتماعية القدuة في حل النزاع; وأهم
 لجميع أطـراف الـنـزاعًما uيزه هو أن قرار هيئة التحـكـيـم يـعـتـبـر مـلـزمـا

مادامت قبلت اللجوء إلى هذه الهيئة وارتضت حكمها.
ويعتمد النشاط الرياضي التنافسي على التحكيـم فـي تـقـريـر الـطـرف
الفائز; ويتم ذلك وفق قواعد منضبطة إلى حد كبير; مؤسسة على مبادىء
وقيم احترام حقوق الإنسان والأمن والسلامة والعدالة والحيدة والنزاهـة;

والاعتبارات التربوية والخلقية.
ولقد استعان الإنسان بأسلوب التحكيم في ا3نافسات الريـاضـيـة مـنـذ
الأزل; حتى ليقال إن الرياضة نفسها nا فيها من طرق التحكيـم وقـواعـد
اللعب; كانت على نحو ما أحد الأشكال ا3صغرة للصراع الاجتمـاعـي لـدى
الشعوب البدائية; حيث كان يقوم بالتحكيم شيوخ القبائل أو أحد أشرافها;
وفي أحيان أخرى كان يناط بالتحكيم أحد الرياضي� ا3عتزل� من أصحاب

 أو عدة أفراد فإنها كانتًالسمعة الطيبة; وسواء كانت هيئة التحكيم فردا
ذات مكانة مرموقة في مجتمعها (البدائية); كما أن كلمتها كانت مسموعة
ولا ترد; وفي المجتمعات الحديثة ورثت قواعد ألعابها عبر أجيال عـديـدة;
مازالت تحتفظ هيئة التحكيم بسلطاتها; حيث يلتزم الجميع بكل قراراتها
ويحترمونها ويقبلونها عن طيب خاطر; وهنا تبرز قيمة تربوية كبرى; حيث
ينتقل ما يطلق عليه (أثر التدريب) من ا3لعب (المجتمع ا3صغر) إلى المجتمع
الأم; حيث يصبح من السهل على الفرد تقبل قرارات التحكيم كأسلوب لحل

 كان مستواها.ًا3نازعات الاجتماعية أيا

Tolerationالتسامح 

عندما تحتدم الصراعات نتيجة عدم تقد� أي تنازلات من جانب أطراف
النزاع; بحيث لا يقبل أي طرف أي وساطة أو تحكيم فإن الحل هو التسامح;
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وذلك يعني بقاء ا^رائهم على ماهي عليه; وفي نفس الوقت رغبة الأطـراف
في تحقيق عدد من ا3صالح ا3شتركة والتي لا uكن أن يستقيم لها حال في

ظروف تنازعهم.
ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد التسامح العنصري; كما هو جار بـ�
كل من البيض والزنوج في الولايات ا3تحدة الأمريكية; أو التسامح الديني
ب� طوائف دينية مختلفة من أبناء الوطن الواحد; مثل التسامح ب� ا3سلم�

والأقباط في مصر; أو ب� اليهود وا3سيحي� في انجلترا.
وغني عن البيان الدور الـذي تـلـعـبـه الـريـاضـة فـي تـوفـيـر مـنـاخ يـتـسـم
بالتسامح; حيث تتقابل فرق من عقائد وأيديولوجيات شتى علـى الـسـاحـة
الرياضية; ووفق قواعد لعب محايدة لا صلة لها بهذه العقائد; الأمر الذي
يجعل الرياضي يعتاد على لقاء أبناء عقائد دينية أو سياسية مختلفة عنه;
فأول ما يلقن الرياضي أن يتواضع عند النصر وأن يتقبل الهزuة دون أي
ضغينة 3نافسه; وأن منـافـسـه هـو إنـسـان قـبـل أي اعـتـبـا ر ا^خـر; كـمـا أنـه
منافس له في الرياضة لا أكثر من ذلك; وأنه ليس بعدوه; وبفرض أنه من

; فلتكن الساحة الرياضـيـة nـنـأى عـن الخـلافـاتًالمختلف� معـه عـقـائـديـا
العقائدية والعرقية والعنصرية أو الطائفية بـكـل أنـواعـهـا ولـو خـلال فـتـرة

اللقاء الرياضي.
 ما تتقابل الأيديولوجيات المختلـفـة وا3ـتـصـارعـة عـلـى الـسـاحـةًوكثـيـرا

الرياضية; حيث يتصور كل فريق من الفرق ا3تنافسة أن نصر فريقه يعني
نصرة عقيدته ومبادئه; ويحفل التاريـخ بـالـعـديـد مـن الـشـواهـد عـلـى هـذا
التصور; ومع ذلك فإن اللعب الشريف والأداء الرياضي رفيع ا3سـتـوى هـو

 على أرض ا3لعب; حيث القيم الإنسانية ا3تحققة �ـثـلًالذي ينتصر فعـلا
أرضية مشتركة ب� الأطراف أو الفرق ا3تنافسة.

وتغلب صفة التسامح على ا3مارس� للرياضة حتى في ا3نازلات الفردية
 ما تنص قواعدًوالتي تتسم بالاحتكاك البدني كا3لاكمة وا3صارعة; وغالبا

اللعب على ا^داب معينة; كبروتوكول تقد� التحية للمنافس وتـوقـيـت ذلـك;
 منًوكذلك تقد� التحية لرئيس الحكام أو القضاة; الأمر الذي يضفي جوا
 ماًالإخاء والتسامح على ا3نافسة ويقلل من حدة التوتر; قبل اللقاء; وكثيرا

نشاهد أو عملية تحية ا3نافس تتخطى ا3ستوى الرسمي إلى مـسـتـوى قـد
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يصل إلى التعانق أن التقبيل كنوع من تقدير ا3نافس واحترام أدائه; واللاعب
الذي يتجاهل هذه البروتوكولات يتهم بالتعصب وتجـاهـل روح الـريـاضـيـة;

ناهيك عن أن بعض القوان� قد تعاقبه بدرجات مختلفة.

ولكن هناك الكثير من التحفظات الاجتماعية والتربوية يـنـبـغـي الأخـذ
بها في سياقات ا3نافسة الرياضية; وخاصة فيما يتصل nعالجات الإعلام
الرياضي وإدارة الأنشطة; كاستخدام ا3سميات والألقاب ا3وغلة في التعصب
والهمجية; والتي تستثير نوازع الصراع بسلبياته ا3عروفة; كأن نطلـق عـلـى
ا3نافس لفظ (الخصم) أو أن نقول فريق كذا (ضد) فريق كذا; وتعـبـيـرات

مثل ا3عركة الفاصلة!!

Cooperation: التعاون ًثانيا

لعل أهم ما يتميز به الإنسان عند اتصاله با^خر هو ذلك التفاعل الذي
هو أصل العمليات الاجتماعية; والتعاون هو أحد ا3ظاهر الإيجابية للتفاعل

الاجتماعي.
والتعاون يطلق على أشكال العمل والتضافر ب� الناس في سبيل تحقيق
هدف مشترك; ومن سمات المجتمع ا3تعاون أنه مستقر ومتوازن; كما تتاح
له فرص النمو والتغيير والتقدم; على العكس من المجتمع ا3تصارع; ولهذا

التحكيم في الرياضة إبان العصور الوسطى



168

الرياضة والمجتمع

فإن التعاون ظاهرة اجتماعية تجد صداها القيمي لدى التربوي�.
 ثرية للغاية لتحقيق التعاون وإكسابـهًوتقدم الأنشطة الرياضية ظروفـا

للممارس�; وباعتبار أن الإنجازات الرياضية في مجمـلـهـا إ�ـا هـي ثـمـرة
 نتاج تعاون فريق منًالتعاون والتا^زر ب� اللاعب� فيما بينهم; كما أنها أيضا

القادة (ا3درب - ا3عاون - الإداري - الطبيب.. الخ) �ن يقفون خلف الفريق
ويشدون من أزره.

) دليـل عـلـىTeam Workولعل التعبير الإداري الشـهـيـر الـعـمـل كـفـريـق (
نجاح الرياضة في تأكيد معنى التعاون حتى أن الإدارة قد استـعـارت أحـد

 للتعاون والتفاهم والتا^زر والتـضـافـر فـيًمقومات الرياضة (الفـريـق) رمـزا
 أنًسبيل تحقيق الهدف; وا3مارس للرياضة; وبخاصة الفرق; يدرك �اما

دوره جزئي في الفريق وأن نجاحه محسوب فقط في سياق إمكان تعـاونـه
مع بقية زملائه في تحقيق أهداف للفريق ككل.

وتتفاوت الأنشطة الرياضية من حيث قدرتها على تحقيق قيمة التعاون
 من التعاون أكثر من ذلكًوإكسابها للممارس�; فالكرة الطائرة تتطلب قدرا

الذي يحدث في التنس الزوجي; بينما الريشة الـطـائـرة فـرديـة لا تـتـطـلـب
 في تنمية التعاون وتحقيقه;ً مهماًذلك; حيث يلعب عدد أفراد الفريق دورا

 طيبةًكما تقدم الأ�اط الاستراتيجية للنشاط في الألعاب الجماعية فرصا
لاكتساب التعاون; كما أن قواعد اللعب تساهم فـي ذلـك عـن طـريـق نـظـام
الجزاءات; كالطرد الذي يحرم الفريـق مـن مـجـهـود أحـد أفـراده; أو نـظـام
الدوران في الكرة الطائرة وتحديد عدد 3سات الـكـرة فـيـهـا; وغـيـرهـا مـن

القواعد التي تحتم اللجوء إلى التعاون.

الرياضة وعمليات التعاون
وفي الرياضة �تزج سلوكيات التعاون بسلوكيات التنافس; رnا في ا^ن

 إلى أن مواقف الحياة تشتمل على أمثلةDeutschواحد; ولقد أشار دويتش 
; فأغلـبً خالصـاً أو تعاونـاً خالصـاًضئيلة للغاية 3ا uكن اعتـبـاره تـنـافـسـا

التفاعلات الاجتماعية تتضمن بعض السلوك ا3تمركز حول هدف; غير أن
نفس هذا الهدف يشتمل بالتالي على مجموعة مركبة من الأهداف ا3توسطة
والفرعية; �ا يشجع الفرد على أن يتداخل لديه كل من التنافس والتعاون
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 أنً على كرة السلة; موضحاًفي وقت واحد; ولقد أورد دويتش مثالا تطبيقيا
أعضاء الفريق الواحد يسعون جميعا إلى ترابـطـه وتـضـامـنـه وتـعـاونـه فـي
سبيل إحراز النصر على الفريق  الا^خر; بيد أن أعضاء نفس الفريق رnـا
يتنافسون فيما بينهم حيث يطمع كل واحد منهم في جذب الانـتـبـاه ولـفـت

.(٥٥)الأنظار; وفي أن يصبح هو نجم ا3باراة دون منازع
 بأفكار دويتش عندما أشار إلى أهمية التمييزThomasولقد تأثر توماس 

ب� نوع� من التداخل
 التداخل على ضوء أهداف الواجب:ًأولا

 التداخل على ضوء الوسائل المحققة للواجب:ًثانيا
 أن التعبـيـرات: تـعـاون;Ravens & Eachusولقد أوضح رفـيـنـز وإيـكـاوس 

تنافس قد استخدما خلال الدراسات التي تعـرضـت لـهـمـا بـشـكـل يـشـوبـه
.(٤٤)الخلط ورnا التعارض!

 لوجه;ً أنه في الألعاب التي تتسم بالتفاعـل وجـهـاArnoldويرى أرنولـد 
مثل كرة القدم أو الهوكي.. الخ; سرعان ما تشكل ا3عايير; حيث من الضروري

أن يرتكز اللاعبون حول صفات مثل الحماس; التعاون; الولاء; الشرف.
وفي دراسة عصام الهلالي ١٩٧٥ أوضحت النتائج أن اتجاهات الرياضي�
نحو التعاون تفوق اتجاهات غير الريـاضـيـ�; كـمـا أن ريـاضـيـي الأنـشـطـة
الجماعية لديهم اتجاهات إيجابية نحو التعاون أكثر من رياضي الأنشـطـة

.(١٨)الفردية

الرياضة والتدريب على عمليات التنافس - التعاون
في الرياضة �تزج سلوكيات التعاون بسلوكيات التنافس; رnا في في
ا^ن واحد; وهو غالبا ما يحدث في سياقات الحياة الاجتماعية بشكل عام;
وينظر علم الاجتماع إلى التعاون باعتباره عملية اجتماعية أساسية; برغم
ما في استخداماته من خلط; ولكن يشير ا3صطلح في صياغته الاجتماعية
إلى التفاؤل أو العمل العام لتحقيق أهـداف مـشـتـركـة; وهـو يـعـبـر امـا عـن
ا3وافقة الجماعية حول فعل مشترك; وإما وحدة الجهود ا3تمـاثـلـة; وغـيـر

.(٢٦)ا3تماثلة في سبيل استمرار الحياة
النوع الأول ا3تصل بوحدة الجهود ا3تماثلة فيظهر في الجماعات الأولية;
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والتي تنسب الفرق الرياضية إليها كجماعة صغيرة.
 إلى أن(٥٥)Deutschوفي مؤ�ر ميونخ 3ا قبل أو3بياد ١٩٧٢; أشار دوتش 

مواقف الحياة تشتمل على أمثلة ضئيلة للغايـة 3ـا uـكـن اعـتـبـاره تـنـافـسـا
; وذلك لأن أغلب التفاعلات الاجتماعية تتضمن بعض السلوكـيـاتًخالصا

ا3تمركزة حول هدف كبير; غير أن نفس هذا الهدف قد يشتمل على مجموعة
مركبة من الأهداف أو الأغراض ا3توسطة أو الفرعية; الأمر الذي يشجـع
الفرد; أن يتداخل لديه كل من سلوكيات التعاون والتـنـافـس فـي ا^ن واحـد;

 إلى أن أعضـاءً على ذلك فريق كرة السـلـة مـشـيـراًولقد أورد دوتش مـثـالا
الفريق خلال �اسكه وترابطه وتضامنه في سبيل نصـرة الـفـريـق وإحـراز
الفوز; تحدث سلوكيات أخرى في نفس هذا الفريق; إذ رnا تنافس أعضاء
الفريق فيما بينهم; حيث يطمع كل لاعب مـنـهـم فـي جـذب الانـتـبـاه ولـفـت

الأنظار إليه; وكل منهم يتطلع إلى أن يصبح نجم ا3باراة دون منازع.
ومن ا3نظور الثقافي; يبدو أن سلوك التعاون أو التنافس يتباين بشكـل

 بأفكارً ذلك مستعينـا(٣٧)Arnoldعام من ثقافة لأخرى; وقد أوضح أرنولـد 
 التي أشارت إلى أن التنافسM. Meadباحثة الأنثروبولوجي مارجريت ميد 

يكاد لا يعلن في الثقافات بنفس الطريقة في الثقافة الغربية; فبـ� هـنـود
الزوني في أمريكا الشمالية يكاد هذا السلوك يكاد هذا السلوك أن يتوارى;
فهم يستبدلون به السلوك التعاوني غير العدواني; ويؤكد ما جاء في تقرير
مؤ�ر البيت الأبيض للشباب والأطفال ١٩٥١; عندما أشـار إلـى أن شـبـاب
قبائل الهوبي الهندية الأمريكية قد اشتركوا في لعبة كرة الـسـلـة بـحـمـاس

 بتحقيق الفوز من خلال إحراز أهداف; وإ�اًشديد; لكنهم لم يكترثوا كثيرا
أحبوا العمل كفريق كرة سلة فقط.

وتقدير السلوك الاجتماعي uكن أن يتأسس بشكل عام في ضوء كيف
يتصرف الناس با3قارنة للا^خرين; أو في اتصالهم با^خـريـن; ولـهـذا uـكـن
ملاحظة ثلاث طرق للتقدير تعزى إلى ثلاثة أ�اط من بنى ا3كافأة هي:

.(٤٥)١- النمط التنافسي  ٢- النمط التعاوني  ٣- النمط الفردي
وبنية ا3كافأة التنافسية تعزى إلى ا3وقف الذي يعطي فـيـه ا3ـشـاركـون
مكافأة من أجل تحقيق أهداف على أساس كيـفـيـة أداء  بـعـض الـواجـبـات
با3قارنة للا^خرين; ومن منظور الرياضة فإن هـذا يـعـنـي أن الـلاعـبـ� فـي
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 بفشل لاعب ا^خر أو أفولًموقف قد يكون فيه نجاح لاعب وبروزه مصحوبا
نجمه; كما في تحطيم أرقام الوثب.

وبنية ا3كافأة التعاونية; تختلف عن البنية التنافسية لأنها تتميز بالعمل
والأداء ا3تبادل ب� أكثر من شخص; ولذلك فا3كافأة تقسم بالتساوي ب�
كل فرد في الجماعة أو الفريق; وتتوقف على التحصيل أو الإنجاز الجمعي
لكل ا3شارك�; ومن منظور الرياضة فـإن هـذا ا3ـعـنـى (الـتـعـاون) يـتـجـسـد
عندما يكون اللابعب في الفريق في وضع يتوقف النجاح وا3كافأة فيه على
مقدار الأداء التعاوني والأداء التبادلي ا3تكامل ب� أعضاء الفريق ككل في
مسابقات الفريق أو الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة الـيـد أو فـريـق

التتابع في الجري.
وفي بنية ا3كافأة الفردية لا يوجد أي اعتماد على الا^خرين; فكل �ارس

م على أساس أدائه الفردي مقارنة nستويات مطلقة من القياس كالزمنّيقي
وا3سافة; فلا التقييم ولا ا3كافأة يعتمدان على أداء الا^خرين; ونحن نفترض

 إلى تقد�ًأن الجماعة الرياضية على مختلف أنواعها تنحو نحـو مـبـدئـيـا
فرص عديدة متنوعة من العمليات الاجتماعية التي يطلق عليهـا عـمـلـيـات
(وجها لوجه) فعمليات اجتماعية مثل الصراع; التنافس; التعاون; التكيف;
الامتثال تزخر بها ا3واقف والتفاعلات داخل إطار الفريق الرياضي; الأمر

 تربوية ثرية من شأنها ا3ساعدة في تـدريـبًالذي يعتبره التربويون فـرصـا
الأطفال والشباب على التطبيع والتنشئة الاجتماعية الفاعلة والواقعية.

والعمليات الاجتماعية يرتبط بعضها ببعض; وأغلب ا3واقف الاجتماعية
تتضمن العديد من العمليات الاجتماعية; ونادرا ما تقتصر على وحدة منها
فقط; والرياضة والألعاب في سياقاتها الاجتماعية والتربـويـة تـسـعـى إلـى
الاستفادة القصوى �ا تشتمل عليه مواقف اللعب والـريـاضـة مـن تـفـاعـل
اجتماعي; ولذلك فإنها تشتمل; وبشكل جوهـري عـلـى الـتـنـافـس; الـتـعـاون

 ما يقارن باحثو اجتماعيات الرياضة مواقف اللعب nـواقـفًولذلك كثيـرا
الحياة نفسها.

; أن الناس عموما عندما يشتركونAzrin & Lindsleyب� ا^زرين ولندسلي 
في الرياضة يتوقعون ا3نازلة أو ا3سابقة أو التباري; فهـي كـلـهـا مـضـامـ�

 ما يعمد الناس إلـىًتندرج تحت مفهوم التنافس; ومشاعر التنافس كـثـيـرا
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إخفائها وعدم إبرازها بوضوح في الحياة العامة; لكن الرياضة لا تستهجن
هذه ا3شاعر بل تبرزها; وتضعها فـي إطـارهـا الاجـتـمـاعـي الـصـحـيـح; بـل
وتعمل على تهذيبها وربطها بالقيم وا3عايير الاجتماعيـة مـن خـلال الإطـار
القيمي للرياضة مثل قوان� الألعاب وقواعد التنافـس والالـتـزام بـالـلـوائـح

 عن الالتزام بالتقاليد وا3ـعـايـيـر الخـلـقـيـةًوالتشريعات الـريـاضـيـة; فـضـلا
الرياضية كالروح الرياضية واللعب النظيف والتنافس الشريف وغيرها من
أطر ومعايير اجتماعية تعمل على تدريب الأطفال والشباب على عمـلـيـات

 إلى  التساؤل(٩١)Vanderzwaagالتنافس والتعاون; وهذا ما دعا فانـدرزواج 
عن مدى تنظيم الجماعة للمشاركة في الرياضة في سبيل إغناء خصائصها
الأولية? ويبدو أن الإجابة الأسلم هي أن ما يحدث في هذا الصدد بـغـض
النظر عن كنهه; إ�ا يتم بشكل يتسم باللاوعي في غالبـيـتـه; فـقـد تـنـتـاب
الجماعة بعض ا3شاعر الكلية في الرغبة للتفاعل عبر الرياضة ولكن فـي

 لنمط هذا التفاعل ; وبالرغمً كبيراًالغالب الأعم; فإنهم لا يعطون اعتبارا
من هذا فإن النقص النسبي لإعلان عن هذه ا3شاعر; uكن أن يفسر على

أن الجماعات الرياضية لها جاذبيتها الخاصة بسبب طبيعتها الأولية.
وعلى ا3ستوى الإمبريقي; اجتهد بعض الباحث� في التعرف على فاعلية
التدريب والتربية على العمليات الاجتماعية الأساسية التي يزخر بها النشاط

ضي; ومن منطلق الاستفادة منها في عمليات التنشئة أو التطبـيـع;الريا
 أن التدريب الخاص وا3قصور على عمليات التنافسHeiseفقد وجد هيسي 

والتعاون لدى الأطفال يؤدي إلى تقوية حساسية الأطفال نحو مصادر الصراع
(٤٨)Crattyفي الجماعة;  �ا يثمر انسجاما داخليا ملحوظا; كما أشار كراتي 

 التي أوضحت أن السلوكAzrin & Lindsleyإلى نتائج دراسة اذرين ولندسلي 
 �ا يظن; كما اتضح أنًالتعاوني للأطفال uكن أن يظهر بطرق أقل تعقيدا

إعطاء تعليمات تتصل بالاستخدام الأفضل 3واد اللعب كـا3ـكـعـبـات وألـغـاز
الصور وما أشبه  يزيد التنافس ب� الأطفال ويجعله أكثر فاعلية.

وبالرغم من ثراء فرص التدريب على عمليات التنافس والتعاون بشكل
 فيً واضحاًيتسم بالنبل والشرف خلال ا3ناخ الرياضي; فإن هناك تجاهلا

هذا الاتجاه; وخاصة لدى ا3درب� الرياضي�; الذين اتهمهم كراتي بتغاضيهم
عن هذا الواجب الاجتماعي التربوي ا3هم.
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الرياضة المعاصرة بين التنافس والصراع
تعالت الأصوات في الا^ونة الأخيرة  مطالبـة بـالحـد مـن الـتـركـيـز عـلـى
الفوز في ا3سابقات الرياضية; حتى أن بعض الباحث� طالبوا بإعادة النظر
في الطبيعة التنافسية للرياضة; بعد أن تحولت أغلب ا3نافسات الرياضية
إلى صراع مرير; ورnا إلى تخطي حدود القيم البشرية; واستعانت بألوان
وأساليب هي أبعد ما تكون عن قيم الرياضة الأصيـلـة كـالـعـنـف والـعـدوان
والغش وتعاطي ا3نشطات; ووصل الأمر بالرياضة ا3عاصرة إلى تقد� رشا
مباشرة أو غير مباشرة للمسؤول� والرسمي�; الأمر الذي يـنـذر بـتـفـشـي

الفساد في المجال الرياضي; بل رnا إلى تقويض نظام الرياضة ذاته.
 أنه مع كل النقد ا3وجـه(٢٧)ويذكر رائد التربية البدنية محمد فـضـالـي

للمنافسة مازالت تعتبر الأساس ا3ت� الذي تـقـوم عـلـيـه الـريـاضـة; والـتـي
تبوأت مكانة كبرى في حياة الشعوب في عصرنا هذا; فهي تستخدم لرفع
صحة الأفراد; ولإضفاء الروح ا3عنوية العالية لهم; كما تستغلها بعض الدول

من أجل الاعتزاز القومي والفخر بقدرات أبنائها.
والاتجاه ا3طالب بالتخفيف من حدة التركيز على الفوز في ا3نافسـات
الرياضية كان من أهم ا3قومات التي دعت إلى ظهور فكرة الرياضة للجميع;
حيث uارس الناس الرياضة nختلف أعمارهم وقدراتهم لا بهـدف الـفـوز
(كما يحدث الا^ن في نظام الرياضة التنافسية) وإ�ا بهدف اللياقة البدنية

والصحة والترويح...
 في استثارة الدفاعـيـة; وفـيً واضحـاًوبشكل عام تلعـب ا3ـنـافـسـة دورا

الرياضة أو ا3سابقات البدنية تلعب ا3نـافـسـة نـفـس الـدور; وفـي ا3ـدارس
تصبح دروس التربية البدنية باهتة; ولا تثير حماس التلاميذ إذا ما افتقدت
عنصر ا3نافسة. ولقد لوحظ أن التلاميذ يتفاعلون في الدروس التي تتسم
با3نافسة أكثر من غيرها; كما أن تعلم مهارات التعاون كتفاعل اجـتـمـاعـي
من الأفضل لها أن تتم في جو يتسم با3نافسة; وبالرغم �ا وجه من نقـد
للمنافسة يبقي أنها جوهر الرياضة وأحد أهم مقوماتها الاجتماعية; فقط
يجب أن تحاط بإطار من القيم الاجتماعية ا3قـبـولـة مـثـل الـتـنـافـس بـنـبـل
وشرف ونزاهة... الخ; وبذلك نبتعد با3نافسة عن الصراع ومساوئه; ونرد

للرياضة وجهها الاجتماعي التنافسي الأصيل.
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الرياضة والتنشئة الاجتماعية
Socializationمفهوم التنشئة الاجتماعية 

يختلف الناس بعضهم عن بعض في أمور كثيرة; ويرجع ذلك إلى عوامل
عديدة منها اختلاف ا3ناخ والبيئة الطبيعية; أ�اط الغذاء أسلوب التربية;
الدخول ا3ادية... الخ; فجميع الظروف الطبيعية والاجتماعيـة والـثـقـافـيـة
المحيطة بالإنسان متباينة من مـجـتـمـع إلـى ا^خـر; بـالإضـافـة إلـى اخـتـلاف

الأصول العرقية (السلالية) والوراثية التي ينحدر منها الفرد.
ويأتي الإنسان إلى الحياة وهو أسير طبيعته الوراثية البيولوجية; أما ما
يتصل بأ�اط الثقافة ومركبات فهي أمور تكتسب من خلال النمو الاجتماعي

فيما يطلق عليه عمليات التنشئة الاجتماعية أو التطبيع.
والتنشئة الاجتماعية من مظاهر النمو الاجتماعي للطفل; وهي ترتبط
nظاهر النمو الأخرى ا3صاحبة له; كالنمو البدني والفسيولوجي (الوظيفي);

والعقلي (ا3عرفي); والوجداني (العاطفي).
وتبدأ عمليات التنشئة الاجتماعية منذ ولادة الطفل وتوجه له من بيئته
الاجتماعية بهدف تحويله من مجرد كائن بيولوجـي إلـى كـائـن اجـتـمـاعـي;

 في مجال الأسرة; ومن ثم تكتمل عمليات التنشئةًحيث تكون البداية دائما
أو التطبيع من خلال اندماج الطفل في جماعات أخرى كجماعة اللعب في
المجاورة السكنية (الحي) أو رفاق ا3درسة أو الفريق الرياضي بـالـنـادي أو

مركز الشباب.
وتقوم عمليات التنشئة الاجتمـاعـيـة عـلـى مـخـتـلـف عـمـلـيـات الـتـفـاعـل
الاجتماعي التي يتعود عليها الطفل; ويكتسب من خلالها أساليب ومعايير
السلوك والقيم ا3تعارف عليها في جماعته وبالـتـالـي فـي مـجـتـمـعـه; حـتـى
يتمكن  من أن يتعامل ويتعايش بيسر مع أبناء مجتمعه ووفق معاييره ونظمه.

علاقة النشاط البدني بالتنشئة الاجتماعية
زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة nوضوع عمليات التطبيع الرياضي

Sport Socializationولقد درست بتركيز في دول أوروبا الشرقية وبخـاصـة ;
إبان فترة الهيمنة السوفيـتـيـة الـسـابـقـة عـلـى مـا كـان يـطـلـق عـلـيـه الـكـتـلـة

 عن التطبيع الاجتماعيً جيداً مؤلفاStepovoiالاشتراكية; فكتب ستبوفوي 
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 دراسة مستفيضة عن الثقافة البدنيةKrawczykالرياضي; كما قدم كروزيك 
.(٥٥)وعلاقتها بالعمليات التكاملية ب� الناس

وفي ا3ؤ�ر العلمي 3ا قبل أو3بياد ميونخ ١٩٧٢ تناولت الأبحاث قضية
التطبيع عبر الرياضة; ففي مجموعة دول أوروبا الغربية اهتم علماء الاجتماع
بشكل أساسي بعمليات التنشئة الاجتماعية من خلال الرياضة وا3ـنـاشـط

 إلى أن التربيةDiemالبدنية; فقد أشار العالم الاجتماعي الأ3اني كارل د� 
البدنية في أ3انيا الاتحادية (قبل الوحدة) تستخدم من أجل تطبيع السلوك
الاجتماعي للأطفال وا3راهق� على معايير وقواعد ونظـم المجـتـمـع; وهـو

 عندما صرح بأن الرياضة مـنM. Bouetنفس ما ذهب إليه الفرنسي بويـه 
العوامل التي تشكل أ�اطا جيدة للعلاقات في تشكيل وطنية الأفراد; ونظر

 من كندا إلى الرياضة من منظور كيف أنها تساعد في تطبيعTeevanتيفان 
; وكيف uتد تأثيرها إلى الجوانب غير ا3تصلة بالرياضـةًالفرد اجتماعيـا

في حياة الأفراد; كما أوضح تيفان إلى أن دراسة علاقة التنشئة الاجتماعية
بالرياضة uكن تناولها ومعالجتها من خلال مدخل� أساسي�; هما مبحث

 لأجل الرياضة; والثاني كيف تؤثر الرياضة فيًكيف يتطبع الفرد اجتماعيا
.(٥٥)ًتطبيع الفرد اجتماعيا

 في دراسة عن الرياضة والثقافة الفرعيةSchaferولقد استخلص شيفر 
Sub Cultureتفيد في أن الرياضة إحدى الا^ليات ا3هـمـةً في أمريكا أفكـارا 

في عمليات ا3واءمة الثقافية في المجتمع; فهي تثمر النضج الاجتماعي لكل
.(٤٥)من ا3مارس أو الشاهد; ولو بدرجات محدودة

وبذلك نجد أن هناك وجهتي نظر أساسيت� في علاقة الرياضة بالتنشئة
الاجتماعية:

: غربية; تستند إلى وجهة النظر ا3ثالية التي تعطي أولوية للعواملالأولى
النفسية والبيولوجية في عمليات التنشئة الاجتماعية للفرد.

: شرقية; تستند إلى وجهة النظـر الاشـتـراكـيـة الـتـي تـؤكـد أنوالثانـيـة
تطبيع الأفراد ا3عاصر يتم تحت وعي الطبقة الاجتماعي أكثر �ا يتم في

الجماعة.
وبغض النظر عن الاتجاهات العقائدية والتي تحـاول تـوجـيـه الـتـنـشـئـة
الاجتماعية في بلادها; وهذا أمر طبيعي; فإن علماء اجتماع الرياضة من
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ا3درست� أجمعوا على أن فرص التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية
ا3تبادلة وا3تاحة للأفراد عبر الرياضة ومن خلال متضمـنـاتـهـا (تـدريـب -
منافسة - مشاهدة - انتقال - إسكان.. الخ; تساعد وبشكل واضح على خلق
القيم الاجتماعية ا3قبولة واكتساب ا3عايير الاجتماعية ا3رغوبة; كالنـصـر
بشرف; وا3كانة الاجتماعية ا3تميزة; والاهتمام بتشجيع مـنـتـخـب الـدولـة;

وا3شاركة في الشعور العام.
 من خلال الوظيفة التكامليةًإن الدور التطبيعي للرياضة أصبح واضحا

للرياضة; فحركة الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في الرياضـة; والحـاجـة
إلى عقد ا3قارنات في النتائج الرياضية قـد قـدمـتـا الـكـثـيـر فـيـمـا يـتـصـل
با3ساعدة في تأسيس ا3نظمات والهيئات الرياضية المحلية والعا3ية; فقدمت

 في السلام الدولي والتعايش السلـمـي والـتـفـاهـم بـ�ً كبيـراًبذلك اسهـامـا
شعوب الأرض; ولقد توج الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالرياضة
عندما عقدت ندوة دولة موضوعها التـنـشـئـة الاجـتـمـاعـيـة عـبـر الـريـاضـة

Socialization Via Sportوالذي عقد في كندا عام ١٩٧١ والذي انتهى إلى أن 
.(٥٥)الثقافة البدنية عامل مهم في تطبيع شخصية الفرد

ً نقلاWhol & Pudelkiewiczوفي الدراسة التي قدمها وهل وبدلكـيـويـز  
 والذي وانتهى من خلالها إلى اعتبار أن أكثر العوامـل(٨٥)عن بوناماريوف 

ا3ؤثرة في اشتراك الناس في الرياضة وفي التطبيع الرياضي في البلدان
ا3تقدمة إ�ا هو الوعي الاجتماعي بأهمـيـة الـريـاضـة; ووعـي ا3ـؤسـسـات
الاجتماعية بالدور الحضاري التقدمي الذي uكن أن تقدمه الرياضة فـي
مجتمعها. وقد قدما النموذج التالي لتوضيح العوامل التي تدعم الريـاضـة

وتعزز التطبيع الرياضي.
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الإطار النفس اجتماعي للتنشئة الاجتماعية عبر الرياضة
 أن سلـوكKoaklyيعتقد كثير من علماء الاجتماع وعلى رأسهم كـوكـلـي 

الفرد يتشكل من خلال اتصالاته بالجـمـاعـة الأولـيـة مـن أسـرتـه وجـيـرانـه
وجماعات اللعب التي يندمج فيها; حيث يتوقف توافقه الاجتماعي بدرجة
كبيرة علـى طـبـيـعـة وظـروف الاتـصـالات الاجـتـمـاعـيـة الـتـي تـتـم فـي إطـار

.(٤٥)الجماعات التي uر بها ويتلقى منها أفكاره
 لدىًواللعب بأنواعه - باعتباره أبسط أشكال النشاط وأكثرها تفصيلا

الأطفال - يساهم مساهمة كبيرة في التعرف على عادات المجتمع وتقاليده
وأعرافه ومعاييره الاجتماعية; فهذا يدعو إلى الحياء والخجل; وذلك يدعو
للزهو والفخر; ومن خلال اللعب يكتسب الطفل كل أ�اط الخبرات الحركية
الأساسية ولا يتم nعزل عن التنمية ا3عرفية أو الـوجـدانـيـة حـيـث تـتـبـلـور
مختلف اتجاهات النمو والتطور في إطار ثقافـي مـجـتـمـعـي وبـخـاصـه فـي

 أن ا3عرفة الأوليـةPiagetا3راحل ا3بكرة في الطفولة; ولقد أوضح بياجيـه 
للطفل تتمثل في الحركة حيث يتخذ الطـفـل مـن حـركـتـه وسـيـلـة أسـاسـيـة

; فمن خلال اللعب والأنشطة الحركية يستكشف الطفلCognitionللمعرفة 
العالم المحيط حوله; ويدرك ا3فاهيم وا3عاني والرموز والعلاقات من خلال
حصيلة لغوية تنمو وتتطور إلى أن �كنه من السيطرة على استجاباته على
ا3ستوى النفسيا الاجتماعي; ومن خلال إطار من ا3عايير والقيم الاجتماعية

الثقافية.
 أوضحت دراسة نيلـسـون(٧٨)Magill & Small عن ماجيل; سـمـول ًونقـلا

Nilson١٩٧٩ أن الأطفال يتـعـلـمـون فـي الـسـنـوات الأخـيـرة لـلـطـفـولـة كـيـف 
 إلى أن الطفـلًيستخدمون اللغة كوسيلة اجتماعية وأداة للمعرفـة; مـشـيـرا

في سنوات الطفولة ا3بكرة إ�ا يعـتـمـد فـي ذلـك عـلـى الحـركـة; وقـد أكـد
 - رائد علم نفس ا3عرفة - أن الحركة واللـعـب يـعـدان إحـدىBronerبرونـر 

الوسائل الأساسية للتنمية العقلية للطفل من خلال إطار ثقافي بذاته.
 أن اللعب بالنسبة للطفل هو تعـبـيـرLowenfeldولقد أوضحت لوينفـلـد 

عن علاقته بالحياة ككل; ذلك لأن اللعب الذي يعبر عـن الـدوافـع الـبـدنـيـة
للطفل هو نفسه الذي يربط مدركاته بالبيئة المحـيـطـة; ولـذلـك فـهـو يـعـده

.(٢٣)للحياة الاجتماعية ويطبعه عليها
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مفهوم التكيف الأولي عبر الرياضة
 التيSutton & Smith دراسة ستون وسميـث (٥٥)Aldermanأبرز الدرمـان 

 كأسلوب للتنشئة الاجتماعية يعبرPreadaptiveتناولت مفهوم التكيف الأولي 
عن دور النشاط الرياضي في التنشئة الاجتمـاعـيـة لـلأطـفـال وتـطـبـيـعـهـم
اجتماعيا; وهو مفهوم يتضمن زيادة مجال اسـتـجـابـة الـفـرد تحـت ظـروف
تتسم بالضغط من أجل تحس� قابلياته وقدراته للتعرض لأكـبـر عـدد مـن
ا3صادر. ولقد أكد كل من ستون سميث على قيمة تنمية الـتـحـكـم الإرادي
في الإنسان من خلال اللعب; حيث اللعب في رأيـهـم nـنـزلـة تـدريـب عـلـى
أنظمة التحكم الإرادية; فالطفل عندما يلعب تنمو قابلـيـاتـه بـالـتـدرج نـحـو
التحكم والسيطرة  على البيئة المحيطة; إن اكتساب الإحساس بالسيادة في
اللعب من خلال التعليم يتيح له أن يتوقع نواتج  معينة سبـبـهـا سـلـوكـه فـي
اللعب; حيث يتجرد بذاته من تحكمات سلوكه الحسـي الأسـاسـي والـقـيـود

 كالألعابPlayا3فروضة عليه; حيث إنه انخرط في مستوى أرفع من اللعب 
Gamesصار أكثر قدرة على توظيف سلوكيـاتـه; ومـرجـع ذلـك إلـى خـبـرات 

التكيف الأولي التي اكتسبها في اللعب; وهكذا تتـم نـفـس الا^لـيـات عـنـدمـا
يرتقي لعبه إلى مستوى ا3نافسة الرياضية; وأيضا عندما يخرج من عا3ـه

 (الحياة الاجتماعية).Micro (ا3لعب) إلى عا3ه الكبير Macroالصغير 
 خلاله كيفً التفسير النظري التالي موضحاG. Meadوقدم جورج ميد 

.(٤٤)تتطور ذات الطفل; ففي رأيه أن الذات تنمو وتتطور عبر ثلاث مراحل
.PreparotionPreparotionPreparotionPreparotionPreparotion- ا�رحلة الأولى: الإعداد 

حيث لا يدرك الطفل سلوكه وإ�ا يعمد إلى تقليد أفعال معينة.
.....PlayPlayPlayPlayPlay- ا�رحلة الثانية: اللعب 

 اجتماعية معينـة; مـحـاولاًحيث يلعب الطفل وuثل خـلال لـعـبـه أدوارا
الربط ب� سلوكيات معينة �يز مكانة اجتماعية وتداعياتهـا أو تـوقـعـاتـهـا
(كلعبة العسكر والحرامية) أو �ثيل البنت دور الأم و�ثيل الولد دور الأب.

:::::GamesGamesGamesGamesGames- ا�رحلة الثالثة: الألعاب 
 من منظور النمو; حيث يعرض الطفل 3واقفً وتطوراًوهي أكثر نضجا

يجب عليه أن يستجيب فيها لعدد من الأفراد في وقت واحد; ففي ألعـاب
مثل كرة القدم أو كرة السلة; عليه أن يدرك أدوار زملاء اللعب ومراكزهـم
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 من خلال اللعبة; وهذا يعني أنه يستنتج ماهوً مركباًويستخلص لنفسه دورا
متوقع منه ومن غيره من وجهة نظر الفريق.

ومن خلال الدراسات النفسية والتربوية أمكن التمييز ب� ا^ليات ثلاث
رئيسية تستعملها جماعة الرفاق أو فريق اللعب; باعتبارها إحدى وكـالات

 وهي:ًالتنشئة الاجتماعية; وذلك في سبيل تطبيع أعضائها اجتماعيا
١- الثواب والعقاب.

٢- �اذج شخصية يحتذى بها.
٣- ا3شاركة في اللعب.

 بفريق اللعب أو بجماعة الأقران. حيث لاًوالا^لية الأخيرة تختص �اما
 أخرى; كا3درسة أو الأسرة أن تشبهها سـواء فـيٍتستطيع أي وكالة تطبيـع

تلقائيتها أو تنظيمها.
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Socialالتسهيل الإجتماعي في الرياضة 

Facilitation

  التسهيل الاجتماعي بأنهZajonicيعرف زايونك 
مجموع النواتج الواقعة على سلوك الفرد والتي تنشأ

.(٩٥)عن الحضور الكلي لأفراد ا^خرين
ويرجع الفضل في استخلاص مفهوم التسهيـل

; وذلكF. Alportالاجتماعي إلى عالم النفس البورت 
في أعقاب سلسلة من أبحـاث أجـراهـا عـن تـأثـيـر
الجماعة في سلوك الفرد; والتي خلص منـهـا إلـى
أن وجود أفراد ا^خرين يشاهدون الأداء يعمل على
ًزيادة نشاط الفرد وإنجازاته; غير أنه تحفظ مشيرا

 يفكرًإلى أن وجود «ا^خرين» قد يجعل الفرد أيضا
بطريقة ناقصة أو غير صحيحة.

ولقد تتـابـعـت الـدراسـات ا3ـتـصـلـة بـالـتـسـهـيـل
الاجتمـاعـي مـن أكـثـر مـن زاويـة تـنـاول ابـتـداء مـن

 ومعاونيه التي اهتمت بالتقليدHarlowتجارب هارلو 
 التيHaggerty بتجارب هجرتي ًلدى القردة; مرورا

استخلصت أن هذا النوع من السلوك uر عبر عدد
من ا3راحل تبدأ بالنظر والانـتـبـاه الأولـي وتـنـتـهـي

.(٤٨)بتقليد الحركة
ثم اتخذت الأبحاث منحى يتجه إلى ا3وضوعية

 مفهوم الإطارM. Sherifعندما قدم مظفر شريـف 

5
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ا3رجعي; والذي أرجع إليه اقتراب الأفراد من متوسـط الـتـقـديـرات داخـل
.(٩٥)الجماعة عندما يطلب منهم ذلك

وأصبح موضوع التسهيل الاجتماعي في الرياضة من ا3وضوعات التي
تنال اهتمامات الباحث� في المجال الرياضي; ذلك بعد أن أصبح ا3شاهدون

 من طبيعة ا3نافسات الرياضية; ولأن الشـواهـد تـؤكـدً مهمـاًيشكلون جـزءا
تأثر أداء اللاعب� بنوع وحجم وطبيعة الجمهور ا3شاهد. بل وبزملاء اللعب

ً.أيضا
  إلى أن التسهيـل الاجـتـمـاعـيLomis & Beegleويشير لومـيـس وبـيـجـل 

الفعال لفريق الكرة خلال اللعب - باعتباره جماعة نظامية - هو أحد العوامل
.(٤٨)التي تساعد على نجاح الفريق وفوزه

 ١٩٩٣ لتصنيف مختلفFoot  محاولة قدمها فوت Crattyواستعرض كراتي 
ا3فاهيم ا3تصلة بالـتـسـهـيـل الاجـتـمـاعـي والأداء الـتـعـاونـي; وا3ـشـاهـديـن;
والتفاعل; ولقد صرح فوت بأن هذا المخطط uثل محاولة أولية فقط; لأنه

; nعنى أنه مجـردًأريد به التمهيد لصياغة نسق تصنيـفـي أكـثـر تـفـصـيـلا
ً. وشمولاًمقدمة لنموذج أكثر تقدما

ولقد أوضح فوت النقاط الأساسية التالية:
- هذا المخطط معني بتطبيقات الأداء فقط والتعلم في الجماعات; nا
في ذلك اكتساب مهارات معينة; مع استثناء واجبات حل ا3شكلات لاعتبارات

معينة.
 على متضمنات وتلميحاتً- الشكل التوضيحي للمخطط مبني أساسا

الواجب أكثر من بنائها على طبيعة الواجأبات نفسها; حيث بنـي المخـطـط
في ضوء تصنيف البحوث إلى ثلاثة أنواع:

موقف ا3شاهدين - الأداء التعاوني - التفاعل.



183

ديناميات الفريق الرياضي

       �����      

����	
�

��
��

       �
��       

( ��� )

       ��	��       

����	�

�����

����	�

���
���

       ��
�     

��!��"

     ��	#�     

����	�

$�����
� %&

�'*� %&

�'*�

+,-

$�.	���/��

01�!��

�.2
��

(1973 Foot ��� ���)

����	
� � 
������� ����� ����� ���

���3

45
	�6�7

8��9�,:�

���



184

الرياضة والمجتمع

AudienceAudienceAudienceAudienceAudienceالمشاهدون 

يعد جمهور ا3شاهدين «الحضور» أحد أركان الرياضة التنافسية الحديثة;
; ولقد تب� قادة الرياضةAudienceويطلق عليهم في اجتماعيات الرياضة 

تأثير ا3شاهدين ا3هم على الأداء الرياضي العام; سواء في مجالات التدريب
الرياضي أو ا3نافسة الواقعية أو حتى في دروس التربية البدنية.

 من الطبيعة الأصليةً مكملاًويرى لارسون أن ا3شاهدين يشكلون جزءا
لـلـريـاضـة; لأنـهـم يـقـدمـون الـوسـط أو ا3ـنـاخ الاجـتـمـاعـي ا3ـبـاشـر لـلـفــرد

.(٦٩)ا3مارس
 بأن الرياضي لا يتمكن من الأداء الجيد في ا3نافسةCrattyويجزم كراتي 

في غيبـة ا3ـشـاهـديـن; ويـشـيـر إلـى أنـه فـي عـصـرنـا هـذا; أصـبـح حـضـور
ا3شاهدين وتأثيراتهم واضحة للجميع; فحتى الأداء ا3نفرد كما فـي حـالـة
التدريب لا يخلو الأمر من عيون ترقبه سواء كان ا3ـشـاهـد مـرئـيـا أو غـيـر
مرئي; بل إن ا3ؤدي نفسه لا يستطيع أن يبرح خياله جمهور ا3شاهدين; فهو

.(٩٥) في مداركهً واجتماعياًأمر كامن نفسيا
وفي موقع ا^خر يشير كراتي إلى أنه بالإضافة إلى تأثير مركب «التعاون
التنافس» على أداء الفريق; فإن مجرد رضور أشخاص ا^خرين في مـوقـف

.(٤٨)الأداء من شأنه أن يشكل المخرجات الحركية للمؤدى
 أن هذه ا3ساحة من اجتماعيات النشاط(٩٥)Zeiglerولقد أوضح زيجلر 

الرياضي تصنف الدراسات والبحوث فيها على أساس انتمائها إلى مبحث
التسهيل الاجتماعي الرياضي.

الإطار النفسي/الاجتماعي لدراسة المشاهدين:
لقد لوحظ في ا3نافسات الرياضية أن الفرد لا يتـأثـر أداؤه فـقـط nـا
يحدث بينه وب� زملائه من أعضاء فريقه من تفاعل اجتماعي; وإ�ا يتأثر

 عندما يشعر بأنه في حضرة عدد من الأفراد; أو إذا كان محطًأداؤه أيضا
أنظار جمهور من ا3شاهدين; وإن لم يكن بينه وبينهم أي نوع من العلاقات.

 من خلال دراساته لحساسية الناس للجمـهـورPaivioوقد أوضح بيفيو 
 ب� الناس في هذه الحساسية;ً; أن هناك تفاوتاً أم كباراًسواء كانوا صغارا

ًوذلك يعزى إلى الأ�اط المختلفة في التنشئة الاجتماعية للأطفال وأيضا
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إلى دور الوالدين في الثواب والعقاب حيال سلوك الطفل وما هو متوقع منه
.(٩٥)اجتماعيا

 إلى إمكانية التنبؤ بطول ا3دة التي uكنBaldoiesوتشير دراسة بالدويز 
للفرد أن يقضيها أمام الجمهور أو ا3شاهدين من خلال قطب�:

- الأول يعبر عن النزعة الاستعراضية للفرد.
.(٩٥)- الثاني يعبر عن درجة الاستحياء «الخجل» التي يتسم بها سلوكه

Dynamogenic Factorsومبكر قدم تريبلت دراسة رائدة حـول مـا أسـمـاه 

عوامل النشاط; والتي اهتمت بتأثيرات ا3شاهدين في الأداء البدني; فقد
وجد أن هناك تغيرات إيـجـابـيـة تحـدث فـي واجـبـ� حـركـيـ� هـمـا سـبـاق
الدراجات; وحركة لف البكر; حيث كان بعض الأشخاص يشاهدون العينـة

وهي تؤدي الواجب الحركي.
 أنه في أعقاب فترة ا3ران على الـدورانTravisولقد استخلص ترافيـز 

; كان هناك تأثر إيجابي لوجود مشاهدين; فلقد كانPursuit Rotorا3تواصل 
التدريب يؤدى بطريقة جيدة  قبل إضافة متغير ا3شاهدين.

; وجد تحسن في التداعيات اللفظية; وحفظDashiellوفي دراسة داشيل 
جدول الضرب وذلك في وجود مشاهدين; كما أثبتت دراسة مارتنزو لاندرز

Martens & Landers١٩٥٩; وأوضحت أن الأداء الجمعي يسهل الأداء بالنسبة 
.(٧٩)للحركات البسيطة جيدة التعلم في واجب يتصف بالتحمل

أنواع الحضور:
باستعراض نوعية ا3شاهدين أو الحضور nعنى أدق; uكن القول بـأن

هناك ثلاثة أنواع من الحضور:
:١Audience - ا�شاهدون 

; حيث إن كلا الفريقـ� لاًوهو مشاهد يغلب عليه طابع الحياد نسـبـيـا
يهمانه في شيء من حيث الفوز أو الخسارة.

:٢Fans - ا�شجعون (الأنصار) 
 أي متعصـب;n Fanaticعنى مشجع وهو اختصار لـكـلـمـة Fanوالتعبيـر 

وهو ا3شاهد ا3شجع ا3تعصب لفريق أو ناد مع�; وهو يـبـدي ديـنـامـيـكـيـة
 يتصف بالاهتمام النشط.ًأكثر من ا3شاهد العادي; كما أنه يضيف دورا
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 :٣Co - actors - ا�شاركون في الأداء 
وهم اللاعبون ا3شاركون في الأداء أو في ا3نافسة سواء كانوا زملاء في
الفريق أو منافسوين; ولهم دور نشط ومؤثر في الأداء الـريـاضـي لا uـكـن

تجاهله.

تأثيرات المشاهدين وطبيعة الواجب الحركي:
حتى نتفهم تأثيرات ا3شاهدين في أداء الواجبات الحركية; يـنـبـغـي أن

 طبيعة الواجب الحركي وعلاقته nستوى الاستثارة الانفعاليةًنستوعب أولا
Level of Arousal.

 -Dodson &Yerkesولقد بلور هـذه الـعـلاقـة رواد مـثـل يـاركـز; ودودسـن 
والتي تفيد بأنه في الواجبات الحركية ا3عقدة هناك مدى ضيق من النشاط
/ الاستثارة uكن أن يفيد في إنتاج أقصى أداء; على العكس من الواجبات
الحركية البسيطة فرnا اتسع مدى النشاط / الاستثارة حتى ينتج أفضل

أداء �كن.

نحو نماذج مفسرة لتأثير المشاهدين:
استعرض كراتي بعض النماذج ا3فـسـرة لـتـأثـيـر ا3ـشـاهـديـن فـي الأداء

الرياضي uكن إيجازها كالتالي:

:(٤٨)Zajoncنموذج زايونك 
ربط زايونك ب� كل من تأثير ا3شاهديـن والأداء الجـمـاعـي مـن خـلال

 للدافعية; فقدHull - Spenceإطار مرجعي يعتمد على نظرية هل / سبنس 
افترض أن وجود مشاهدين يزيد مستوى دافعية ا3ؤدي; �ا يجعل الـفـرد

يستجيب للمثيرات السائدة.
ولقد توصل زايونك إلـى أن تـأثـيـرات ا3ـشـاهـديـن; تـنـحـو إلـى تحـسـ�
ًالاستجابات الحركية البسيطة; بينما تنحو الاستجابات غير ا3تعلمة جيدا
إلى التحلل والاضطراب في وجود مشاهدين; أما الواجبات الحركية جيدة

التعلم فتميل إلى التعزيز في حضور ا3شاهدين كما في الشكل التالي:
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(٤٨) Cottrellنموذج كوترل 

 لتوضيح تأثيرات ا3شاهدين في الأداء; ولقد تضمنًاقترح كوتركلنموذجا
 مفاهيم كالتعلم الاجتماعـي; ومـدركـاتًمفهوم للدافعية; كما تضمن أيـضـا

ا3مارس للحصائل الاجتماعية الإيجابية الناتجة عن استجابات ا3شاهدين.
ولقـد افـتـرض كـوتـرل أن نـزعـات تـقـو� وتـقـديـر الأداء والـتـي يـبـديـهـا
ا3شاهدون - كما يراها ا3ؤدي - هي أكثر من مجرد حضور أناس للمشاهدة

 محكية للأداء.ً أو أ�اطاًوالفرجة; وإ�ا تعد في حد ذاتها أشكالا
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وفي هذا النموذج أدخل كوترل كـلا مـن الـوسـائـط ا3ـعـرفـيـة; وخـبـرات
التعلم الاجتماعي; والتي �ثلت في تساؤلات مثل «كيف يشعر ا3شاهـدون

رى ما هو تقـديـرهـم لأدائـي فـي ا3ـبـارة الـسـابـقـة»? وهـيُنحـوي الا^ن?»; «ت
تساؤلات تعبر عن نظرة ا3ؤدي نحو انطباعات ومشاعر ا3شاهدين وتغيرات

الأداء لديه.
وفي تعليقه على النموذج فسر كوترل العلاقات الا^تية:

- تضاؤل مستوى الدافعية يجعل مستوى الأداء uيل للهبوط في الواجبات
البسيطة الجيدة التعليم; بينما �يل إلى ا3ساندة والتعزيـز فـي الـواجـبـات

ا3عقدة أو في مراحل التعليم ا3بكرة.

تأثيرات المشاهدين (بعض العوامل المؤثرة)
 ١٩٧٤; والناتجة عن بيانات متسقة مـع �ـوذجCrabbeفي دراسة كـراب 

كوترل أفادت بأن تأثيرات التسهيل الاجتماعي في الأداء وفي تعلم الأطفال
في مختلف الأعمار قد تشكلت - على ما يبدو - بالخبـرات الـسـابـقـة لـدى
الطفل في حالة الأداء في مواجهة ا^خرين; وقد استعان كراب بواجب توازن
حركي; حيث يحاول أفراد العينة الثبـات عـلـى لـوحـة اتـزان أثـنـاء وقـوفـهـم

.(٩٥)فوقها
ولقد لوحظ أن تأثير الحث والاستثارة اللفظية للمشاهدين قد يرهقان

  ١٩٦٣.Latan & Arrowoodالأداء; وذلك ما أكدته دراسة لاتان وأروود 
فقد وجدا - كما هو متوقع - أن الاستجابات السلبية للمشاهدين �ثل

 في سبيل إنجاز الواجبات الحركية ذات الطبيعة ا3عقدة; بينما �ثلًعائقا
 للأداء  في الواجابت الحركية البسيطة; غير أنه في دراسة كوزارًتسهيلا

Kozar١٩٧٣; أخفقت ا3عالجات الإحصائية في إبراز أي فروق جوهرية في 
الأداء لدى مجموعة تؤدي في مواجهة مشاهدين مشـجـعـ� وأخـرى تـؤدي
أمام مشاهدين غير مشـجـعـ�; وكـان الـواجـب الحـركـي عـبـارة عـن واجـب

.(٩٥)اتزان
وفي الواقع هناك نتائج العديد من الدراسات أيدت نتائج كوترل أكـثـر

 uيل أغلب الباحث� إلى تفضيل �وذجًمن تلك التي اختلفت معه; وعموما
كوترل على �وذج زايونك في تفسير تأثيرات ا3شاهدين في اللاعب�.
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توظيف نتائج البحوث في تأثيرات المشاهدين:
من الأهمية أن توظف نتائج بحوث ودراسات تأثيرات ا3ـشـاهـديـن فـي
أداء الرياضي�; فعلى ا3درس/ ا3درب أن يستغل جميع  الإستراتـيـجـيـات
ا3مكنة والتي من شأنها مضاعفة التأثيرات الإيجابية في الأداء الرياضـي
في حضور مشاهدين. فعليه أن يلجأ إلى تحس� أداء لاعبيـه فـي ظـروف

تقلبات ا3باريات ووقائعها ا3تباينة من خلال إجراءات مثل:
- إعلام اللاعب� بالتأثيرات الإيجابية وظروفها بالنسبة للـمـشـاهـديـن

 التأثيرات السلبية للمشاهدين والعوامل التي تؤثر فيها.ًوأيضا
- تدريب اللاعب� فـي ظـروف وجـود نـوعـيـات مـخـتـلـفـة مـن الجـمـهـور
أوا3شاهدين وذلك لتعويدهم على التكيف مع الأ�اط المختلفة للاستـثـارة

الناجمة عن ا3شاهدين.
 إخضاع اللاعب� للتوقع الأولي لتأثيرات ا3شاهدين ثم بعد ذلك تعرضهم

لتقديرات ا3شاهدين اللفظية السلبية أو غير ا3توقعة.
- عقد ندوات مع الرياضي� 3ناقشة احتمالات القلق الناجم من مختلف

أنواع ا3شاهدين سواء الواضح منه أو غير الواضح وطرق مقاومته.
- ينصح بالتدرج في تعويد الرياضي� وتكيفهم بالنسبة لجميع التعليقات

والتصرفات ا3ثبطة المحتملة من الجمهور.
 طريقة لتعويد الـريـاضـيـ�Cratty & Vanekولقد وصف كراتي وفـيـنـك 

على التأثيرات السلبية الصادرة من الجمهور وا3تبعة في دول شرق أوروبا
في السبعينيات حيث استعملت ا^لات تسجيل ومكبرات صوت مسجل عليها

.(٤٨)تعليقات وهتافات سلبية حادة

Fansالمشجعون 

 ما يوصف ا3شاهدون بالسلبية بالنسبة إلى ا3شجع�; بـاعـتـبـارًكثيـرا
 من ا3شاهد.ًا3شجع أكثر ديناميكية نسبيا

وا3شجعون يعبرون عن ظاهرة مهمة ا^خذة في التعاظم في المجتمعـات
الحديثة; فهي تعبر عن نشاط اجتماعي له أبعاده وإسهاماته; وخاصة فيما
يتصل بالتطبيع والتنشئة والتثقيف; بشرط توافر العوامل التربويـة وا3ـنـاخ

الاجتماعي ا3ناسب والقيادات الواعية ا3تفهمة.
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ومن خلال التشجيع الرياضي تتم عمليات التدعيم لقيم المجتمع والتوجيه
الهادف; ذلك لأن ا3شجع يدرك عبر تاريخه في تشجيع فريقه أو ناديه أن
النصر مطلب صعب يتطلب بذل الجهد والعرق من خلال إعداد جاد مثابر;
كما يدرك أن السمات السلبية كالأنانية والغرور هي بوادر تـفـكـك الـفـريـق
وضعف �اسكه وتوحده; وهي اعتبارات وخبرات تشكل إلى حد كبير وجدانه

واتجاهاته.
 إلى التعبير الصريح عن مشاعره تجاه الأداء الجيدًوا3شجع ينزع دائما

فتأسره اللعبات الجميلة والأفكار الذكية وروح التضحية والتفاني التي يبذلها
 با3زيد من بـذلًلاعبو فريقه; وهو دائم التطلع إلى الكمال; ويطالب دائمـا

 غير قليل من الحصائلًالجهد; وهذه الديناميات كفيلة بإكساب ا3شجع عددا
 من التوحد ب� أفراد الشعب;ًالاجتماعية والقيم ا3رغوبة; فهي تخلق نوعا

كما أن الفوارق الاجتماعية والطبقية والثقافية تذوب خلال عمليات التشجيع
 طيبة للتفاهم والتماسـك بـ� عـنـاصـر الـوطـنًالرياضي �ا يخلـق فـرصـا

وفئاته وطوائفه; بل وطبقاته المختلفة; ويتجلى هذا بوضـوح عـنـدمـا تـلـعـب
ا3نتخبات الوطنية أمام الفرق الأجنبية; حيث تلتف جماهير الشعـب حـول
فريقها القومي; ويتحول عدد ضخم من أفراد الشعب من مجرد مشاهدين
إلى مشجع� متعصب� يتطلعون بـشـوق وحـمـاس لا نـظـيـر لـهـمـا إلـى فـوز

بلادهم.
كما أن ا3نافسات الرياضية وظروف وملابسات التشجيع الرياضي يوفر

 - يفترض أنها مقبولة - للتعبـيـر عـنً يتيح فرصـاً/ اجتماعيـاً نفسياًمناخـا
الذات والتنفيس عن النوازع وا3شاعر التي تعتمل في النفس.

وفي تحليله للكتابات التي تناولت ا3شاركة الرياضية أشار ادواردز إلى
أنه استخلص وظيفت� اجتماعيت� للتشجيع:
- أنه يولد في ا3شجع� شعورا بالا�اء.

 للسلوكيات التي قد يكون من غيرً مقبولاً اجتماعياً- أنه يقدم متنفسا
 التعبير عنها في بقية المجالات الأخرى.ًا3قبول اجتماعيا

وفي مؤلفه «الجنون في الريـاضـة» ربـط بـيـزر بـ� حـمـاس ا3ـشـجـعـ�
ًللرياضة وب� زيادة انتشار الأشكال الثانوية للتفاعل الاجـتـمـاعـي; وأيـضـا
ب� تضاعف التأثيرات المحايدة في الإنسان; التفتت والتحلل الاجتـمـاعـي
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العام والذي أصبح سمة الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة ا3ـعـاصـرة  وبـالـتـحـديـد فـي
المجتمعات الحضرية; وقد أكد بيزر على حاجة الإنسان إلى تحديد هويته
وتوضيح انتمائه في الوقت الذي أصبحت الأسـرة مـن الـضـعـف بـحـيـث لا
تستطيعان أن تلبي أو تشبع مثل هذه الاحتياجات; والـريـاضـة والـتـشـجـيـع
الرياضي يستطيع أن تعوضا هذا الضعف; ويلبـيـا هـذه الاحـتـيـاجـات; لأن

.(٥) بكل مساوئه النفسية والاجتماعيةAlienationالبديل هو الاغتراب 
وهذا الاتجاه من التفسيـر الـنـفـسـي/الاجـتـمـاعـي لـظـاهـرة ا3ـشـجـعـ�

 للتعبير; أصبحً مقبولاً اجتماعياًا3تعصب� يدعونا إلى اعتبار الرياضة إطارا
له دور متعاظم باستمرار في المجتمعات ا3تقدمة والصناعية.

 على الوظيفة التعبيرية لـلـريـاضـةW. Thompkinsويؤكد وليام تومكيـنـز 
: «إن القدرة على عرض ا3شاعر والانفعالات منًوالتشجيع الرياضي; قائلا

 وأولوية مـنـخـفـضـة لـلـغـايـة فـي أوسـاط الـعـالـمً فـاتـراًأي نوع تـلـقـى قـبـولا
التكنولوجي».

ًوبشكل عام نلاحظ أن المجتمعات الحديثة بتراكيبها ا3عقدة اجتماعيا
 تعمل على سد قنوات تفريغ الشحنات الانفعالية لهذه الطاقات;ًواقتصاديا

 ستتيح ا3نـاسـبـة ا3ـقـبـولـة لـهـذهًوعلى الرغم من ذلـك فـإن الـريـاضـة دومـا
ا3تنفسات.

وفي تساؤله عن ظاهرة الاهتمام ا3غالى فيه والجهد الذي يقدمه ا3شجع
 إلى التفسيرات التالية:Schaferا3تعصب لرياضته أو لفريقه; أشار شافر 

- التأثيرات ا3عيارية هي التي تدفعهم إلى هذا الاتجاه كتشجيـع فـريـق
ا3درسة أو الحي ولكن بطريقة مختلفة.

- التشجيع يتيح الشعور بالانتـمـاء والارتـبـاط مـن خـلال مـجـمـوعـة مـن
الناس أكبر من الأسرة أو حتى مجموعة الأصدقاء أو الأهل.

- يصبح ا3شجعون أصحاب هوية قوية بانتمائهم للفريق الذي يشجعونه;
.(٩٥) 3فهومهم عن ذاتهمًلأنه «أي الفريق الرياضي» uثل امتدادا

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لتفسـيـرات شـافـر; فـإنـهـا مـازالـت
تقدم إطار عمل لا بأس به; على اعتبار أن مساحة البحث ا3نهجي محدودة
للغاية في هذا المجال من اجتماعيات الرياضة; وكانت أهم هذه الانتقادات
أن هذه التفسيرات عريضة للغاية في تعميماتها بحيث لا تقدم الكثير الذي
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يعول عليه في تفسير أبعاد ظاهرة التشجيع.

المسايرة والمغايرة في الفريق الرياضي
لأن الفريق الرياضي يعتبر جماعة اجتماعية صغيرة فإنه يسرى عليـه
ما يسري على هذه الجماعة من تـفـاعـلات وديـنـامـيـات سـواء بـالـسـلـب أو
بالإيجاب; ولذلك فإن الفريق الرياضي يؤثر في سلوكيات ا3سايرة وا3غايرة
تأثيره في باقي جوانب السلوك; لأن الفريق الرياضي يـتـمـيـز بـخـصـائـص

�يزة سواء بالبنية أو الوظيفة أو الثقافة.
وعمليات ا3سايرة وا3غايرة أحد أشكال التفاعل الاجتـمـاعـي; كـمـا أنـه

ً.مفهوم وثيق الصلة بالتسهيل الاجتماعي أيضا
 تعني أن يحكم الفرد ويعتقد ويتصرف وفق أحكامConformityوا3سايرة 

وعقائد وتصرفات الجماعة.
 تعني عكس مفهوم ا3سايرة; لأنها تعني التنوع السلوكيVariabilityوا3غايرة 

في أحكام الفرد واعتقاده وتصرفه في مقابل ضغوط الفريق.

أهمية دراسة المسايرة والمغايرة في الرياضة:
يرتبط مفهوم ا3سايرة وا3غايرة بالضغوط التي تطرأ على الفريق الراضي
باعتباره جماعة اجتماعية صغيرة تربوية; لأنها دراسة توضح الـكـثـيـر مـن
العلاقات التي تحكم التفاعل ب� دوافع اللاعب� وسماتهم الشخصية من
ناحية وب� الضغوط الواقعة عليهم كفريق رياضي من ناحية أخرى; وهـي
دراسة لها أبعادها النفسية / الاجتماعية; كما أن لها إسهاماتها في الارتقاء

بالأداء العام للفريق الرياضي من خلال:
- التعرف على تأثير دافعية ا3مارس في الفريق الريـاضـي nـا يـحـدده

الفريق بشكل ضمني أو صريح من معايير ومستويات للأداء والسلوك.
 - التعرف على التغيرات الحادثة في اتجاهات اللاعب أو الفرد ا3مارس
للرياضة; وقسيمه ومعايير سلوكه الناتجة من تفاعله مع باقي أفراد الفريق

الرياضي في مواقف ضاغطة للوصول إلى ا3سايرة.
- التعرف على تأثير ضغوط ا3سايرة في الفريق الرياضي على حالات

.Alienationالانحراف والاضطراب السلوكي كالانطواء والاغتراب 
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- التعـرف عـلـى تـأثـيـر ضـغـوط الـفـريـق الـريـاضـي فـي �ـو ا3ـسـؤولـيـة
الاجتماعية على اعتبار أن ضغوط ا3ـسـايـرة تـؤثـر فـي جـوانـب ا3ـسـؤولـيـة
الاجتماعية; (ا3عرفية; الحركية; الانفعالية); وذلك لتحقيق الفهم والاهتمام

وا3شاركة وتقبل الأدوار الاجتماعية.
- التعرف على تأثير ضغوط ا3سايرة في الفريق الرياضي على مشكلات

 في ا3ؤسسات التربوية والاجتماعية كا3درسةDisciplineالانضباط والنظام 
والنادي.

- التعرف على علاقة سلوك ا3غايرة وا3ـسـايـرة فـي الـفـريـق الـريـاضـي
بالسلوك الديني.

- هي دعوة لدراسة ضغوط الفـريـق الـريـاضـي عـلـى الاخـتـيـار والإرادة
كمفهوم أخلاقي.

إن الفريق الرياضي باعتباره جماعة تربوية صغيرة ومتماسكـة; تـعـمـل
على تقد� السلوك الاجتماعي للفرد من خلال ضغوط ا3سايرة; كما تكسبه
سلوكيات توقيتات اتخاذ القرار با3سايرة أو با3ـغـايـرة أو بـالاسـتـقـلال فـي
سبيل إعداد «ذات» نامية إيجابية وفاعلة» لا «ذات» سلبيـة تـابـعـة مـغـتـربـة

ومنعزلة عن مجتمعها.

الإطار النفس اجتماعي للمسايرة والمغايرة
  إلى أن مجرد وجود الأفراد في صورة جماعةSherifأشار مظفر شريف 

أو فريق يتيح فرصة ظهور نوع من  ا3عايير الجمعية أو ما أطلق عليه تعبير
«الإطار ا3رجعي للجماعة»; والذي يعبر عن إطار تصورات أفراد الجماعة

 ما uيل الأفراد داخل الجماعة إلى تقد�ًللسلوك ا3قبول داخلها; وغالبا
تنازلات أو إلى تعديل استجاباتهم بحيث تلائم رأى واتجاه قائد الجماعة أو
رئيس الفريق; إذا توسموا فيه ا3قدرة على �ثيل أحاسيسـهـم واسـتـيـعـاب

.(٥٦)مشاعرهم ومدركاتهم
 أهمية تأثير معايير الجماعة فيLevinولقد أوضح عالم النفس ليف� 

 أن تعديل معايير الجماعة بأسرهـا أكـثـرًاتجاهات الأفراد بداخلها; ذاكـرا
 وفعالية من تعديل اتجاهات كل فرد على حدة; إذ من الصـعـب عـلـىًيسرا

الفرد الخروج عن معايير الجماعة ا3نتسب إليها.
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ولقد عولجت موضوعات ا3سايرة وا3غايرة والاستقلال من خلال دراسات
ذات طبيعة أمبريقية ومن خلال مختبرات علم الـنـفـس الاجـتـمـاعـي; وقـد

 ; سكونبارSherifتناول هذه الظاهرة خارج نطاق الرياضة باحثون مثل شريف 
Schonbar آش; Asch جولدبرج ; Goldberg روزنبرج Rosenbergحيث سجلوا 

تأثير الجماعات في أحكام الفرد وتقديراته; وهي أبحاث تشيـر نـتـائـجـهـا
 لإجماع الفريق أو الجماعة ولو لمًإلى أن الرأي العام للأفراد كان مسايرا

; ولقد اعتمدت التجارب علـى أسـالـيـب مـثـل تـقـديـر الـوقـتًيكن صحـيـحـا
ا3ستغرق أو تتبع نقاط مضيئة في غرفة مظلمة; وفي نطاق التربية البدنية
والرياضة تعتبر أبحاث ا3سايرة وا3غايرة والاستقلال نادرة; ومع ذلك فقد
� تناولها بطريقة غير مباشرة على الرغم من وضوح أهميتها النفسيـة /
الاجتماعية للفريق الرياضي سواء في �اسك الفريق ككل; أو في عـلاقـة
أفراد الفريق بعضهم ببعض أوعلاقتهم برئيس الفريق أو ا3ـدرب أو غـيـره

من قيادات العمل الرياضي كإداري الفريق أو ا3مرن وغيرهم.

تفاعلات الفريق الرياضي
 على معاني النشاط والقوة والطاقةInteractionيتضمن مفهوم التفاعل 

والتغيير; وعندما قدم ليف� هذا ا3فهوم تعمد توضيح العمليات ا3رتـبـطـة
التي تتضمنها الجماعة; وكان أهم مـا ركـز عـلـيـه مـن أنـشـطـة وديـنـامـيـات

التفاعل هو عمليات التماسك; التحرك.
وإذا كان علماء الاجتماع يتناولون دراسة العلاقات من خلال الجماعـة
كوحدة للتحليل السوسيولوجي; فإن علينـا أن نـتـعـامـل فـي مـجـال الـتـربـيـة

 للجماعة الصغيرة;ًالبدنية والرياضة مع الفريق الرياضي باعتباره مقابلا
وتعرف الجماعة الصغيرة في مجال علوم الاجتماع بأنهـا «فـردان أو أكـثـر

 في تفاعل اجتماعي لفترة زمنية مناسبة; ويشتركون في الرغبةًيدخلون معا
في تحقيق هدف مشترك».

وحتى تكتمل الصورة الاجتماعية للوسط الرياضي فإننا uكن أن نعتبر
 لأنه يتضمن العناصرCommunity �وذجا لمجتمع محلي مصغر Clubالنادي 

وا3قومات ا3كونة له وهي:
٣- التفاعل.٢ - ا3كان.١- الناس.
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كما أنه uكن النظر للنادي على أنه يتصف بالثبات النسبي لأعـضـائـه
وفرقه وموظفيه; فأعضاء النادي الواحد ينظر بعضـهم إلى البعض الا^خر
على أساس انتمائهم وعضويتهم ا3شتركة في نفس المجتمع المحلي الصغير
الخاص بهم; ألا وهو النادي الذي يجمعهم فيما يطلق عليه الجماعة الداخلية

In - Groupبينما ينظر إلى عضو أي ناد ا^خر عـلـى أنـه عـضـو فـي جـمـاعـة 
; والفرق ب� جماعة الفريق ومجتمع النادي هو نفسـهOut- Groupخارجية 

الفرق ب� الجماعة الصغيرة والمجتمع المحلي (كجماعة أكبر).
 إلى أن هناك شكل� للعلاقات في الجماعة:Chooleyويشير كولي  

.١Prinmary - العلاقة الأساسية 
وهي توجد فيما أطلق عليه كولي الجماعة الأولية وهي تلك الجمـاعـة

 علـىًالتي يذوب فيها الفر د داخل الكل ويكـون الـتـركـيـز فـيـهـا اجـتـمـاعـيـا
«نحن» وليس «أنا».

٢Secondary - العلاقة الثانوية 

وهي توجد داخل الجماعة الثانوية وتتسم بكبر حجم العضوية وضعف
.(٤٥)العلاقات الشخصية ا3باشرة وسيادة العلاقات الرسمية والتعاقدية

Sport Cohesivenessالتماسك في الرياضة 

يكاد يكون من مسلمات الرياضة صعوبة فوز فريق رياضي يفتـقـر إلـى
التماسك والترابط والوحدة; ذلك لأن البديل العكسي للتماسك هو التحلل
والفرقة والتفسخ; فا3فروض أن مشاعر ا3شاركة والتعاطف والتوحد وروح
الفريق تقود إلى أفضل تعاون �كن ب� أعضاء الفريق; الأمر الذي ينعكس

في شكل أداء رياضي أكثر فعالية للفريق في مقابل الفريق ا3نافس.

مفهوم التماسك:
و�اسك الجماعة تعبير لفظي عن الظاهرة التي يعزى إليها استـمـرار

عضوية الأفراد للجماعة أو الفريق.
وا3فاهيم التي ارتبطت باستخدام هذا التعبير uكن تقسيمها إلى فئت�
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 لأفكار عبدالغفار وسلامة:ًاستنادا
- مفاهيم للدلالة على جوانب محددة في سلوك الجماعة وما يتصل بها
من عمليات مثل مفاهيم الروح ا3عنـويـة - الـولاء والانـتـمـاء - الإقـبـال عـلـى
الجماعة - الكفاية الإنتاجية للجماعة - تجمع الفريق حول أهداف محددة.
- مفاهيم للدلالة عـلـى الـعـوامـل ا3ـؤثـرة وجـمـيـع قـوى جـذب الجـمـاعـة

لأفرادها.
 التماسك بأنه «المجـال الـكـلـي أو نـتـاجFestingerوقد عرف فيـسـتـنـجـر 

القوى المحركة للأعضاء كي يبقوا في الجماعة من أجل عضويتها».
 أن تعبير التماسك يوظف بشكلGolembiewskiوقد اقترح جو3بوسكي 

; فهـيًأوضح مع الجماعات الصغيرة; وهي تعني الالتصاق والـتـقـارب مـعـا
.(٤٨)تعبر عن جاذبية العضوية التي تتميز بها الجماعات الصغيرة

طبيعة البحث في تماسك الفريق الرياضي
استخدم الباحثون مترادفات متعددة للتعبير عن مفهوم التـمـاسـك فـي
التراث النفسي الاجتماعي والتربوي; فلقد استخدمت تعبيرات مثل التكامل

Integration ا3عنويات  Morale اللزوجة ;Viscosity الصبغة الوجدانية Headonic

tone كما استخدم تعبير مناخ الجماعة ; Group Climateللتعبير عن التماسك 
في الأعمال الأدبية.

ولقد جمعت معلومات كثيرة حول ا3شاعر والصفات التي تعكس �اسك
الجماعة من عدمه; وهي على كثرتها تعتبر متضاربة في نتائجها في بعض
الأحيان; ولكن في الرياضة يختلف الأمر; ومن الأصوب أن ننسب التماسك

; فذلـكًإلى الرياضة ا3عنية; فنقول التماسك في ريـاضـة الـتـجـديـف مـثـلا
 في الرياضة على عمومها.ًأسلم من أن نقول إن هناك �اسكا

وخلال السبعينيات من هذا لقرن نشرت عدة دراسات ومـقـالات حـول
التماسك في الرياضة; وبشكل عام هناك صعوبات تعترض البـاحـثـ� فـي
علم النفس الاجتماعي للرياضة ; وبالتحديد في مجال ديناميـات الـفـريـق
بشكل خاص; وذلك نتيجة تخوف ا3درب� والإداري� من أعمال الاستكشاف

Scoutingمن قبل الفرق ا3نافسة; كما أن مفهوم التماسك يعبر عنه اجتماعيا ً
 والتي رnا تعتـمـدnThe We Feelings on a Teamشاعر «نحن» في الـفـريـق 
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على السمات الشخصية التي تبدو خلال أفراد الفريق; �ا ينحو با3وضوع
ً. ذاتياًنحوا

الإطار النفس اجتماعي للتماسك في الرياضة
تعددت الا^راء حول العوامل التي تقرر التماسك في الرياضة; والدراسات
والبحوث التي عالجت ا3وضوع من منظور الجماعة قد استخلصت العوامل

التالية بحكم تأثيرها في �اسك الجماعة:
- الشعور بالعضوية والانتماء في الجماعة.

- إشباع الحاجات الاجتماعية لعضو الجماعة.
- الاندماج في العمل الجماعي داخل الجماعة.
- وجود معايير وقيم وقواعد منظمة للجماعة.

التماسك والحاجة للإنجاز وللانتماء:
 بعد أن أجرى عـدة قـيـاسـاتWillsonوفي هذا الـصـدد وجـد ويـلـسـون 

فترية للمشترك� في واجبات تتسم بالجاذبية ا3شتركة; وجد أن التـفـاعـل
البسيط في مواقف تنافسية ينشط الشعور بالعضوية ب� ا3شترك�.

 مفهوم الحاجة للإنجاز وأكد علاقته nفـهـومFrenchكما أظهر فرنـش 
الحاجة إلى الانتماء; وكان ذلك من خلال دراسته حول عوامل تقرير اختيار
شريك العمل; فقد وجد أن الأفراد أصحاب الحـاجـات ا3ـرتـفـعـة لـلإنجـاز
ومنخفضي الحاجة للانتماء uيلون إلى اختيار شركاء من أصحاب الجهد
الناجح في العمل; بينما كان الأفراد منخفضو الحاجة لـلإنجـاز ومـرتـفـعـو
الحاجة للانتماء يختارون الأصدقاء الشخصي� لهم في العمل; وكان الأفراد

 nعنى أنـهـمً مزدوجاًمرتفعو الحاجة للإنجاز وللانتماء يخـتـارون اخـتـيـارا
يختارون الأفراد الناجح� في أدائهـم وفـي نـفـس الـوقـت مـن أصـدقـائـهـم

.(٩٥); (٤٨)ا3قرب�

التماسك والسلوك التنافسي/التعاوني
قدم بعض الباحث� دراسات عالجت موضوع التماسك بشكل عام; منها

 شـريـف; شـريـفVan Bergen; فـان بـرجـن Lott & Lottدراسـات لـوت لـووت 
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Sherif & Sherif كوكبلاسكر ;koekebalskerوهي في مجملها تتعرض لجميع 
عوامـل الجـذب ا3ـتـبـادل بـ� الأفـراد الـتـي تـؤدي إلـى الـصـداقـة و�ـاسـك

.(٩٥)الجماعة
 مشاعر الفريق ا3تماسك إلى:(٤٨)وقد قسم كراتي 

- مشاعر عضو الفريق التي يكنها نحو باقي زملائه من أعضاء الفريق.
- ا3شاعر التي تظهر نحو الفريق وحوله ككل بشكل عام.

وأبرز حسني عزالدين ١٩٨٠ في رسالته عن مفهوم الروح ا3عنوية للفريق
الرياضي; والذي يعبر عن اتجاه الرياضي� للإقبال على ا3نافسة الرياضية
بحماس وثقة بالرغم من ا3شاكل والصعاب التي قد تؤثر في تفاعل الفريق

.(١٣)لتحقيق هدف مشترك; مع وجود الحوافز الدافعة 3قاومة التحديات
 من خلال دراسته للتماسـك فـي كـرة الـسـلـةFiedlerوقد أوضح فيـدلـر 

 أن أفراد الفريق قد يـشـعـرونlllinoisخلال دوري ا3دارس العليا في الـيـنـو
بقوة نحو الروابط ا3تبادلة والجاذبية ا3شتركة غير أن ذلك لا يقدم نتائـج
أفضل من تلك الفريق التي ترغب في مجرد الفوز والتي تنظر إلى الجاذبية
ا3شتركة ب� أعضاء الفريق على أنها شيء ثانوي بالنسبة للفوز; كما وجد
أن الفرق من النوع الأخير تظهـر بـ� أفـراده مـلاحـظـات عـدائـيـة مـتـكـررة
عندما يقوم لاعب أكثر براعة باستعراض مهاراته أمام زملائه الأقل مهارة
منه; وهذا هو ما أكده ساج وكراتي; حيث تفوقـت المجـمـوعـة ذات الخـبـرة
السابقة في حل الواجب الحركـي عـن مـثـيـلـتـهـا الـتـي اهـتـمـت بـالـعـلاقـات

. ومن الأمثلة التقليدية الدالـة(٩٥)الاجتماعية ومناقشة اهتمامات الأفـراد 
على عدم أهمية التماسك في بعض الرياضات; مثال فريق التجديف الأ3اني

 عواملLenkصاحب ا3يدالية الفضية في أو3بياد ١٩٦٤; فـقـد وجـد لـيـنـك 
صراع شديد وتنافس ومع ذلك فقد أحرز الفريق مركزا متقدما.

العوامل المؤثرة في التماسك الرياضي:
 ١٩٨٠ عامل� أساسي� على أنهما محكـاتCarronولقد حددت كارون  

يقدر في ضوئها ما إذا كان التوتر والعداء  (التماسك الضعيف) سوف يقلل
:(٩٥)من جودة الأداء 

١ - طبيعة النشاط الرياضي:
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حيث في بعض الرياضات يكون في مقدور أعضاء الفريق تنفيذ مهـام
الأداء دون الحاجة إلى قدر كبير من التـعـاون فـيـمـا بـيـنـهـم مـثـل ريـاضـات

البولنج; ألعاب القوى; السباحة; حيث لا أهمية كبرى للتماسك القوي.
Landers; لاندرز ولوشن Hillوبالنسبة لهذه الحالة يؤكدها كل من هيل 

& Luschen ميللر هامبلـ� ;Miller & Hamblinومع ذلك فإن الدلائل القويـة 
تشير إلى أنه ح� يكون التعاون غير مطلوب ب� أعضاء الفريق فإن التنافس
ومشاعر ا3نافسة ب� الزملاء تكون لصالح الأداء العام للفريق وفي صالح
إنجازاته ونتائجه; فالرياضي لا يتنافس مع أفراد الفريق الا^خر (ا3نافس)

 ينافس زملاءه في الفريق الواحد; فأعضاء الفريق الواحدًفقط ولكنه أيضا
ينافس بعضهم بعضا داخل الفريق.

أما مجموعة الدراسات التي أوضحت الـعـلاقـة الإيـجـابـيـة بـ� ارتـفـاع
مستوى التماسك ونجاح الفريق فقد تضمنت بشكل عام رياضات كالهوكي;
كرة السلة; الكرة الطائرة; ومن هذه الدراسات على سـبـيـل ا3ـثـال: أرنـولـد

; مارتينيزBird; بيرد Ball & C arron; بول وكارون Arnold & Straubوستروب 
 وهي دراسات تركز علـى الـنـوعـيـة الـسـابـقMartens & Pertesonوبيتـرسـون 

ذكرها من الرياضات بحيث يشكل التعاون والتماسك ب� أعضـاء الـفـريـق
.(٧٧); (٤٤) في سبيل الهدف النهائي لأداء الفريق ً أساسياًمطلبا

٢- الدوافع الأساسية الغالبية للاشتراك في الفريق:
وهذا العامل يوضح أن التماسك يغني الأداء فـقـط إذا مـاكـانـت دوافـع
الفريق الأساسية تتجه نحو الأداء والإنـتـاجـيـة والـنـجـاح. ورب فـريـق قـوي
التماسك ولكنه لا يؤدي بشكل جيد - أو كحد أدنى لتلك الحـالـة - عـنـدمـا
يشترك الرياضيون في الفريق فقط من أجل إشباع حاجة الانـتـمـاء; وفـي
هذه الحالة فإن قوى التماسك تكون مرتبطة بتنمية الصداقات والشـلـلـيـة
(الثلل) ب� أعضاء الفريق; على عكس التماسك ا3بني على الدوافع ا3وجهة.
وهذه الشللية قد تؤثر بشكل سلبي فـي أداء الـريـاضـات الـتـي تـتـطـلـب
واجب تعاون عال ب� أعضاء الفريق وذلك بناء على دراسة أجراهـا يـافـي

Yaffe (٥٥) ١٩٧٤ على كرة القدم.
& Kleinوفي كرة السلة أوضحت النتائج في بحث كل� وكريستيانـسـن 
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Christiansenأن الرياضي� �ن يتبادلون الود والصداقة داخل الفريق الواحد 
يلجأون إلى �رير الكرات فيما بينهم بشكل موسع وواضح أكثر �ا يحدث

 وصداقة; كما وجدا كـذلـك أن أفـراد فـريـق كـرةًب� الأعضاء الأقـل تـوددا
السلة يتناسون العداء والبغضاء فيما بينهم إذا ما واجهوا منافسا قويا; �ا
يدفعهم لتمرير الكرات إلى زملاء لم يتعودوا التمرير إليهم من قبل; حيث لا

.(٤٤)توجد مشاعر ودية نحوهم 
وفي كرة اليد أفادت دراسة عبدالفتاح عبدالله ١٩٧٩; أنه كلما زاد عدد
القيادات السسيوميترية الجزئية (غير ا3تمايزة) في الفريق خلال الهجوم
زاد التعاون بغرض تحقيق إنتـاجـيـة عـالـيـة الـكـفـايـة; كـمـا تـؤثـر الـعـلاقـات

 في صالح عمليات الهجومً إيجابياًالشخصية (الاتصال السسيوميتري) تأثيرا
.(٣)الثنائية بشقيها القيادي والإنتاجي 

Sport Locomotionالتحرك في الرياضة 

يعبر مفهوم التحرك في علم النفس عـن الحـركـة مـن نـقـطـة فـي حـيـز
الحياة إلى نقطة أخرى; حـيـث يـقـوم الـفـرد بـتـبـديـل اخـتـيـاراتـه ومـراجـعـة
الاحتمالات ا3تاحة باستمرار في محاولـة لـلاخـتـيـار بـ� الأفـعـال الـبـديـلـة
والسعي نحو أهداف جديدة; وهو إما أسلوب رمزي عقلي في طريقة التفكير

الخاصة بالفرد أو يتضمن سلوكا حركيا.
والجانب الأهم في التحرك هو أن يتصف سلـوك الـفـريـق نـحـو هـدفـه

nستوى متقدم من الدافعية والطموح.
 أن الفريق الرياضي كجماعة له دوافعه وتطـلـعـاتـهZanderويرى زانـدر 

وطموحاته أكثر من مجموع الدوافع أو الطموحات البسيطة للعضو الفرد;
ً اجتماعياًكما أن رعاية الفريق ككل والاهتمام nقدمات وجوده يعد أساسا

 ما يتجهً ما يكون نفس اهتمام الفرد العضو; فكثيراً للفريق; وهو غالباًقويا
أعضاء الفريق إلى كبت أو إخماد أي رغبة أو مـيـل نـحـو تـغـلـيـب أهـوائـهـم
واحتياجاتهم الشخصية أو وضعها في الأولويات; وعلى حـد تـعـبـيـر زانـدر

.(٤٨)أنهم يركزون على ماهو لصالح الفريق 
ولقد ميز زاندر ب� نوع� من الدوافع ا3وجهة للفريق:

- الرغبة ف إنجاح مهام الفريق; وخـلالـهـا يـفـخـر الأعـضـاء ويـشـعـرون
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بالرضا إذا ما � تحقيق الواجب الذي يتحدى الفريق بنجاح.
- الرغبة في تجنيب الفريق الهزuة أو الفشل; وخلالها يشعر الأعضاء
بالضيق وعدم الرضى مع الجماعة إذا ما فشل الفريق في تخطي الواجب

ا3نوط nواجهته.
ًوقد قدم زاندر عددا من نتائج الأبحاث (ا3عـمـلـيـة) إلا أنـه أورد أيـضـا
نتائج غير معملية أهمها أن الجماعات ذات الرغبة العالية في إنجاح الفريق
أظهرت أداء فعالا; ومثال لهذا النـوع مـن الأداء زيـادة الإنـتـاج فـي خـطـوط
تجميع ا3صانع - كفاية أظهرها ضابط في رحلة تدريب عسكري في الجليد
3دة أربعة أيام ونصف; وعلى هذا فإن تأثير النجاح والفشل على مـسـتـوى
طموح الفريق قد � قياسه عبر عدد من الواجبات المختلفة وخلال عدد من
التجارب ا3تنوعة;   الأمر الذي يفيد أن نجاح الفريق قد أدى إلى زيادة في

.(٩٥)طموحه والعكس صحيح 
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الرياضة والمشكلات
الاجتماعية

اعـتـبـر عـدد كـبـيـر مـن مـنـظـري اجـتـمـاعــيــات
الرياضة; موضوع ا3شكلات والأمراض الاجتماعية
فـي الـريـاضـة أحـد ا3ـوضـوعـات الــرئــيــســيــة فــي
اجتماعيات الرياضة والتربية البدنية; ولقـد تـأكـد
ذلك من خلال الاهتمام الواسع بالبحوث الوصفية;
والتي تستند على افتراض أن للرياضة وظيفة مهمة
uـكـن أن تحـقـقـهـا فـي تـعـامــلــهــا مــع ا3ــشــكــلات
الاجتماعيـة; ونـتـائـج الـبـحـوث هـذه تـوفـر مـداخـل
عريضة للقرارات السياسية والاجتماعية والتربوية
ا3همة. وفي السبعينيات ظهرت مداخل نظرية ذات
مغزى في مجال اجتماعيات الفراغ; كانت نـتـيـجـة
اهـتـمـام عــدد كــبــيــر مــن الــبــاحــثــ� وا3ــفــكــريــن
الاجتماعي� والتربوي� �ن عـمـدوا إلـى تـطـبـيـق
البحوث عبر ا3مارسات الاجتماعية المختلفة ا3تصلة

بوقت الفراغ.
وفـي الـوطـن الـعـربـي; يـجـب أن يـنـال مـوضــوع
ا3ـشـكـلات الاجـتـمـاعـيـة فـي عـلاقـتـهـا nـعـطـيـات
ووظائف الرياضة وأنشطة الفراغ اهتمام الباحث�
وا3فكرين العرب وأن يحتل مرتبة متقدمة في سلم

6



204

الرياضة والمجتمع

أولويات البحث والدراسة; فيجب أن نعترف بأننا - كدول نامية - لا �لـك
(ترف) البحث في اجتماعيات الرياضة وأنشطة الفراغ لمجرد البـحـث فـي
حد ذاته; ومن الأجدى أن ننحو في اتجاه حل مشكلات المجتمع والشـبـاب
على وجه الخصوص عبر إسهامات الرياضة وأنشطة الفراغ; وتقد� الحلول

الناجعة التي تتفق ومقدراتنا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
ولقد بدأ الاهتمام نحو الاستفادة با3عطيات الاجتماعية للريـاضـة فـي

; فإن أفكار فروبل; بستالوتزي; وروسو مهدت الطريق نحوًوقت مبكر نسبيا
توظيف الألعاب وأنشطة الخلاء للتربية وتنمية الأخلاق الفاضلة والتطبيع
على معايير المجتمع; ولقد توصل ب.ف. لسجافت مؤسس التربية البدنية
السوفييتية إلى العلاقة الوثيقة ب� التربية الأخلاقيـة والـتـربـيـة الـبـدنـيـة;
وأشار بوضوح إلى إمكانية تكوين الصفات الأخلاقية الحـمـيـدة مـن خـلال
التدريب الرياضي و�ارسة الأنشطة البدنية; ويعزو ذلك إلى تعود الشباب

 عن اكتسابه صفات مثلًعلى الإنجاز الحركي خلال فترات محددة; فضلا
الأخذ بزمام الأمور; ا3بادأة; وضبط النفس; والتذوق الجمالي.

ولقد تناولت البنية ا3عرفية لاجتماعيات الرياضة; إسهامات الريـاضـة
والأنشطة البدنية في مشكلات اجتماعية مثل التكيف الاجتماعي; التطبيع
الاجتماعي; الطبقة والحراك الاجتماعي; الأقليـات; الجـنـوح والانـحـراف;
شغب ا3شجع� والحشد الرياضي الزائد; وكيف ساعدت الرياضة في حل

بعضها أو التخفيف من حدتها وبخاصة في محيط الشباب.

علاقة المضامين البدنية بالامتثال/ الانحراف الاجتماعي
يختلف الأفراد في قابليتهم للاندماج الاجتماعي فينشأ البعض اجتماعيا

Social والبعض الا^خر غير اجـتـمـاعـي ;Antisocialيعبر الفرد غـيـرً; وطبعـا 
; ومن هذه الفئة يظهر ا3نحرفونًالاجتماعي عن ظاهرة غير سوية اجتماعيا

ً لم يتطبعوا اجتـمـاعـيـاً يعتبرون أفـراداًوالمجرمون والأحداث; وهم إجـمـالا
بطريقة ملائمة من حيث تحديهم للبنيان ا3عياري والقيمي والقانوني السائد

في المجتمع.
 للبناء التنظيمي الاجتماعـي والـقـانـونـيًوإذا كان سلوك الفرد مسـايـرا

); أما إذا انتهك هذه ا3عايير والقـيـم وتحـداهـاًالسائد فإنه يكون (�ـتـثـلا
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Delinquentً  أو جانحاًفقد صار منحرفا

 العلاقة الوثيقة ب� قابـلـيـة الـفـرد(٣٥) Aldermanولقد أوضح ألـدرمـان 
للاندماج الاجتماعي ومدى إشباع حاجته إلى الانتماء من خـلال الـنـشـاط

ً ومتميزاً ما يكون رياضياً) غالباًالبدني; فالفرد الاجتماعي (ا3ندمج اجتماعيا
بالحيوية والنشاط والحضور الذهني والعاطفي; بينما أغلب ا3نطوين على

أنفسهم من أصحاب الأبدان القميئة وا3هارات الحركية الضعيفة.
 بوجود علاقـة بـ� خـصـائـص الإنـسـانAristotale قال أرسـطـو ًوقدuـا

الجسمية وب� أخلاقياته وسلوكه وسماته النفسية; وهو ما يطلق عليه علم
الفراسة;  ولقد اهتم بعض الأنثروبولوجي� بهذه العلاقة فقدم ديللا بورتا

 عن الفراسة القدuة; ولكن بطريقةً أبحاثاDella Porta & Grataroliجراتارولي 
 فكرة تحديدC. Lamborosoعلمية منهجية; كما تزعم الإيطالي سيزار 3بروزو 

ا3لامح الفيزيقية للمجرم من خلال خصائص تشريحية معينة مثل ضخامة
الفك; وضيق الجبهة; واندفاع الأذن خارجة عن الرأس; واستطالة الرأس;
وبروز الوجنات; وإن كانت هذه الأفكار مازالت محل خلاف ب� باحثي علم

.(٤٧)النفس ماب� مؤيد ومعارض لها
 فإن قصر القامة مع ا3يل إلى الـنـمـطSheldon  إلى شيلـدون ًواستنـادا

 ذا سلوك مضاد للمجتمع; على حد تعبيره; وقد أشارًالعضلي يثمران فردا
كذلك إلى بعض قادة العصابات الإجرامية ا3شهورين وكيف أنهم يتصفون

 لذكائهم ا3فرطًبقصر القامة وا3يل للنمط العضلي وأن ذلك رnا كان سببا
.(٤٧)وعدوانيتهم البالغة 

 حيث قارنا بعض ا3قاييسGlueck & Glueckوفي دراسة جلوك وجلوك 
الجسمية (الأنثروبومترية) لخمسمائة ذكر منحرف وا^خرين أسوياء; فوجد
أنه لا توجد فروق واضحة في حجم الجسم أو في مؤشرات الصحة; إلا أن

 مهمة تظهر في �ط الجسم; حيث كان النمط الـعـضـلـي ا3ـتـوسـطًفروقـا
)Mesomorphy(٤٤) ب� عينة ا3نحرف�ً) شائعا.

المضامين البدنية للتكيف الاجتماعي
إذا كان التكيف الاجتماعي يعبر عن الامتثال فإن العديد من الدراسات
قد عالجت طبيعة العلاقة ب� التكيف الاجتماعي وا3تـضـمـنـات الـبـدنـيـة;
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كالخصائص القوامية; والنشاط البدني وغير ذلك.
 أن طول القامة هـو إحـدىHunter & Jordanفلقد لاحظ هنتـر وجـوردن 

الصفات البدنية ا3ميزة للقيادة لدى الشـبـاب; وذلـك فـي دراسـة �ـت فـي
ً; واستنـاداGowinمحيط طلاب الجامعة; وهو نفس ما توصل إلـيـه جـويـن 

 ولتي أجريت على عينة من طوال القامة; أوضحواBaldwinلدراسة بالدوين 
.(٥٥)ً أن طول قامتهم الزائد يعد عامل من عواملا عدم قبولهم اجتماعيا

 أنه من ا3عتاد افـتـراض أن(٤٧) Crattyومن ناحية أخرى أوضـح كـراتـي 
 ماًقصير القامة هو الذي يعاني من الشعور بالنقص; ونيتجة لهذا فغالـبـا

نراه ينخرط في أنشطة تعويضية; ولـكـن هـذا الافـتـراض لـم تـدعـمـه أدلـة
 علىReesعلمية قوية; بل رnا كان العكس هو الصحيح; ففي دراسة ريس 

عينة كبيرة من قصار القامة; وجد أنهم يتصفون بالقلق بشكل عام كما أنهم
(يتبخترون) في مشيتهم بشكل واضح.

 ألقت الضوءHildbruchوبالنسبة إلى متغير الوزن فإن دراسة هايلدبرش 
على العلاقة ب� السمات النفـس اجـتـمـاعـيـة لـلأطـفـال والـنـمـط الـسـمـ�

Endomorphyيل إلى تجنب الحركةu فقد وجدت أن سلوك الأطفال السمان ;
 وأقلًوالنشاط البدني مع ا3يل إلى تناول ا3زيد من الطعام; وهم أكثر جبنا
.(٧٧)سعادة مع شواهد واضحة على عدم النضج الاجتماعي والانفعالي

 وزملائه قد أوضـحـت عـدم وجـودBronsteinغير أن دراسة برونـشـتـ� 
انحرافات جوهرية عن ا3عدل الطبيعي في اختبارات الشخصية التي طبقت
على عينة �ثلة للأطفال السمان; كما أنه لا توجد فروق دالة فـي الـعـمـر

العقلي ب� الأطفال السمان وأقرانهم ذوي الوزن ا3توسط (الطبيعي).
 فيذكر كراتي أنه يختلـف بـشـكـل يـكـادEctomorphyأما الفرد النـحـيـف 

يكون عكسيا في سماته النفسية الاجتماعية عن النمط العضلي; فهو غير
اجتماعي بشكل عام وuيل إلى الانسحاب من الجماعة.

;Hardy إلى شواهد مدعـمـة بـنـتـائـج الـدراسـات مـثـل هـاردي ًواستـنـادا
 وا^خرين; وهي في مجموعها دراسات تشيرTyron; تايرون Sanfordسانفورد 

إلى أن الأفراد ا3مارس� للنشاط البدني يتميزون بالاندماج فـي الـنـشـاط
 على ا3ستوى الاجتماعي.ًالاجتماعي وهم أكثر قبولا

 لوحظ أن الأطفال �ن يتصفون بالقوةH. Berkeleyوفي دراسة بيركلي 
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; على عكس الأطفال منخفضـيً ونفسياً اجتماعيـاًالبدنية يظهرون تواؤمـا
 في علاقاتهم بأقرانهم; بـالإضـافـة إلـى بـعـضًالقوة الذين ينتـحـون جـانـبـا

الصعوبات الاجتماعية والنفسية; كشعورهم بالنقص وغير ذلك من مظاهر
.(٤٧)عدم التكيف الشخصي 

المضامين البدنية والتطبيع الاجتماعي
لأن جوهر الرياضة هو ا3نافسة الشريفة القائمة على ا3بادىء العادلة
في التحكيم; فإنها تعد إحدى الوسائل ا3همة للتطبيع على الصراع الاجتماعي
ومفهوم التنافس; بحيث يدرك كل فرد مكونات النـسـق الاجـتـمـاعـي الـذي

يعيش فيه; من حيث الأدوار وا3راكز والأوضاع الاجتماعية.
 ذلك بأن امتثال الجميع أمام القواعد ا3عمول بهـاParkerويفسر باركر 

في ا3لعب وتحت إدارة قاضي ا3لعب ومعاونـيـه; تـعـبـر عـن نـفـس الـنـمـوذج
الاجتماعي ا3طلوب لإدارة دفة المجتمع; حيث ينبغي أن uتثل جميع أفراد
المجتمع للقانون أو الشريعة التي يحكم بها المجتمع دو�ا تحيز أو استثناء;
ًكما أن روح الفريق ا3عبرة عن الطبيعة الاجتماعية للرياضة; تعد �ـوذجـا
يحتذى به ليس على مستوى الرياضة فحسب; وإ�ا على مستوى أي مجتمع
يجتهد في إحلال التعاون والتـمـاسـك والـتـحـرك مـحـل الـصـراع والـتـفـكـك

والتضارب.
 إن الأطفال �ن يلعبون الكرة أو(٣٢)H. Readويقول ا3فكر هربرت ريد 

البلي لا يهدفون إلى تدريب أرجلهم أو أصابعهم بـالـطـبـع; أو حـتـى مـجـرد
اللعب للحصول على اللذة من جراء ذلك; وإ�ا هـذه الألـوان مـن الـنـشـاط
البدني أو الرياضي تؤدي إلـى مـخـطـط ذي طـابـع طـقـوسـي; حـيـث يـخـرج
اللاعب من مركزيته nلاحظة اللاعب� الا^خرين على مراحل; ثم يبدأ في
التعاون معهم إلى أن يصل لاتفاق متبادل يستوعب خلاله قواعد ومعـايـيـر

سلوكية محددة.
 أن خمسة من ا3ديـريـن وا3ـدرسـ�Poppوفي رسالته الـعـلـمـيـة أوضـح 

عندما طلب منهم انتقاء أولاد في ا3درسة كأقرب ما يتمنون أن يكون عليه
 بارتفاع قاماتهم وقوتهمًأبناؤهم; وقع اختيارهم على تلاميذ يتصفون نسبيا

.(٤٧)ً  بالنسبة للتلاميذ منخفضي القوة نسبياًوكان العكس صحيحا
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(×) طريقة السوسيوجرامClarke & Clarkeولقد استخدم كلارك وكلارك 

للتوصل إلى نتائج توضح وجود علاقة إيجابيـة بـ� وضـع الأقـران الـذكـور
سن ٩ - ١١ سنة; وب� أحجام أجسامهم وقوتهم; وفي دراسة أخرى للباحث�

 فيً مرتفعاًنفسيهما وجدا أن الأولاد في سن التاسعة �ن أظهروا طموحا
 في الحجم والقوة بالنسبـةً�ط اختبار قوة القبضة; كانوا متفوق� بدنـيـا

.(٤٧)ً  بسيطاًلأقرانهم �ن أظهروا طموحا

المضامين البدنية والمكانة الاجتماعية
  أدركواً أن الأطفال كلما تقدموا في اللعب معاMellorأوضحت ميللور 

ملكية الا^خرين واحترموها; وقدروا جهود الا^خرين وتفهموا أدوارهم وأدوار
ا3شارك� معهم في اللعب.

 إلـى أن الـعـامـل الحـاسـم فـيClarke & Haarولقـد أشـار كـلارك وهـارد 
الوضع الاجتماعي بالنسبة للأطفال هو ا3قدرة على اللعب الجيد; خاصة
إذا كان الأطفال من أعمار متقاربة; بل ورnا يفقد الطفل وضعه الاجتماعي
ب� جماعته إذا ما فقد ا3هارة الحركيـة أو تـفـوق عـلـيـه بـعـض أقـرانـه فـي

ا3هارة الحركية.
 أنJonesولقد تناولت دراسات عديدة في تبرير ذلك; فلقد وجد جونز 

ا3هارة الرياضية التنافسية أحد ا3صادر الأساسية للتقدير الاجتماعي للأولاد
في فترة ما قبل اكتمال النضج; وبعد مقارنة تلاميذ الصف الثالث ا3تفوق�

وا3تخلف� في الكفاية الإدراكية الحركية.
 أن الأولاد في المجمـوعـةRarick & Mckeeكما استخـلـص راريـك; مـكـى 

 لتقديرات مدرسيهم - كانوا محبوبـ�ًا3تفوقة في كفايتهم الحركية - وفقا
بقدر أكبر من أقرانهم; كما أنهم يتصفون بالنشاط وسعة الحيلة واللـطـف
والرصانة والتعاون; بينما كانت المجموعة ا3تخلـفـة فـي الـكـفـايـة الحـركـيـة

.(٤٧)تتسم بالصفات السلبية كالخجل والانسحاب والتوتر 
والقوام و�ـط الجـسـم أحـد ا3ـضـامـ� الـبـدنـيـة ذات الـصـلـة بـا3ـكـانـة
الاجتماعية والوضع الاجتماعي; فلـقـد لـوحـظ أن الـقـادة الـطـبـيـعـيـ� مـن
أصحاب القامة الطويلة والقوام ا3عتدل ا3ائل للقوة والعضلية; كما أنها من

(×) السوسيوجرام أداة لقياس العلاقات الإجتماعية.
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 في التوجيه ا3هني والحراك الاجتماعي.ًالاعتبارات ا3ؤثرة اجتماعيا
 ١٩٦٧; سئل أطفال تراوحت أعمارهم ب� ٦-Staffierوفي دراسة ستفير 

١٠ سنوات عن الشكل البدني الذي يودون أن يكونوا عليه; بعد عرض رسوم
للأ�اط الجسمية (النحيف; العضلي; السم�) أفادت النتائج بأنهم يفضلون

.(٦)النمط العضلي ويقدرونه; ويتزايد هذا التقدير بزيادة عمر الطفل 

الطبقة الاجتماعية والحراك في الرياضة
 أنIliade & Odyssee فـي الإلـيـاذة والأوديـســة Homereذكـر هـومـيــروس 

�ارسة الرياضة كانت حقا للملوك والأمراء والأشراف من الشعب فـقـط
.(١٣)وهي مقصورة عليهم 

وتفيد الدراسات التاريخية أنه في بعض عهود ا3صري� القدماء كانت
 كما ذكر(٢٢)رياضة الصيد والقنص مقصورة على النبلاء دون عامة الشعب 

.Ermanايرمان 
Struttق ستروت ّوفي كتابه «الرياضة والتسلية لدى شعب انجلـتـرا» فـر

١٨٠١; ب� تلك الأنواع من الرياضة التي uارسها أبناء الطبقات العليا من
أصحاب ا3نـزلـة الاجـتـمـاعـيـة الـرفـيـعـة وبـ� الأنـواع الأخـرى مـن الألـعـاب
والرياضات التي تشيع ب� أبناء الطبقات الدنيا من عامة الشعب; ولكن مع
تباشير القرن التاسع عشر وتحول المجتمع الإنجليزي من مجتمع إقطاعي
زراعي إلى مجتمع صناعي حضري; أخذت تضيق الهوة ب� هذين النوع�

من الرياضة.
 ١٩٧٤ أن النظام الاجتماعي الطبقي التقليديMetcalfeولقد ذكر ميتكالف 

في بريطانيا ظل كما هو لفترة طويلة من الزمن; فقـد ظـل الاشـتـراك فـي
 على بعض الأجنـاس أو الأديـان أو ا3ـهـن; فـإذا مـاًالأندية الرياضـيـة وقـفـا

تحققت بعض فرص الدuوقراطية فإن ذلك يحدث عـلـى مـسـتـوى الـلـعـب
فقط; ولم يقض ذلك على الامتيازات الطبقية أو العرقيـة; وقـد ذهـب فـي
ذلك مذهب الاجتماعي فابلن الذي نوه إلى أن الرياضة كانت أحد مظاهر
الترف الاستهلاكي لوقت الفراغ لدى الطبقة الأرستوقراطية الإنجليزية في

.(٤)القرن التاسع عشر
وهو الأمر الذي يشير إلى وجود علاقة ب� الطبقات الاجتمـاعـيـة مـن
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ناحية وب� �ارسة الرياضة واستخدامها كا^لية للحراك الاجـتـمـاعـي مـن
ناحية أخرى; والحراك الاجتماعي أو التنقل الاجتماعي يعبر عـن الـتـدرج

الاجتماعي للفرد وانتقاله من طبقة إلى أخرى.

: الطبقة الاجتماعية والرياضةًأولا
بالرغم من إشـارة الـدراسـات الاجـتـمـاعـيـة الـقـدuـة إلـى أن ا3ـشـاركـة
الرياضية لا تتصل بالطبقات الاجتماعية; مثلها في ذلك مثل ا3شاركة في
أنشطة الفراغ; لكن مع تقدم الأبحاث ومعالجتها لقضية الطبقات الاجتماعية
من حيث علاقتها nشاركة الأفراد في الرياضة; اتضح أن الرياضة تشكل

 للطبقات الاجتماعية بشكل واضح للغاية; بلً منظمة �ثل تصنيفاًخطوطا
 بهذه الطريقة;ًإنها أشارت إلى صعوبة وجود نشاط ترويحي لا يكون مبنيا

ًولقد انتهى العهد الذي كانت فيه الرياضة في المجتمعات الغربية امـتـيـازا
 فحص رائد علم الاجتماع فابلنً على طبقة بذاتها .ومبكراً أو حكراًطبقيا

Veblen(٩٢)١٨٩٩ تفضيلات الألعاب والرياضة لدى الأطفال في ضوء الطبقة 
 ١٩٤٤; بوينتون;Wang ضئيلة; كما أن دراسات وانج ًالاجتماعية فوجد فروقا

 ١٩٥٩ لم تتسق نتائجها ولم تحسم هذا الأمر; ولكن فيBoynton & Beueبيو 
 في التفـضـيـلاتً  ١٩٤٩; أوضحت النتـائـج فـروقـاStendlerدراسة ستـنـدلـر 

الرياضية في مرحلة مبكرة من العمر في ضوء الطبقة الاجتماعية; وأكدت
MacDonald ١٩٤٩; ودراسة ماكدونالد Hollingsheadذلك الدراسات هولنجشد 

 ١٩٥٥ أفادت النتائج أن الصبيان من١٩٤٩Oppenhiem; وفي دراسة أوبنها� 
أبناء الطبقة ا3توسطة يوجهـون نـحـو الـدراسـة; بـيـنـمـا اعـتـبـرت ا3ـشـاركـة
الرياضية على أنها �ط استهلاكي يفضله الصبيان من أبناء الطبقة الدنيا;
ولكن يعيب دراسة أوبنها� أن نتائجها مرتبطة بضبط محدود للمتغيـرات
بحيث لم تظهر مشاركة أبناء الطبقة ا3توسطة في الرياضة وأنها أكثر من

Zetterborgمشاركة أبناء الطبـقـة الـدنـيـا; وكـذلـك فـعـلـت دراسـة زيـتـربـرج 

(٥٥)١٩٥٩

وفي تحليله لهذه القضية ذكر لوشن ١٩٦٣ أن جماهير الطبقة ا3توسطة
.(٧٧)لها نسبة عالية في ا3شاركة الرياضية مقارنة بغيرها 

وا3شاركة في الرياضة في مقابل ا3شاهدة تتزايد بشكل عام في الطبقات
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 تنظيمات متباينة بشدةًذات ا3كانة العالية في المجتمع; كما أن هناك أيضا
من خلال الأ�اط المختلفة للرياضة; وعلى الرغم من وجـود أنـشـطـة مـثـل
البيسبول (كرة القاعدة); كرة القدم الأميركية; السباحة في أمريكا والـتـي

 كل الطبقات الاجتماعية; فإن غالبية الأنظمة الرياضيةًيشترك فيها تقريبا
ً.أظهرت فئة طبقية خاصة جدا

 في أ3انياًولقد علق لوشن على ذلك بأن مثل هذه الفئة ظهـرت أيـضـا
 من التنظيمات الرياضية هناك.ًوأنها تتلقى دعما

 أظهرت النتائج أنه في الدول التـي لاBandtmantوفي دراسة باند�ان 
تعترف بوجود الطبقات الاجتماعية ظهرت تفضيلات أفقية لأنظمة رياضية

 عام ١٩٦٠ لوحـظ أنPandezبواسطة الجماعات ا3هنية; وفي دراسة بانـدز 
التغيير في الرياضة كنشاط لتمضية الوقت لأبناء الطبقة العليا إلى نشاط
ترويحي متاح للجميع; لم يؤد إلى مساواة كاملة; ولكن إلى مجرد التأثير في
مفهوم الرياضة بشكل عام كنظـام مـفـتـوح; أو كـمـجـال لـلـتـقـابـل بـ� بـاقـي

.(٤٤)الطبقات
 عـام ١٩٦٩;Luscen عـام ١٩٥٣; لـوشــن Eulerكـمـا أفـادت دراسـات أيــلــر 

 شبه هرمي بالنـسـبـةً طبقـيـاً عام ١٩٧٥ أن هناك تنظـيـمـاGruneauجرونيـو 
للأنظمة الرياضية; فأنشطة مثل الشراع; الفروسية; التنس; الجولف تجذب
أبناء الطبقة العليا; والطبقة العليا ا3توسطة; غير أن هناك أنشطة معينـة
يبدو أنها ذات طبيعة عامة لكل الطبقات الاجتماعية; فهي ليست مقصورة

.(٧٧)على طبقة بذاتها; وهي كذلك على ا3ستوى الدولي مثل كرة القدم 
 عام ١٩٦٩ والتي عمد مـن خـلالـهـا إلـىStoneومن خلال دراسة سـتـون 

التعرف على الاهتمامات الرياضية; أوضحت النتائج أن كرة القدم الأمريكية;
كرة السلة; الهوكي; تهم سكان ا3دن بغض النظر عن الـطـبـقـة; بـيـنـمـا نـال
الجولف; السباحة; التزلج; التنس; اهتمام طبقات أعلى; ولكن نالت رياضات
مثل ا3لاكمة; البيسبول (كرة القاعدة); ا3صارعة; البولنج اهتمام طـبـقـات

.(٤٤)منخفضة في مستواها الاقتصادي الاجتماعي
وفي دراسته الرائدة في العالم العربي قدم عصام الهلالي استخلاصات
تعبر عن علاقة الطبقات الاجتماعية في مصر بالرياضة; فأفادت النتائج
أن معظم الرياضي� يأتون من الطبقات (ا3توسـطـة - ا3ـتـوسـطـة الـدنـيـا -
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الدنيا); وأن هناك رياضات أصبحت لصيقـة بـطـبـقـات مـعـيـنـة; فـالـرمـايـة
والفروسية أصبحت مغلقة في وجه أبناء الطبقات الدنيا; بينما في رياضات

.(١٩)مثل ا3صارعة وا3لاكمة فإنها مغلقة في وجه الطبقات العليا 

: الحراك الاجتماعي والرياضةًثانيا
مفهوم الحراك الاجتماعي يقصد به التغير في وضع الفرد مـن خـلال
نظام التصنيف الطبقي الاجتماعي. والحراك قد يكون لأعلى حيث يرتقي
الفرد درجات السلم الاجتماعي لأعلى فيحرز مرتبة أعلى �ا كان عليها;
وقد يكون الحراك لأسفل فينزل درجات السلم الاجتماعي ويحـتـل مـرتـبـة

أقل من تلك التي كان عليها.
ومثال للحراك لأعلى في الرياضة; ذلك اللاعب الذي ينتقل من الهواية
إلى الاحتراف; أو من اللعب لناد مغمور إلى اللعب لناد مشهور; حيث يعزز
مكانته الاجتماعية من خلال نجاحاته الرياضـيـة; والـتـي uـكـن أن تـعـمـم;
nعنى إمكانية الاستخدام ا3وسع لإنجازاته وعلاقاته التي أتاحتها له مكانته
الرياضية لإحراز مكانة أو وظيفة أو أموال ما كان لينالها من دون مكانـتـه

الرياضية الجديدة والتي ارتقى إليها.
والحراك لأسفل في الرياضة مثال لـه ذلـك الـريـاضـي المحـتـرف الـذي
اعتزل الرياضة لكبـر الـسـن أو الإصـابـة أو لأي سـبـب مـن أسـبـاب هـبـوط
ا3ستوى; حيث تتخلخل مكانته الاجتماعية من خلال عوامل هبوط ا3ستوى
سالفة الذكر; الأمر الذي ينعكس في شكل نقص في ا3كانة أو الوظيفة أو
الأموال بسبب الحراك لأسفـل; ولـقـد أشـارت الـدراسـات إلـى أن الحـراك

لأعلى أكثر بكثير من الحراك لأسفل في المجال الرياضي.
 دراسة عن تأثير ا3شاركة الفعالةSchafer & Stehrوقد قدم شيفرو ستهر 

في الفرق الرياضية ا3درسية على التعليم والحراك الاجتماعي; فقد لوحظ
أن الأفراد الرياضي� �ن قدموا من طبقات اجتماعية منخفضة أو أقليات
ويتصفون بأداء رياضي جيد; في مقدورهم استغلال نجاحهم في الرياضة

 أن الاشتراك ا3كثفًفي سبيل تحس� وضعهم الاجتماعي; لكن لوحظ أيضا
في الرياضة له ا^ثارة السلبية على التحصيل الدراسي; ولهذا فهو رnا مثل

.(٤٤)حجر عثرة في سبيل مستقبلهم الدراسي وبالتالي ا3هني 
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ولا ينبغي أن يفهم أن الرياضة مجرد فرصة لأبناء الطبقة الدنيا لبدء
 عام ١٩٦٢; ولكن الرياضة تتيحBlalockحياة مهنية جديدة كما أشار بلالوك 

 للتنشئـةًمن خلال فرصها العديدة وظروف ا3شاركة العريضة فيها طـرقـا
الاجتماعية وللتكامل في الطبقات الوسطى والعليـا; وهـذا يـصـدق بـشـكـل
خاص على نتائج بحث أجري على فريق التجديف الأ3اني أجراه لوشن عام

(٧٧)١٩٦٣.
 من خلال تحليله لرياضة ا3لاكـمـةWohleومن زاوية أخرى أشار وهـل 

في بريطانيا; إلى أنه في ا3واقع التي يكثر فيها النزاع والصراع - من حيث
الحاجة إلى القوة البدنية - تبرز ا3لاكمة كنشاط مهم ومطـلـب اجـتـمـاعـي
مرغوب. ولهذا فإن وهل يرى في ا3لاكمة أحد ا3تطلبات ا3لحة فـي حـيـاة
ا3ستعمرات البريطانية خاصة فيما يتصل بإحكام القبـضـة عـلـى الـسـكـان
الأصلي� لتلك ا3ستعمرات; وهكذا أصبحت ا3لاكمة طريقة ضرورية للتربية

.(٥٦)والتطبيع وأحد العوامل التي تقرر صلاحية الفرد للخدمة في ا3ستعمرات
 عام ١٩٦٥ يجب أن نعتبر أن الرياضةEggleston لرأي أجليستون ًواستنادا

ليست بالمجال ا3فتوح لكل فرد بهذه البساطة; حتى يعمد الأفراد إلى اتخاذها
 للحراك الاجتماعي; ولكنها من المجالات التي يـصـعـب عـلـىً متاحاًمسلكـا

الفرد العادي الانخراط أو ا3شاركة الفعالة فيها; ولقد اسـتـدل عـلـى ذلـك
nعوقات مثل مؤشرات ومستويات الانضمام للفرق الرياضية في أكسفورد

وكامبردج.
وفي دراسة بلالوك ١٩٦٢ ذهب إلى ما وراء تحليله لدور لاعبي البيسبول
المحترف� إلى تحليل المحطات التي ينبغي أن تقابل فـي ا3ـهـن; فـي سـبـيـل

.(٤٠)إعطاء أبناء الأقليات كالزنوج في أمريكا أفضل فرص الحراك لأعلى
وقد ذكر لوشن أن نتائج ا3سابقات الرياضية تقرر إلى حد كبير تصنيف

 (البقاءDarwinرتبة الرياضي; حيث تتأثر nحطات تشبه مبـادىء دارويـن 
; وهذه الظروف البيولوجية uكن التحـكـمSurvival Of The Fittestللأصلح) 

 منًفيها بدرجة كبيرة من خلال طرق وأساليب التدريب الرياضي; وأيضا
خلال النظم المختلفة للرياضة كفئات الوزن في ا3لاكمة وا3صارعة; و�ـا
لاشك فيه أن رتبة الرياضي في نشاطه الذي uارسه تتوقف إلـى حـد مـا
على الظروف البدنية الوراثية; وهو أمر أصبح حقيقة فيما يتصل بالطبقة
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.(٧٧)الاجتماعية والرياضة 
كما أن من ملامح الرياضة ا3عاصرة أن قل دور القوة البدنية بالنسبـة
لأهميتها فيما يتصل بالنواحي الخططية والاستراتيجية والتي أخذت تتعاظم
أهميتها حتى أن نتائج الرياضي من أصحاب ا3ستويات العالية تعـزى إلـى
فريق متكامل من الأخصائي� ا3عاون� للرياضي حتى وقت الإنجـاز الـذي

يعتمد فيه على نفسه.
 عام ١٩٧٤ أن الفوز في ا3سابقات الرياضية لاOknerوفي اعتقاد أوكنر 

يتيح أي عائد مادي; وبالطبع كان يقصد الـريـاضـة فـي الـسـابـق; وخـاصـة
الشق الداخلي منها وهي القاعدة; وفيما عدا ذلك فـهـو اسـتـثـنـاء; ولـذلـك
يجب أن يتم تحليل الرتب في الرياضة على موضـوع ا3ـكـانـة; ولـيـس عـلـى
موضوع الطبقة الاجتماعية; كما أن التيارات التجارية والاستهلاكية القوية
في العديد من الرياضات; تعد إحدى ظواهر الشق الخارجي للرياضة; وأنه

 ملاحظة قاعدة الاقتصاد الهشة للعديد من تنظيمات رياضةًمن ا3ثير حقا
المحترف�; ذلك لأن الاستثمار في الرياضة له مخاطر عديدة; حيث لا يدور

.(٤٠)رأس ا3ال دورانه الطبيعي أو بشكل كاف
والنظام الداخلي للرياضة موضوعه هو ا3كانةوالشرف والفخر; وحتى
من خلال رتبة النظام الداخلي; فإن الغالبية تتمتع بالوضع وا3كانة; وليس
با3قررات الاقتصادية للطبقة; ولذلك لا يـقـع الـريـاضـيـون المحـتـرفـون فـي
القول بأنهم اشتركوا في الرياضة من أجل ا3ال فقط. ولقـد أشـار فـيـنـاي

Vinnaiإلى أن المجتمع الرأسمالي والجماعات ا3هتمة تستغل الرياضة لكسب 
السيطرة ولنيل السلطة حتى أنه يفسر الأهداف في كرة القدم عـلـى أنـهـا

.(٣)أهداف ذاتية الغرض nعنى أنها نتيجة عوامل ا3نع والاستبعاد
ولقد أوضحت نتائج دراسات ميدانية; أن ا3شاركة في الرياضـة سـواء
كانت نشطة أو سلبية (كا3شاهدة) تعبر عن موقع متقدم للأفراد في سياقات
النظام الطبقي يدعم الوجود الاجتماعي; وخاصة لأبناء الطبقة ا3توسطة;

 عام ١٩٧٢ قد منحوا الرياضة بعضHochغير أن فيناي; وا^خرين مثل هوخ 
الجدارة كوسيلة ترفـيـه; كـمـا نـوهـوا بـالـفـرص الـغـائـبـة المحـدودة لـلـحـراك
الاجتماعي في رياضة المحترف� التي أصبحت محط أنظار قادة الأقليات

في المجتمع.
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ولقد أشار لوي وماكفرسون وكينيون عام ١٩٧٩ إلى تحكم الاهتمـامـات
السياسية والاقتصادية في مقاليد الرياضة والعكـس صـحـيـح; ولـذلـك لـم

 في التحليل الطبقـيً رئيسياًيكن موضوع فقد السلطة أو القدرة موضوعا
للرياضة ولكن كـان الـرجـوع أكـثـر إلـى عـوامـل تـتـصـل بـالأصـل الـعـرقـي أو

.(٤٣)الأجناس
 عام ١٩٧٧; وفيلبسOtto & Alwinوفي الولايات ا3تحدة عالج أوتو وألوين 

Phillipsعام ١٩٧٩ فرص الحراك الاجتماعي للرياضي� من خلال ا3ؤسسات 
التربوية والعلاقات ب� التحصيل الدراسي والرياضـة فـيـمـا عـرف بـنـظـام

.(٤٤)ا3نح الدراسية للرياضي� با3دارس العليا والجامعات الأمريكية 
وفي دراسة عصام الهلالي أشارت النتائج إلى أن ثقافة الوالدين تسهم
في توجيه الأبناء نحو �ارسة أنواع خاصة من الريـاضـة; وأن كـرة الـقـدم
�ثل أكبر فرص الحراك الاجتماعي لأعلى من خلال الرياضة أمام الطبقات

.(١٨)الدنيا
ومن الغريب أن الدراسات التحليلية 3وضوع الحراك الاجتماعي داخل
نظام الرياضة نفسه لم ينل الاهتمام الكافي من الباحث� بالـرغـم مـن أنـه
موضوع داخل الشق الداخلي للنظام; والذي يأخذ شكل الوظائف والأعمال
الرياضية للأفراد في الرياضة الواحدة والذي تتفاوت بداخـلـه الـرتـب; أو

العمل من خلال �ارسة عادية إلى الوصول إلى مستوى البطولة.
 عام ١٩٧٦; باندBallومن الا^راء الغريبة تلك التي تبناها البعض مثل بول 

 عام ١٩٧٧ أن الرياضة نظام uثل الفشل أكثر �ا uثلBand & Petrieبترى 
النجاح بالنسبة للفرد الرياضي; ولعلهم يقصدون مقدار التضحية ا3بذولة

& Weinbergاجتماعيا للوصول إلى مستويات البطولة; ويعزو وينبرج وأروند 

Arindفي البقاء; أو على أساسً أساسياً ذلك إلى أن الرياضة لا تعد مطلبا 
عد مكانةُأن جوهرها هو اللعب والذي تؤسس عليه; فهي تتقرر من خلال ب

 بواسطة النظام كما يحـدث فـيًالجماعة ورتبها; أو حتى تتقرر اقتصـاديـا
ا3لاكمة للمحترف�; فالقليل من الطموحـ� فـقـط هـم الـذيـن وصـلـوا إلـى

القمة وتبوأوا مكانة عالية.
وقد استخلص لوشن ولوي ١٩٦٩ العمليات التالية التي من شأنها مساندة

الحراك الاجتماعي لأعلى في الرياضة:



216

الرياضة والمجتمع

- التطبيع والتنشئة على قيم ومعايير وأ�اط سلوك الطبقة الوسطى.

- دفع الأفراد للإنجاز والكشف عن البنية الهرمية للنظام في المجتمع.
- توفير رعاية الحراك من خلال فرص التعليم والتأهيل ا3هني.

- تقد� الحراك ا3باشر من خلال الرياضة وذلك عـن طـريـق وظـائـف
.(٧٧)ومهن في المجال الرياضي; مثل ا3درب - الإداري - الرياضي المحترف. 

التمايز والأقليات في الرياضة
 عام ١٩٧١ أن الرياضة ليست جزيرة للطهـر ولا هـيCosellذكر كوسيل 

ا3لاذ ا3قدس من واقع الحياة الأليمة; فإذا ما أخذنا بالـنـهـج الـعـلـمـي فـي
.(٥٥)ً دراسة اجتماعيات الرياضة; فإن علينا أن ننحي هذه الأساطير جانبا

فالرياضة جزء من نسيج المجتمع الذي تعيش ب� جنباته; وهي انعكاس
Boyleله; فهي تعاني �ا يعانيه; وتـتـمـتـع nـا يـتـمـتـع بـه; وكـمـا قـال بـويـل 

; والمجتمع الذي(٣٩)(الرياضة مرا^ة الحياة الأمريكية) وله كتاب بهذا الاسم 
يعاني من مشكلات الفقر; والعنصرية; والتفسخ; لن تكون الرياضة مجرد

 لساحات قتال وأرضًوسائل للهرب لأفراده; ولكن ستتحول ملاعبه أيـضـا
مناسبة للصراع الاجتماعي; فإذا استشرى العنف في المجتمع تأثرت بذلك
الرياضة أشد التأثر; وإذا ما سعى السياسيون ورجال الأعمال للنجاح بأي
ثمن; تحول ا3ناخ الرياضي إلى مـرتـع لـلـفـسـاد; nـا فـي ذلـك الـريـاضـيـون

والإداريون والحكام.
ويحفل تاريخ الإنسان بألوان مـن الـتـمـايـز بـ� الـبـشـر; ولـعـل الـتـمـيـيـز
العنصري هو أقصى أنواع التمايـز وأشـدهـا وطـأة عـلـى الإنـسـان; فـهـو لـم

 إلا وأطل منه بوجهه القبيـح ولـم تـسـتـثـنً إنسانـيـاً ولا نشاطـاًيترك مـجـالا
الرياضة من ذلك بالطبع.

وفي بقاع كثيرة من العالم عانى ا3لونون من أبناء البـشـر مـن مـسـاوىء
 مـنًالتمييز العنصري; فكان لون بشرتهم يضعـهـم فـي مـرتـبـة أدنـى كـثـيـرا

الأفراد البيض; وفي مجال الرياضة عمل السود كسياس للخيل لدى أسيادهم
البيض; ثم كجوكي لخيول السباق; وكانوا يتعهدون الديكة التي تشترك في

 ماكانوا يسرون عن أسيادهم بعقد حلقات ا3صارعةًمصارعة الديوك; وكثيرا
.(٥٧)أو ا3لاكمة فيما بينهم 
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وقد شاهدت بدايات القرن التاسع عشر في أمـريـكـا ظـهـور مـلاكـمـ�
 والذي استغلهMolyneuxسود; وكان أبرزهم ا3لاكم الزنجي الأصل مولينكس 

 uاثل استغلالهم لديوك ا3صارعة; غير أن مولينكسًسادته البيض استغلالا
 في عتقه واستردادًاستغل رياضة ا3لاكمة كتعويض اجتماعي; وكانت سببا

.(٧٥)حريته 
وتوالـى ظـهـور الـريـاضـيـ� الـزنـوج ا3ـتـفـوقـ�; فـكـان جـاكـي روبـنـسـون

J.Robinsonأول لاعب بيسبول (كرة القاعدة) أسود في أمريكا; كما أثـارت 
 ا3لاكم الأسود الكثير من الجدل; أما مواقفJoe Louisانتصارات جو لويس 

الزنجي جيسي أوينز لاعب ألعاب القوى في أو3بيـاد بـرلـ� فـلا uـكـن أن
�حى من الذاكرة القومية الأمريكية; ثـم تـوالـت الأجـيـال مـن الـريـاضـيـ�
الأمريكي� السود; وكان محمد علي ا3لاكم الأسود; من العلامـات الـبـارزة

 عن كونه أسود فهو من الأقليات ا3سـلـمـة فـيًفي هذا السياق فهو فـضـلا
المجتمع الأمريكي والجميع يعرف مظاهر العنف والاضطهاد التي واجهتـه

.(٦٠); (٧٥)رغم تفوقه الرياضي الباهر 
ولقد أثارت ظاهرة الرياضي الأسود ا3تفـوق بـاحـثـي الاجـتـمـاع ونـالـت

ً متواتراً وتفوقاً من جهودهم في التحليل والتفسير; فهم أثبتوا نجاحاًجانبا
وكأنهم يؤكدون للبيض هذا ا3عنى; وبدراسة الخلفية الاجتماعية الاقتصادية
لهؤلاء الرياضي� السود; وقد اتضح أنه قد حيل بينهم وب� مجالات التعليم

أو اكتساب الخبرة.
 لشـبـابًونجاح الرياضي� السـود فـي الـولايـات ا3ـتـحـدة uـثـل تـعـزيـزا

 3مارسة الرياضة واتخاذهـا واحـدة مـن ا^لـيـاتًالأقليات السوداء وتحـفـيـزا
الحراك الاجتماعي; ناهيك عن أنها تفتح لهم الأبواب ا3غلقة لعالم البيض

 عن أن الإحساس با3ـهـارةًبكل �يزاته الاجتماعية والاقـتـصـاديـة; فـضـلا
 معنـىًيضفي مشاعر ذات مغزى اجتماعـي لـدى الـسـود يـفـيـد ولـو جـزئـيـا

ً.ا3هارة الاجتماعية أيضا
ولقد ذهب بعض الباحث� إلى ا3قارنة الفيزيقية بـ� الـسـود والـبـيـض

 عـام ١٩٧٨ عـنـدمـا ذكـر أن الـسـود يـتـمــيــزونCoakleyمـثـلـمـا فـعـل كـوكــلــي 
.(٤٥)بالخصائص التالية

- أجسام السود تتناسب أجزاؤها بطريقة تختلف عن أجسام البيض;
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لجماعي.
ص من العبودية وللحراك ا

مع بدايات القرن التاسع عشر اتخذ الزنوج في أمريكا من الرياضة وسيلة للتخل
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فأذرعهم وأرجلهم أطول - جذعهم أقصر - لديهم أوتار أكثر وعضلات
أقل.

- أجسام السود تؤدي وظائفها بطريـقـة تـخـتـلـف عـن أجـسـام الـبـيـض;
ونضج أجسامهم أسرع; وطاقاتهم الرئوية منخفضة; وأجسامهم �يل إلى
ًا3د; و ويتخلصون من الحرارة بكفاية أكثر رnالأنهم يعرقون أكثر - فضلا

عن �يزهم بالقدرات الإيقاعية عن البيض.
- للسود قدرة على الاسترخاء البدني تحت ظروف الضغط.

 فيً اجتماعياً عام ١٩٧٣ اتجاهاJones & Hochnerواتخذ جونز وهوشنر 
 مختلفة في التطبيع الرياضي لدى كل منًالتفسير; فذكرا أن هناك ظروفا

البيض والسود; كما أن هناك اختلافات في التكوين الشخصي الـريـاضـي
تعزى إلى الفروق العرقية ا3وجودة وبالتالي تؤثر في اتجـاهـات الـتـفـضـيـل

الرياضي فقد افترضا أن السود uيلون إلى:
- التأكيد على التوجيه الفردي أكثر من التوجه نحو الفرق.

 والأداء ذي الطابع التعبيري أكثرStyle- التركيز على الأسلوب في الأداء 
من مجرد النجاح.

.(٤٤)- يعكسون طاقة أو قدرة التوجه الشخصي
 ١٩٧٠ التمييز العنـصـريLoy & Elvogueولقد درس لوى وماك الفـوجـو 

في كرة القدم الأمريكية; وكرة القاعدة (البيسبول); واستخلصا أن اللاعب�
البيض ينبوأون با3راكز الحساسة والفاعلة في الفريق; بينما احتل اللاعبون

 ١٩٦٣; لويGruskyالسود ا3راكز الثانوية في الفريـق. كـمـا وجـد جـرسـكـي 
 ١٩٧٤ أن هناك علاقة إيـجـابـيـة بـ� ا3ـراكـز الـرئـيـسـيـةLoy & Sageوسيـج 

للاعب� ووظائف قادة الفرق الرياضية في رياضات (كرة القدم الأمريكية
- كرة القاعدة - الهوكي) كما استخلص لوى وماك الفوجو أنه لا يعتد با^راء
أعضاء الأقليات العرقية ولا يتم تعيينهم في مراكز اتخـاذ الـقـرارات عـلـى

مستوى الإدارة أو التدريب في كرة القدم الأمريكية أو كرة القاعدة.
 عام ١٩٦٥ إلى وجود �ييزSimon & Careyوتشير دراسة سيمون وكاري 

عنصري ب� لاعبي ألعاب القوى في الجامعات الأمريـكـيـة; حـيـث تجـتـهـد
Edwardsالإدارة في حل ا3شكلة جزئيا ب� ا3تعصب� والسود. غير أن إدواردز 

عام ١٩٧٣ قد أ شار إلى أن كرة السلة تعتبر هي الاستثناء الوحيد من قاعدة
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& Eitzenالتمييز العنصري في الرياضة; كما استخلص إيتـزن وتـسـنـدورق 

Tessendorfعام ١٩٧٨; أن السود يتبوأون مراكز هجومية مـتـقـدمـة فـي كـرة 
السلة عن ا3راكز الدفاعية; وكانت هذه الدراسة قد عمدت إلى مسح ٢٧٤

.(٧٧); (٥٣)فريقا من فرق كرة السلة في الكليات خلال ا3وسم ١٩٧٠ - ١٩٧١ 

الرياضة والأقليات:
 الرياضة إحدى قنوات العمل ا3هني للأقليات في(٧٧)ولقد اعتبر لوشن 

مجال التسلية; ولاكتساب مكانة اجتماعية مقبولة; ولذلك فإنه من ا3لاحظ
أن جماعات الأقليات في انحاء كثيرة من الـعـالـم قـد وسـعـت فـي أداءاتـهـا
الرياضية إلى ا^فاق أبعد بكثير من حجمها الاجتماعي; وفـي هـذا الـصـدد

 ١٩٥٢ إلى ظاهرة العدائ� الزنوج الذين أصبحوا uتلكـونMeadأشار ميد 
 عام ١٩٥٢ إلى اتجاهWeinberg & Arondزمام ا3ضمار; كما نوه وينبرج; أرنود 

 عام ١٩٦٢; وروزنبلاتBlalockالأقليات إلى رياضة ا3لاكمة; كما كتب بلالوك 
Rosenblatt (٤٤)ما يفيد بأن الأقليات تنظر للريـاضـة عـلـى أنـهـا (إمـكـانـيـة ;

التقو� ا3وضوعي العادل للنتائج); وهذا يعني أن الرياضة أحد الأنـشـطـة
الإنسانية ا3نزهة عن عوامل التحيز والتعصب والأهواء الذاتية في تقديـر
نتائج منافساتها; وهي نفس العوامل التي تعـانـي مـنـهـا الأقـلـيـات وخـاصـة
ا3ضطهدة منها; ذلك لأن الأداء الرياضي لا تتدخل فيه عوامل ومتغـيـرات
اللون أو العرق أو الدين أو الجنس... الخ من عوامل التمايز والتفرقة بـ�
البشر; إ�ا أساس تقدير النتائج في الرياضة مرجعه الأداء البدني الناجح;
وفي ضوء الجهد ا3بذول بإخلاص وإتقان; وعلى الرغم مـن قـبـول الـزنـوج
الا^ن في كل الأوساط الرياضية; إلا أنهم لعهد قريب كانوا يعانون الاضطهاد
في بعض البلاد (كجنوب أفريقيا) حيث يلقون العنـت والـتـفـرقـة بـالـنـسـبـة
لحقوقهم في التمثيل الرياضي في بلادهم; �ا دعاهم إلى الهجرة واللعب

تحت أعلام دول أخرى.
 من الظواهر الجديرة بالدراسة; فلقـد لـوحـظً تفوق الأقليات رياضـيـا

تفوق الأقليات الهندية في زuبابوي وفي جنوب أفريقيا; في رياضات الهوكي
 تفوق الأقليات ا3سلمة في الاتحاد السوفييتي في رياضةًوالكريكيت; وأيضا

ا3صارعة.
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الرياضة والجنوح والانحراف الاجتماعي
من الأمور التي جذبت انتباه الباحث� في مجال التربية البدنية والرياضة;
ذلك الاهتمام الواضح الذي يبديه الجانحون بالرياضة; والذي فسر عـلـى

 uيزهم ب� طبقات المجتمعً اجتماعياًأن الرياضة تعد بالنسبة لهم مظهرا
وفئاته; ولقد وضح هذا الاهتمام بـعـد أن تـعـددت حـالات الجـانـح ا3ـتـفـوق

 إلى أن يصرح بأن الاشتراك في الرياضة لا(٧٧) حتى اضطر لونشًرياضيا
يعني بالضرورة أن ينتسب الفرد ألى الثقافة الفرعية للجانح�!

ومن زاوية أخرى; يشير خبيرا التربية البدنية عبد الفتاح لطفي وإبراهيم
 إلى أن السبب في السلوك الجانح والانحراف الاجتماعي لـدى(١٧)سلامة

بعض الأفراد إ�ا يرجع إلى افتقارهم إلى الفرص ا3واتية لتعليم الرياضة
 مـن الـتـدريـبًو�ارسة الألـعـاب بـطـريـقـة مـقـبـولـة; ذلـك لأن جـزءا كـبـيـرا

الاجتماعي الأساسي للفرد العادي uكن أن يحدث عبر �ارسة الألعاب;
 لأي انحراف سلوكي أو اجتماعي;ًوالتي تتم من خلال توجيه ورعاية; تحسبا

 عن أنها تصفي الثلل (الشلل)ًقيادة تربوية واعية مؤهلة; فضلامن خلال 
ا3نتشرة في أنحاء ا3دن من الشباب ا3راهق وتستعيض عنها بالفرق الرياضة

وأنشطة التنافس الرياضي.
وصلة الرياضة بالجنوح مجال ما زال يحتاج إلى دراسات وجهود بحثية
متتابعة لاستجلاء طبيعة هذه العلاقة والوقوف على أبعادها والعوامل ا3ؤثرة
فيها; ولكن uكن القول إن هناك مدخل� على الأقل يساعـدان عـلـى فـهـم

العلاقة ب� الرياضة والجنوح.
 (التعويض وإشباع الحاجات النفس اجتماعية)ا�دخل الأول:

الأنشطة الرياضية مـحـط اهـتـمـام وإعـجـاب عـدد كـبـيـر مـن الأحـداث
الجانح� وخاصة تلك الأنواع من الرياضات التي تعتمد على ا3نازلات أو

; وهي أنشطة تؤكد للجانح قدراته البدنيةMartial Artsذات الطبيعة القتالية 
وتحقق له ذاته من هذه الناحية; كما أنها تعطيه ا3كانة ا3تميزة ب� أقرانه
ًوالتعويض الكافي عن عوامل الحرمان التي تعرض لها وعانى منها; فضلا

 من فرص للحراك الاجتماعي.ًعما تتيحه الرياضة للجانح ا3تفوق رياضيا
ولقد أشار وينبرج وأروند ١٩٥٢ إلى لجوء الجانح إلى ا3لاكمة كمظـهـر

 إلى ملاكمة المحترف�; وإلـىًتعويض وفرصة للحراك الاجتمـاعـي وصـولا



222

الرياضة والمجتمع

هذا يعزى انتشار الجانح� في أنواع معينة مـن الأنـشـطـة الـريـاضـيـة بـ�
 عام Short et al١٩٦٣الثلل والعصابات الشبابية; كما أوضح شورت وآخرون 

 وب� ألوان الرياضةCorner activitiesأن هناك علاقة ب� (أنشطة الناصية) 
.(٥٥)سواء كانت فردية أو جماعية

ً:وكما ذكر ك. ف. كرادا بولوف عالم التربية البدنية السوفييتي قائـلا
«إن للقفازات الجلدية هالة رومانسية لا تقاوم; فالإنجازات الرياضية على

 صحيحً أن تجد حدثاًحلبة ا3لاكمة تجتذب أغلب الأحداث; ومن النادر جدا
.(٣٤)»ًالبنية لا يريد أن يصبح ملاكما

 عام ١٩٧٢ إلى موجات انحراف الـشـبـاب مـنCohenولقد أشار كـوهـ� 
; الروكـارسModsالمحترف� أو الجانح� منـذ الـسـتـيـنـيـات أمـثـال ا3ـودس 

Rokers;وهي عصابات شبابية أفرادها مولعون بركوب الدراجات النـاريـة ;
ويرتدون ملابس جلدية �يزة موشاة بالأزرار والقطع ا3عدنية; وهم ينشرون

 عن شبـابًالهلع والذعر في الأماكن التي يحلون فيها. كما سمعنـا حـديـثـا
.(٣) في انجلتراSkin Heads; والرؤوس الحليقة Punksالبنك 

 عام ١٩٦٨ أشار إلى أن تصرفات الشبابHarrigtonوفي تقرير هاريجبتون 
من مشجعي وأنصار فرق كرة القدم إ�ا تكشف عن وجود سلوكيات غـيـر
ًسوية; بل منحرفة في أحيان كثيرة; ونقص في الاستقرار العاطفي; فضلا

 3ناقشتها ودراسـتـهـا;ًعن انعدام الوعي; ولقد وجدت الانـحـرافـات مـجـالا
وخاصة ما يتصل منها بالبعد الأخلاقي من منظور علم النفس الاجتماعي;

 عـامCambell عام ١٩٧٨; وكـامـبـل Rosser وروسـر Marshفـي أعـمـال مـارش 
 كما نرى١٩٨٢ً; كما أسهم علماء ا3درسة السوفييتية في ذلك الاتجاه أيضا

في أعمال بوني; روديك; كوكوشك�; ريشيت�; خارابوكي; خودادون; خاصة
.(٧٧);(٣)فيما يتصل بتطوير الأخلاق والسمات الإرادية عبر الرياضة

 (الإصلاح والتقو�):ا�دخل الثاني:
أما ا3دخل الثاني; فهو مبني على افتراض أنه مادامت الريـاضـة تـنـال

 من الأحداث الجانح� أو المحرف�; فلمـاذا لا نـوظـفـهـاً ملحـوظـاًاهتمامـا
 له طبيعة علاجية وتأهيلية; على اعتبار أن الوسط الذيً اجتماعياًتوضيفا

تؤدى فيه ا3ناشط الرياضية تحت قيادة واعية; إ�ـا هـو وسـط إصـلاحـي
وإرشادي لتقو� الحدث; وتعديل سلـوكـيـاتـه nـا يـتـنـاسـب ومـعـايـيـر وقـيـم
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مجتمعه. وتشهد تجارب ووقائع السجون وإصلاحيات الأحداث وا3لاجيء;
وغيرها من دور الإيواء الاجتماعي للأطفال والشباب بنجاح هذا الاتجـاه;
ولقد بدأت هذه الأفكار تأخذ طريقها الفعلـي لـلـتـطـبـيـق مـنـذ فـتـرة; فـمـع
بدايات القرن العشرين; كان للمفكر الروسي مكـارنـكـو الـسـبـق فـي إنـشـاء
معسكرات للأحداث تتمركز غالبية برامجها حول النشاط البدني والرياضة.
ولا ينسى قادة الرياضة في مـصـر أن مـؤسـسـات رعـايـة الأحـداث فـي
الأربعينات من القرن العشرين كانت أحد ا3صادر الرئيسية لتخريج لاعبي
رياضة الجمباز ا3تفوق�; وكان غالبية لاعبي فريق منتخب مصر; في فترة
ازدهار هذه الرياضة; من خريجي هذه ا3ؤسسات; ولكن لزم التنويه بالقيادة
الرياضية الواعية التي أعدت هؤلاء الأبطال وتعهدهم بالرعاية والإهتمام.
كما قامت بعض التجارب الاجتماعية التربوية في مصر في السبعينات
بهدف تطوير وتنمية المجتمعات الشعبية الفقيرة في القاهرة; نـذكـر مـنـهـا
على سبيل ا3ثال; جمعية الخدمات الاجتماعية لحـي بـولاق بـالـقـاهـرة فـي
السبعينات والتي طبق فيها مسعد عويس برامج للنشاط الرياضي والترويجي
بهدف تنمية أبناء الحي من الشباب وتوجيههم وحـمـايـتـهـم مـن الجـنـوح أو
الإنحراف. وكان للمؤلف دور في تخطيط وتنفيذ الجانب الرياضي من هذه
البرامج التنموية; وكانت تجربة مثمرة للغاية. وكانت تحت إشراف رائد علم

.(×١)الاجتماع سيد عويس
ولقد ظهرت عدة دراسات في السبعينيات تعالج قضايا النشاط الرياضي
للأحداث; وكانت أطروحة محمد زكي عام ١٩٧٧ هي الدراسة الرائـدة فـي
هذا المجال; والتي عمد من خلالها إلى تقو� برمج التربية البدنية والرياضية
في مؤسسات الأحداث الجانح�; والتي أوضحت مدى القصور الذي تعانيه
هذه البرامج; من نقص في الإمكانات ا3ادية والبشرية; كما تب� أن البرامج
ا3وضوعة لا تحقق أهدافها; وفي دراسة سـهـيـر ا3ـهـنـدس ١٩٧٨ أوضـحـت

 في بعض جوانـبً إيجابياًنتائج التجريب أن �ارسة الرياضة تؤثر تأثـيـرا
شخصية الحدث; كاعتماده على نفسه وشعوره بحريته وقيمته وانتمائه.

 عام ١٩٦٨(٧٧) دراسة تناول فيها علاقة الإنحرافSchaferوقد قدم شيفر 
nمارسة الرياضة ن خلال متغيرين. الأول هو التقديرات الدراسية (مرتفعة/

 بعد رحيل الرائد العظيم يرحمه الله.ً وناجحاً(×١) ما زال ا3شروع مستمرا
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منخفضة); والثاني الطبقة الاجتماعية (ياقات زرقاء/ياقات بيضاء) ولقد
أوضحت النتائج أن الجنوح والانحراف كانا منخفض� بشدة ب� الرياضي�

في فئة أصحاب الياقات الزرقاء (الطبقة الاجتماعية الدنيا).

 عام ١٩٧٧ التي أجـريـت لـلـتـعـرف عـلـىBuhrmanوفي دراسة بـوهـرمـان 
بعض جوانب الانحراف وعلاقتها بالنشاط الرياضي لدى طالبات ا3رحلة

; وأشارت النتائج إلـى أن ا3ـشـاركـة الـريـاضـيـة ذاتIowaالثانـويـة فـي أيـوا 
علاقة ارتباط عكسي (سلبي) مع التدخ�; تعاطي الكحوليات; ا3ـشـاركـة;
الغش في الامتحانات; الوقوع في متاعب مع الشرطة; كما أفادت النتـائـج

 مع السلـوكـيـات والأخـلاقً أن درجة الأداء الرياضي ترتبـط إيـجـابـيـاًأيضـا
الجميدة ا3تعارف عليها.

 عام ١٩٧٨ أبرزت النتائجLanders & Landersوفي دراسات لندرز ولندرز 
التأثيرات ا3فيدة للمسابقات الرياضيـة فـي ا3ـدرسـة فـي خـفـض مـعـدلات
الجنوح لدى الأحداث; وكانت النتائج قد أظهرت أن أعلى معدلات للجنوح
كانت قد ظهرت ب� فئة الطلاب الذين لا uارسـون الـريـاضـة فـي بـرامـج
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النشاط الداخلي في ا3درسة; بينما أقل معدلات للجنوح كانت ب� الطلاب
الذين صنفهم الباحثان ضمن فئة الرياضي� وقـادة الخـدمـات الـريـاضـيـة

(٤٤)با3درسة

 دراسة على الطلاب الترددين على عيادةRichardsonوأجرى ريتشاردسن 
الأخصائي النفسي الاجتماعي; وأوضحت النتائج أن الطلاب �ن يحتاجون
إلى استشارات نفسية; لا توجد لديهم صلة بالأنشطة الرياضية أو الترويجية
ولقد استنتج أن الاشتراك في الأنشطة الترويحية والرياضية تحافظ على

الاستقرار الإنفعالي والإتزان في اتخاذ القرارات.
وفي دراسة أجرتها إدارة التعليم في نيـوجـيـرسـي; أفـادت الـنـتـائـج أنـه
خلال فترة ثلاث سنوات كانت حالات الإنتحار ب� تلاميذ ا3دارس تحدث
من ب� التلاميذ الذين لا صلة لهم ببرامج التربيـة الـبـدنـيـة والـريـاضـة أو

(٦٦)ا3ناشط الترويحية ا3درسية.

 إلى تقارير عن عدد الأفرادً هذه الحقيقة استناداKentكما يؤكد كنت 
ا3نتحرين في الولايات ا3تحدة الأمريكية; حيث لم يكن لديهم أي إهتمامات
بالأنشطة الترويحية كا3شاركة في الرياضة أو في أنشطة ا3سرح أو اهتمام
بالشعر أو الخطابة إبان فترة دراستهم; حيث تؤكد ا3ؤشرات على اتصاف

.(٤٤)ا3نتحرين بالعزلة واليأس والكآبة
عام ١٩٨٤ التجريبية على عينة من الأحداث(٢٤) Zotovوفي دراسة زوتوف 

) في روسيا; طبق برنامج تربوي في رياضة ا3لاكمة 3دة ٣ً(ا3همل� تربويا
سنوات في أحد ا3عسكرات المخصصة للرياضة والثقافة البدنية; أظهرت
النتائج تطور ا3ستوى الأخلاقي للأحداث فـي الأبـعـاد: عـدم الانـضـبـاط -
العلاقات غير الودية - الاتجاه السـلـبـي نـحـو الـنـشـاط ا3ـدرسـي - الاتجـاه
السلبي نحو الأنشطة العلمية - الاتجاه السلبي نحو الأنشطة الاجتماعية.
ولقد وجدت هذه النتائج صدى لدى بعض  السياسي�; فتذكر الوقائع

 للشبابً ومركزاًأن عمدة مدينة نيو أورليانز قد أنشأ ستة وخمس� ملعبا
وجهزها بتسهيلات ملائمة; ووضع لها برامج متـنـوعـة قـد اشـتـمـلـت عـلـى

ً جغرافياًألوان عديدة من الأنشطة الرياضية والترويحية; وقد وزعها توزيعا
 داخل حدود ا3دينة ا3ترامية الأطراف; فكان من جراء ذلـكً عادلاًوطبقيا

(٤٤)أن هبطت نسبة الانحراف والجنوح لدى الشباب بنسبة ٢٤%
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الشغب والعنف في الرياضة
من الأمور ا3ؤسفة التي التصقت با3نافسات الرياضيـة; وبـخـاصـة فـي
الآونة الأخيرة; ما عرف بظاهرة العنف وشغب جماهير ا3شاهدين للرياضة;
فكم من إنسان فقد حياته أو أصيب إصابة خطيرة خلال مشاهدته لإحدى
ا3باريات الرياضية; فما زالت أحداث العنف والشغب التي حدثت في مباراة

 من الأحداث ا3اثلة أمامPeru وبيرو Argكرج القدم عام ١٩٦٤ ب� الأرجنت� 
أع� الرياضي� وا3سؤول� والجماهير المحبة للرياضة; والتي راح ضحيتها

(٩٥)٣١٨Lima قتيلا في الاستاد الرياضي في ليما 

وتاريخ الرياضة عبر العصور المختلفة لم يسلم من بعض شبهات العنف
والشغب; ورnا يرجع ذلك إلى الأصول الإثنوجرافية للمنافسات الرياضية
القدuة للإنسان البدائي حيث الصراع إلى نهايته وحيث ا3باراة شكل من
أشكال ا3عارك وحل النزاعات بطـرق شـبـه سـلـمـيـة!; حـتـى أن مـفـكـرا فـي

; قد اتخذ من ا3نافسات الرياضية أمثلـة يـسـتـدل بـهـاSartreمكانة سارتـر 
على البناء الجدلي للجماعات البشرية وأدوار الأفراد; ويستخلص من خلال
تحليله أن الصراع في ا3لاعب الرياضية يتناسـب مـع تـركـيـبـة الجـمـاعـات

(٣)ًالبشرية والنظام الاجتماعي الذي �ثله مهما بدا ذلك متناقضا

 الرياضة بقـولـه: «إنـهـا أحـدKonrard Lorenzولقد نعت كـونـراد لـوريـنـز 
الأشكال الطقوسية ا3تميزة 3عركة أعدتها الثقافة الإنسانيـة»; وفـي مـوقـع
آخر ذلك أن العدوانية إ�ا هي رغبة أصيلة في الإنسان لبقاء الـنـوع; وأن
الرياضة نوع من التعبير النفسي اللاشعوري عن هذه الرغبة; كما ذكر جود

ً عام ١٩٦٨ أن الرياضة تعتبر (حرباGoodhart & Chatawayهارت; وشاتاواي 
.(٣) لكتابهماًمن دون أسلحة) وقد كان هذا عنوانا

ويحفل التاريخ الرياضي بوقائع عديدة بل وأحداث جسمية تصل بالعنف
والشغب في الرياضة; وتحتفظ كرة القدم بالصدارة في هذا الصدد; فلقد
وجهت سهام كثيرة إلى كرة القدم بالتحديد; تاعتبار أن أغلب أحداث العنف
والعدوان والشغب كانت تقع خلال منافساتها; ويذكر التـاريـخ أن مـحـكـمـة

 بتحر� لعـب كـرة الـقـدم فـي ١٢ً قد أصدرت قـراراManchesterمانشـسـتـر 
أكتوبر عام ١٩٠٨; ولقد ذكر في حيثيات الحكم مساوئـهـا وأحـداث الـعـنـف

التي تكتنف مبارياتها; كما وقعت أول حادثة عنف خطيرة في ملعب كرة
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ض شبهات العنف
لم يسلم تاريخ الرياضة من بع
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القدم بحديقة إيبروكسي بانجلترا عـام ١٩٠٢; وفـي عـام ١٩٦٩ انـدلـعـت
 وسميت باسم (حربSalvador; والسلفادور Hondurasحرب ب� الهندوراس 

كرة القدم).
ولقد كان بسبب مباراة كرة قدم أقيمت في ا3كسيك في نطاق تصفيات

 لكأس العالم في القدم.ًأمريكا اللاتينية �هيدا
كما أن سلسلة الأحداث ا3ؤسفة التي كانت شبه دائمة ومصاحبة 3باريات

 ما تسفر عنًكرة القدم ب� فريقي سلتيك ورانجيرز بإسكتلندا كانت غالبا
 حياتهم نتيجة شغب في مدرجـاتًقتلى وجرحى; وفي تركيا فقد ٤٢ فـردا
(٤٤)ا3تفرج� ا3تعصب� لفريق� متنافس�

ولم تقتصر أحداث الشغب والعنف  على ملاعب كرة القدم فقط; ففي
كرة ا3اء عندما تقابل فريقا المجر والاتحاد الـسـوفـيـيـتـي (الـسـابـق) خـلال
الألعاب الأو3بية ١٩٥٦ فـي مـلـبـورن; كـان فـريـق المجـر قـد عـلـم بـتـصـرفـات
السوفييت حيال الشعب المجرى إبان الثورة الشـعـبـيـة المجـريـة الـتـي جـرت
أحداثها بعد سفر الفريق المجري; وفي موعد ا3باراة نزل الـفـريـق المجـرى
للماء وهم مبيتون النية للانتقام من الفريق السوفييتي; ودارت ا3باراة فـي
جو عنيف للغاية حتى قيل إن ماء ا3سبح أصبحت في حمرة الدم; �ا دفع

.(٣)الحكام للنزول إلى ا3اء بكامل ملابسهم الرسمية للفصل ب� الفريق�

الإطار النفس اجتماعي لظاهرة شغب المشجعين
 إلى أن دراسات وبحوثا قـد أجـريـت حـول ظـاهـرةZeiglerأشار زيجـلـر 

عنف ا3لاعب وشغب الجماهير في ا3باريات الرياضية; وقد استـخـلـصـت
العوامل التالية: الحشد الزائد - تأثير الكحوليات والمخدرات - ضعف سيطرة
ا3درب على لاعبيه - التحكيم الهزيل للمنافـسـات - الجـمـاهـيـر ا3ـتـعـصـبـة
بشدة لفريقها - الأداء السلبي في مباريات حساسة; وهي فـي مـجـمـوعـهـا
تعبر عن تفسيرات عامة للعنف والشغب في ا3لاعب; غير أن العامل ا3شترك
بينها هو وجود حشد للمتفرج�; وما يتبع ذلك من متغيرات أخرى وسيطة;
ولذلك فهناك أكثر من رأي يرى أن ا3دخل ا3لائم لدراسة شغب الرياضـة

; كامبلP.Marsh; بيتر مارش Crowdهو مدخل دراسة سيكولوجية الحشـد 
Cambell(٩٥).
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الحشد الزائد
الحشد الزائد لـيـس مـجـرد مـن الأفـراد لا رابـط بـيـنـهـم; بـل هـو جـمـع

; أن هنـاكLe Bonيفترض فيه حالة عقلية مـعـيـنـة; فـكـمـا وصـفـهـا لـيـبـون 
ًصفات جديدة تظهر لسلوك الأفراد الذين يتشكل منهم الحشد تختلف كليا
عن صفاتهم وهم فرادى خارج الحشد; حيث أهم صفـات إنـسـان الحـشـد

هي:
- التطرف وسرعة تصديق ما يقال; �ا uهد لخلق الإشاعات.

- التفكير ا3ندفع ا3تطرف ا3صـحـوب بـالـنـظـرة الحـادة الـتـي لا تـعـرف
الوسطية.

- التعصب وعدم إفساح الفرصة للمعارضة أو حتى ا3ناقشة.
- سيادة روح معينة فهي إما استبداد وسيطرة أو على النقيض خضـوع

واستسلام والانسياق.
.(٢٤)- لأن الجمع من شأنه قمع الأنا والذات; فإن الحس الخلقي ينتفي

 أن ا3شاعر ا3كبوتة ا3شتركة خلال الحشد هي(٩٥)Martinويعتقد مارتن 
جوهر سلوك الأفراد في الحشد; ذلك أنه يفترض أن الأفكار الضابطة لم
تعد تؤدي وظائفها في البيئة الاجتماعية ا3باشرة; والتي منها على سـبـيـل
ا3ثال: تقديس حياة الشر; نبذ العدوان كطريقة في حل ا3شكلات; احترام

ا3لكية الخاصة:
وقد تبدأ ا3باريات الرياضية بحشد هادىء يعبر عن الحمـاس الـدافـق
والإهتمام الشديد; ومع ذلك فرnا تنتهي بالعنف وتتخللها أحداث العـنـف
والشغب والعدوان الذي قد يفضي إلى الخراب والدمار ورnا ا3وت; ولذلك
فإن ا3باراة الرياضية كموضوع للحشد; يتيح فرص الانطلاق غير المحدود
3شاعر النقد والتبرم التي طال كبتها; ذلك عندمـا يـسـتـشـعـر الـفـرد - فـي

 جبل على الكراهية والـبـغـضـاء;ً كريـهـاًموقف الحشد - أنه يشبه مـخـلـوقـا
 في شكل موضوع (ا3باراة) ليطلق نحوه جميع ماً جماعياًحيث يجد متنفسا

يختلج في نفسه من مشاعر سلبية.
 في تفسيره لسيكولوجيةFreud مذهب فرويد Alportلقد ذهب ألبورت 

الحشد; كما استعان بأفكار علم نفـس الـشـواذ; وعـلـم نـفـس الاجـتـمـاعـي;
 �ن سبقوه على النحو التالي:ً ووضوحاً أكثر اتساعاًفقدم تفسيرا
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- جماعات الحشد هي نوع بدائي عنيف; يـطـلـق عـلـيـه عـلـمـاء الـنـفـس
(جماعات الكفاح) أهم سماتهم أنهم محبطون في دوافعهم الأساسية; فقد
سدت في وجوههم فرص التعبير الحرة عن رغباتهم ونوازعهم; لذلك فقد

اتخذوا قرارات في سبيل إشباع هذه الحاجات.
- السلوك الحشدي جوهره سلوك فردي لكنه مضخم ومبالغ فيه; ولذلك
يرفض البورت فكرة «العقل الجمعي» الذي يسيطـر عـلـى الحـشـد; والـذي
ينقل الفرد من حالة الانضباط إلى حالة التوحش والـهـمـجـيـة; وإ�ـا يـرى

دوافع فرد الحشد الأساسية تزداد حدة وشدة في موقف الحشد.
- التسهيل الاجتماعي أحد ا3قومات الأساسية للسلوك الحشدي; فقائد
الحشد المخضرم يستطيع تحميس الأفراد وتوجيه سلوكياتهم نحو الوجهة
التي يرضاها; وهو سلوك معروف في أماكن الحشد; عندما يصـفـق أحـد
ا3شاهدين; فسرعان ما تسري عدوى التصفيق لدى سائـر أفـراد الحـشـد

كما في ا3سارح أو قاعات المحاضرات.
- يساعد الحضور ا3ادي لبعض الشخصيات في خلق استجابة تتصف

 بالعمومـيـةًبالوحدة (التوحد مع سائر أفراد الحشد) كما تعطـي انـطـبـاعـا
وبأنها �ثل جميع أفراد الحشد.

- قمع التفكير بطريقة ناقدة سيساعد على أن يستـشـري الإيـحـاء إلـى
أقصى درجة; لأن إنسان الحـشـد المحـبـط فـي آمـالـه ودوافـعـه الأسـاسـيـة;
سيرضى بقبول أي طريقة (أو منفذ) توحي له بوجـود بـارقـة أمـل مـرتجـى

منها.
 في موقـفSocial Projaction- يظهر بوضوح أثر الإسقاط الاجـتـمـاعـي 

الحشد وبخاصة فـي مـراحـلـه الأولـى; فـأفـراد الحـشـد لا يـسـايـرون قـائـد
 يسقطون مشاعرهـمًا3شجع� في اقتراحاته وهتافاته فقط; لكنهم أيضـا

وأحاسيسهم الخاصة على غيرهم من الناس; ذلك لأن ا3ناخ العام للحشد
يتصف بالتراخي فيما يتصل با3عايير الاجتماعيا; الأمر الذي يسهل انطلاق

.(٢٤)الرغبات والنوازع ا3دفونة وإظهارها في محاولة للتعبير عنها

SPort Crowdالحشد الرياضي 

 عن بقية أنواع الحشد;ًإن الحشد الرياضي في ا3نافسات لا يختلف كثيرا
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اللهم إلا في الحجم; حيث يعتبر الحـشـد الـريـاضـي (ا3ـشـاهـدون) مـن
أكبر أنواع الحشود الاجتماعية; وما uكن أن يسري من تـفـسـيـرات نـفـس
اجتماعية على الحشد الزائد يسري بالتالي على الحشد الرياضي كان في

أغلب هذه النظريات ا3فسرة يعبر عن ا3ثال التقليدي للحشد الزائد.
وفي مجال ا3نافسات الرياضية هناك تأثيرات مختلفة للجمهـور عـلـى
الرياضي� بعضها سلبي; والبعض الآخر إيجابي; كما سـبـق أن ذكـرنـا فـي
موضوع التسهيل الاجتماعي في الرياضة; لكن يجب أن تشير إلى أن أفراد
الحشد uكنهم التأثير في بعضهم البعض دون وعي; فيما أطلق عليه ريدل

Redl ;العدوى السلوكية Behavioral Contagionوهو تعبير يعني التقاط أفعال ;
الآخرين دون وعي; كأن تنتشر عدوى الاستهجان بطرق مـخـتـلـفـة تـتـفـاقـم

.(٩٥)ًوتتعاظم إلى أن تصبح شغبا
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ا�ؤلف  في سطور:
د. أمC أنور الخولي

× ولد بالقاهرة في ٦ يوليو ١٩٤٦.
× تخرج في كلية التربية الرياضية بالهرم ١٩٦٨.

× نال درجة ا3اجيستير في التربية الرياضية سنة ١٩٧٤.
× نال درجة دكتوراه في الفلسفة في التربـيـة الـريـاضـيـة مـن جـامـعـتـي

حلوان ومانشستر (إشراف مشترك) سنة ١٩٨٢.
الرياضية في كلية التربية الرياضية بجامعة × يعمل أستاذ لأصول التربية

حلوان - القاهرة.
× مؤسس الاتحاد ا3صري للريشة الطائرة وأول رئيس له.

× له عدة مؤلفات وبحوث في مجال الرياضة والترويح والتربية البدنية.
× أشرف على عدة رسائل للماجيستير والدكتوراه.

× شارك في العديد من الندوات وا3ؤ�رات في مجال التربية الرياضية.
 بــقــســمً× عـمــل أســتــاذا

التربية البدنية بجامعة ا3لك
سعود بالرياض.

الشفرة الوراثية للإنسان
تحرير:

دانييل كيفلس وليروي هود
ترجمة:

د. أحمد مستجير

الكتاب
القادم



لم تعد الرياضة والألعاب ذلك النـشـاط الـعـبـثـي الخـالـي مـن أي
معان أو قيم; سوى القيمة البدنية التي تعـد أهـم مـقـومـاتـهـا; والـتـي
لازمت رحلتها الطويلة عبر حضارات الإنسان; فلقد أصبحت الرياضة
جزءا عضويا من ا3نظومة الشاملة لأي مجتمع; وهي جزء مـتـكـامـل
من مجموع النظم الاجتماعية; حيث إن العلاقة ب� الرياضـة وهـذه

 هو الأمـرًالنظم هي علاقة تنمويـة فـي ا3ـقـام الأول; وهـذا تحـديـدا
الذي دفع ا3ؤلف إلى طرح عدة تسـاؤلات عـن طـبـيـعـة الـعـلاقـة بـ�

 الإجابة عنها من خلال إطار مفـاهـيـمـيًالرياضة والمجتمع; مـحـاولا
تنظيري; مجتهدا في ألا يغفل معطيات وجهود ا3درسة العربية فـي
التربية البدنية والرياضة; تلـك ا3ـرتـبـطـة بـالـسـيـاقـات الاجـتـمـاعـيـة
للرياضة; خاصة أن الخطاب الرياضي العـربـي غـيـر واضـح ا3ـعـالـم
والتوجهات; وحيث أصبحت الحاجة ملحة إلـى صـيـاغـة اجـتـمـاعـيـة
فلسفية تكفل للرياضة العربية الانطلاقة الواجبة نحو تحقيق الأهداف
ا3رجوة; وعلى رأسها النهوض بشباب أمتنا الـعـربـيـة; وحـمـايـتـه مـن
عوامل الخطر والانحراف والوهن التي أصـبـحـت تحـيـط بـه; وتـكـاد

تنال منه.
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